
القاهرة: عبد الستار حتيتة

أفاد المبعوث الأممي إلى ليبيا 
الـــدكـــتـــور غــســان ســـلامـــة، بــــأن حل 
الليبية يعتمد عــلــى ثــلاث  الأزمــــة 
ركائز هي الدستور والانتخابات 
والمصالحة الوطنية. وأوضــح في 
حوار أجرته معه «الشرق الأوسط» 
فــي الــقــاهــرة أنــه يــريــد تــكــرار الحل 
الــتــونــســي فــي ليبيا، عــلــى اعتبار 
أنه كان طرفاً في التجربة التونسية 
قبل ثــلاث ســنــوات. وقـــال: «عندي 
تــــجــــربــــة بـــســـيـــطـــة ومــــتــــواضــــعــــة، 

أتكلم عنها بفخر. فــي سنة ٢٠١٤ 
ا مــن جمع كــل قـــادة الأحـــزاب 

ّ
تمكن

عوا أمام 
َّ
الأساسية في تونس، ووق

كـــل كـــامـــيـــرات الـــعـــالـــم، عــلــى تعهد 
بــقــبــول نــتــيــجــة الانـــتـــخـــابـــات قبل 
إجـــرائـــهـــا. أســـعـــى لـــهـــذا الأمـــــر في 
لــيــبــيــا». وتـــابـــع: «فـــي ليبيا الــيــوم 
بــرلمــانــان وثـــلاث حــكــومــات، ونحن 
لا نريد لا حكومة رابعة ولا برلمانا 
الــصــراع الحالي  ثــالــثــا». ورأى أن 
في ليبيا يجري على «سلطة غير 
موجودة، فلنوحد السلطة قبل أن 
نــتــصــارع عــلــيــهــا». وقـــال إنـــه يريد 

من كل الليبيين أن يقبلوا بأمرين: 
لا عودة للماضي، وبناء المستقبل 
بـــالـــتـــشـــاور والـــــتـــــفـــــاوض، ولــيــس 

بالسلاح.
وشدد على أنه يجري لقاءات 
مـــــع الـــلـــيـــبـــيـــين مـــــن كـــــل الأطــــيــــاف 
ســــواء كــانــوا مــن الــنــظــام الــســابــق 
الــشــرعــيــة  أنـــصـــار  المــلــكــيــين أو  أو 
الـــــــدســـــــتـــــــوريـــــــة. وقــــــــــــال «ألــــتــــقــــي 
بالليبيين دون اســتــثــنــاء. لأنـــه لا 
يهمني عــلــى الإطــــلاق مــاضــي أي 
لــكــن يهمني مستقبل  لــيــبــي،  فـــرد 

البلاد». (تفاصيل ص٩)
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المكسرات تقي من أمراض القلبي
والأوعية الدموية

(صحتك) 

ب صفوفها لدخول صنعاء
ّ
تحرير الخوخة وقبائل ترت السلطة تتروّى بانتظار مشاورات... ورفض دولي واسع لقرار ترمب بشأن القدس... وقصف إسرائيلي على غزة

ألف قتيل في ٤ أيام
بأيدي الحوثيين غليان فلسطيني عشية «جمعة الغضب»

جدة: سعيد الأبيض
تعز - الرياض: «الشرق الأوسط»

أكـــــد وزيــــــر حـــقـــوق الإنـــســـان 
الــيــمــنــي مــحــمــد عــســكــر أن حملة 
الــتــي ترتكبها  الــقــتــل والــتــنــكــيــل 
الميليشيات الحوثية في العاصمة 
صنعاء أســفــرت عــن ســقــوط ألف 
قـــتـــيـــل ومـــــئـــــات المــــصــــابــــين خـــلال 
الأيـــام الأربــعــة المــاضــيــة. وأوضــح 
فــي تصريح نقلته وكــالــة الأنباء 
الـــيـــمـــنـــيـــة «ســــــبــــــأ» أن ضـــحـــايـــا 
هـــــــذه الــــحــــمــــلــــة تـــشـــمـــل قـــــيـــــادات 
حـــزب «المــؤتــمــر الــشــعــبــي الــعــام» 
والـــقـــيـــادات الــعــســكــريــة والمـــوالـــين 
لــلــرئــيــس الــســابــق عــلــي عــبــد الله 
صــــالــــح، إضــــافــــة إلــــــى مــــئــــات تــم 
اختطافهم مــن المستشفيات ولا 

يزال مصيرهم مجهولاً.
من جهة أخرى، حررت قوات 
الــجــيــش الــوطــنــي أمـــس الــخــوخــة 
الـــســـاحـــلـــيـــة، لــتــصــبــح بـــذلـــك أول 

مـــديـــريـــة فـــي مــحــافــظــة الــحــديــدة 
تعود إلى سيطرة الشرعية.

بدورها، كشفت مصادر قبلية 
في المناطق المحيطة بصنعاء، أن 
تــحــركــات مــتــســارعــة تــجــري على 
الــكــثــيــر  بــالــتــنــســيــق مــــع  الأرض 
مــن قبائل إقليم تــهــامــة، وبعض 
المـــشـــايـــخ فــــي صـــنـــعـــاء والمــــوالــــين 
لصالح، لوضع ترتيبات للتقدم 
العسكري ودخول العاصمة بدعم 
الــجــيــش الــوطــنــي. وقـــال عـــدد من 
«الشرق الأوسط»  مشايخ القبائل لـ
إن هــذه الــتــحــركــات الــتــي يصعب 
الــكــشــف عــن تفاصيلها لــلإعــلام، 
تأتي في ظل أعمال القمع والقتل 
التي تنفذها الميليشيات الحوثية 
في صنعاء بعد أن قسمت المدينة 
إلــى مربعات أمنية لمنع ومراقبة 
الآليات في كل الشوارع، ورصد أي 
تحركات للمدنيين ومنع قيام أي 

ثورة بعد اغتيال صالح.
(تفاصيل ص٣)

توقيف رئيسة الأرجنتين السابقة 
بتهمة التواطؤ مع إيران

«بيتكوين» ترتفع أكثر 
من ٣ آلاف دولار في ليلة

اجتماع {دعم لبنان} في باريس اليوم يكرّس {النأي بالنفس}

(ص١٢)

(ص ٧)

 (اقتصاد)

ر للمؤتمر... و«حزب الله» يحشد في الجنوب السوري
ّ

اجتماع آستانة يحض

إنه لا عودة للماضي... والمستقبل لا يُبنى بالسلاح ASHARQ AL - AWSAT قال لـ 

قالت إنها تطبّق مزيداً من التدقيق في منح أعضاء الجماعة تأشيرات

موسكو تركز على «سوتشي» لدعم «جنيف»

إردوغان ينكأ الجراح خلال زيارته لليونانتحذيرات من أعاصير جنوب الجزيرة العربية

سلامة يريد تكرار «الحل التونسي» في ليبيا

ون الطرف عن الإرهاب
ّ

«الإخوان» يغض بريطانيا: مرتبطون بـ
موسكو: طه عبد الواحد

بيروت: يوسف دياب

أعلنت وزارة الدفاع الروسية 
أمس القضاء على تنظيم داعش 
في سوريا، مع استمرار عمليات 
الــقــوات الــجــويــة، فــي وقـــت بــدأت 
موسكو تــركــز على عقد مؤتمر 
«الـــحـــوار الــوطــنــي الـــســـوري» في 
ســـوتـــشـــي لــــدعــــم مــــســــار عــمــلــيــة 

جنيف.
وقــال مدير دائـــرة العمليات 
فــــــي هـــيـــئـــة الأركــــــــــــان الــــروســــيــــة 
الــقــوات  سيرغي رودســـكـــوي، إن 
الـــروســـيـــة أنـــجـــزت مــهــمــتــهــا ولــم 

تـــعـــد هـــنـــاك أي مــنــطــقــة ســكــنــيــة 
تــحــت ســيــطــرة «داعــــــــش»، لافــتــا 
إلى أن عشائر شرق الفرات وقوات 
كـــــرديـــــة قـــــامـــــوا فـــــي ٣ ديــســمــبــر 
«القضاء  (كانون الأول) الحالي بـ
على الإرهابيين شرق الفرات وأن 
أركـــان الــقــوات الــروســيــة خططت 
لــتــلــك الــعــمــلــيــة وجـــــرى الــتــنــفــيــذ 
تـــحـــت إشـــــــراف مـــبـــاشـــر مــنــهــا». 
وأضاف رودسكوي أن مفاوضات 
جنيف لا تزال المنصة الرئيسية 
لــلــتــســويــة الـــســـوريـــة، لافـــتـــاً إلــى 
أن مـــســـاري آســـتـــانـــة وســوتــشــي 
«يمثلان مساعدة مهمة للتوصل 
إلى نتائج إيجابية في جنيف»، 

حـــيـــث واصــــــل المـــبـــعـــوث الـــدولـــي 
ستيفان دي ميستورا مشاوراته 
مع وفــد المعارضة على أن يصل 
وفــــد الــنــظــام إلــــى جــنــيــف الأحـــد 
المقبل. وأفادت وكالة «إنترفاكس» 
بأن اجتماعات آستانة يومي ٢١ 
و٢٢ من الشهر الحالي ستبحث 
التحضير لمؤتمر سوتشي نهاية 

الشهر المقبل.
بدوره، بحث وزير الخارجية 
الــــروســــي ســـيـــرغـــي لافـــــــروف مــع 
نظيره الأميركي ريكس تيلرسون 
فـــي فــيــيــنــا أمــــس «إقـــامـــة عملية 
تــــفــــاوض مـــســـتـــدامـــة بــمــشــاركــة 
جميع القوى السياسية السورية 

فــــي إطـــــــار عــمــلــيــة جـــنـــيـــف وفـــي 
صيغة الحوار الوطني السوري 

في سوتشي».
إلـــــــى ذلـــــــــك، أكـــــــــدت فـــصـــائـــل 
«الــجــيــش الــحــرّ» جــنــوب ســوريــا 
أنــبــاء عــن تــحــركــات ســريّــة يقوم 
بــــهــــا «حـــــــــزب الــــــلــــــه» الـــلـــبـــنـــانـــي 
والـــــنـــــظـــــام فـــــي مـــنـــطـــقـــة «مـــثـــلـــث 
المـــــوت»، الــــذي يــربــط ريـــف درعــا 
الــشــمــالــي بــريــف دمــشــق الغربي 
وريـــــف الــقــنــيــطــرة الــشــمــالــي في 
الجنوب. ولم تستبعد الفصائل 
إمكانية «تهيئة الأرضية لهجوم 
عسكري على مناطق سيطرتها».
(تفاصيل ص٦)

لندن: «الشرق الأوسط»

حـــــذر بـــاحـــثـــون أمـــيـــركـــيـــون 
مـــن وقــــوع أعــاصــيــر فـــي جــنــوب 
الــــجــــزيــــرة الـــعـــربـــيـــة عـــلـــى غــــرار 
الأعاصير الشديدة التي تشكلت 
فــي بحر الــعــرب لأول مــرة عامي 

٢٠١٤ و٢٠١٥.
وكــــــــشــــــــف بــــــــاحــــــــثــــــــون مــــن 
«جــــامــــعــــة بــــريــــنــــســــتــــون» ومــــن 
والــــغــــلاف  المــــحــــيــــطــــات  «إدارة 
الـــجـــوي الــوطــنــيــة» الأمــيــركــيــة، 

عـــن أن الأعـــاصـــيـــر الــتــي وقــعــت 
فــي المنطقة قــبــل بــضــع ســنــوات 
جاءت نتيجة لظاهرة التسخين 
الـــــــــحـــــــــراري لـــــــــــــلأرض. ووظـــــــف 
الــــبــــاحــــثــــون نــــــمــــــاذج مـــحـــاكـــاة 
بينت دور عمليات حــرق وقود 
بــاطــن الأرض مــنــذ عــــام ١٨٦٠، 
ووجدوا أن تلك العمليات قادت 
إلــى توليد عواصف مدمرة في 
بحر العرب عام ٢٠١٥، وأضافوا 
يــتــمــكــن فيها  أن هــــذه أول مــــرة 
الــعــلــمــاء مــن مــزامــنــة التوقعات 
الــنــمــاذج العلمية  التي تقدمها 
مــع المــلاحــظــات الحقيقية حول 
نـــــشـــــاط الأعــــــاصــــــيــــــر. وخـــلـــص 
الــبــاحــثــون فــي دراســــة نشرتها 
مجلة «نتشر كلايمت تشينج»، 
إلــى أن ارتــفــاع درجـــات الــحــرارة 

بمعدلات كبيرة كان السبب في 
ظــهــور تــلــك الأعــاصــيــر، إضــافــة 
إلى ازدياد تركيز مواد السلفات 
والــــكــــربــــون الأســــــــود المــتــخــلــفــة 
عــن حـــرق وقــــود بــاطــن الأرض، 

والخشب.
وكـــــان إعـــصـــار «نــيــلــوفــار» 
قـــد تــشــكــل أواخــــــر ٢٠١٤ خـــارج 
الساحل الغربي للهند، واعتبره 
العلماء أول إعصار شديد جداً 
الــريــاح فيه التي  (وفــقــا لسرعة 
زادت على ١٦٤ كلم في الساعة) 
يــتــولــد فــي منطقة بــحــر الــعــرب 
بعد موسم الأمطار الاستوائية 
الآسيوية. وفي عام ٢٠١٥ حدث 
إعصاران شديدان جداً أقوى من 
سابقهما في بحر العرب خلال 

فترة أسبوع واحد.

لندن: «الشرق الأوسط»

اتـــــــهـــــــم وزيــــــــــــــر الـــــخـــــارجـــــيـــــة 
الــبــريــطــانــي بـــوريـــس جــونــســون، 
جهات مرتبطة بجماعة «الإخوان 
المــــســــلــــمــــين» بــــغــــض الـــــطـــــرف عــن 
الإرهـــــــــاب، ودافـــــــع عــــن الــســيــاســة 
الخارجية لبلاده قائلاً إنها جزء 
مـــن الـــحـــل فـــي مـــواجـــهـــة الــتــطــرف 

وليست جزءاً من المشكلة.
وقــــــال جـــونـــســـون الــــــذي كـــان 
يتحدث أمام دبلوماسيين وخبراء 
في وزارة الخارجية البريطانية في 
لندن أمس, إنه «من الخطأ تماما» 
الــحــريــات  المــتــشــددون  أن يستغل 

هنا في المملكة المتحدة، مضيفا 
المـــرتـــبـــطـــة  الــــجــــهــــات  أن «بــــعــــض 
بــــــالإخــــــوان المـــســـلـــمـــين مــســتــعــدة 
لغض الطرف عن الإرهاب». وأكّد 
جونسون أن حكومة بلاده تطبّق 
مــزيــدا مــن الــتــدقــيــق عــلــى جماعة 
الإخـــــــــــوان المــــســــلــــمــــين، مـــــن خــــلال 
الــحــصــول على تأشيرات  طلبات 
الــــــــدخــــــــول، وعــــمــــلــــهــــا الــــخــــيــــري، 

وروابطها الدولية.
وكــــــــــــان تـــــقـــــريـــــر لـــلـــحـــكـــومـــة 
الــبــريــطــانــيــة قــد خــلــص فــي ٢٠١٥ 
إلى أن الانتماء لجماعة «الإخوان 
المــســلــمــين» أو الارتـــبـــاط بــهــا يعد 
مؤشرا محتملا للتطرف، لكنه لم 

يصل إلى حد التوصية بضرورة 
حظرها.

ودعــا جونسون إلــى تواصل 
أفــــضــــل مــــع المـــســـلـــمـــين فــــي شــتــى 
أنحاء العالم. وقال إن إلقاء اللوم 
على التدخل الغربي فــي تأجيج 
الــتــطــرف الإســـلامـــي يــخــدم روايـــة 
المـــتـــشـــدديـــن. وتـــطـــرق إلــــى الــــدور 
الــدبــلــومــاســي الــبــريــطــانــي. ودعــا 
إلــى تجدد هــذا الـــدور فــي سوريا 
وإلــــــــى مــــزيــــد مـــــن الــــعــــمــــل لـــوقـــف 
الصراع في اليمن وتحقيق تقدم 
الفرقاء في ليبيا.  في الجمع بين 
وقال: «نريد قدرا من الارتباط أكبر 

وليس أقل».

عـــلـــى صـــعـــيـــد آخـــــــر، اعـــتـــرف 
جـــــونـــــســـــون بــــــارتــــــكــــــاب أخـــــطـــــاء 
سياسية فيما يتعلق بالتدخل في 
العراق وسوريا، لكنه قال إن هذا لا 
يبرر حدوث انسحاب دبلوماسي 
من المنطقة. وأوضح أن «السياسة 
الـــخـــارجـــيـــة الـــبـــريـــطـــانـــيـــة لــيــســت 
المشكلة، إنها جزء من الحل». ودعا 
إلى تجديد دورها في سوريا وإلى 
مزيد من العمل لوقف الصراع في 
اليمن وتحقيق تــقــدم فــي الجمع 
بــين الــفــرقــاء فــي ليبيا. وأضـــاف: 
«نريد قــدرا أكبر من الارتــبــاط، لا 

أقل».
(تفاصيل ص١٣)

جنود إسرائيليون يعتقلون متظاهراً في الخليل أمس (إ.ب.أ)

أنقرة: سعيد عبد الرازق

فتح الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، 
أمس، في أول يوم من زيارته التاريخية إلى 
اليونان، الجراح بتطرقه إلى القضايا الثنائية 
الــخــلافــيــة بــين الــبــلــديــن، خــصــوصــاً مــعــاهــدة 
لوزان والحدود المشتركة والقضية القبرصية.

وقــال إردوغـــان، في مؤتمر صحافي مع 
نظيره بروكوبيس بافلوبولوس، إن بعض 
لــوزان التي رسمت حدود  تفاصيل معاهدة 
تركيا مع جيرانها عام ١٩٢٣ ليست واضحة. 
ودعا إلى حلول دائمة للقضايا المتعلقة ببحر 
إيجة وقــبــرص. لكن الرئيس اليوناني أصر 
على استبعاد فكرة إعادة النظر في المعاهدة، 
قـــائـــلاً إنــهــا «تـــحـــدّد أراضـــــي ونـــطـــاق ســيــادة 
اليونان والاتحاد الأوروبي، وهي غير قابلة 

للتفاوض».
ولـــفـــت إردوغـــــــــان إلـــــى أن المــســلــمــين فــي 

منطقة تراقيا الغربية الحدودية باليونان لا 
يمكنهم اختيار المفتي الخاص بهم ويجب أن 
يكون بالانتخاب، بينما تتمتع المجتمعات 
المسيحية في تركيا بحرية أكبر في اختيار 
البطاركة. وعبر إردوغان عن أسفه لعدم حل 
تسليم الــيــونــان الــضــبــاط الــذيــن كــانــوا فــروا 
إليها بعد المحاولة الانقلابية الفاشلة التي 
شهدتها تركيا يوم ١٥ يوليو (تموز) ٢٠١٦. 
ودعا إردوغان أيضاً إلى حل الأزمة القبرصية 
والبعد عن مضيعة الوقت التي لا تحتملها 

بلاده.
من جانبه أشار المتحدث باسم الحكومة 
اليونانية ديمتريس تزاناكوبولوس إلى أن ما 
أثاره الرئيس إردوغــان بشأن معاهدة لوزان 
يثير القلق، مضيفاً أن اليونان تأمل في أن 
تــشــكــل زيــــارة الــرئــيــس الــتــركــي فــرصــة لبناء 

جسور لا جدران.
الرئيس اليوناني يصافح نظيره التركي خلال عشاء رسمي في أثينا الليلة الماضية (أ.ب)(تفاصيل ص١٣)

رام الله: كفاح زبون
أنقرة: سعيد عبد الرازق

الرياض: «الشرق الأوسط»

ســــــادت حـــالـــة مــــن الـــغـــلـــيـــان فــي 
الأراضـــــــي الــفــلــســطــيــنــيــة أمــــس غـــداة 
قرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب 
الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل 
ونقل السفارة الأميركية إليها. فقد 
نــزل الفلسطينيون إلــى الــشــوارع في 
مــــدن الــضــفــة الــغــربــيــة وقـــطـــاع غـــزة، 
تـــعـــبـــيـــراً عـــــن ســـخـــطـــهـــم وغـــضـــبـــهـــم 
مـــن الــــقــــرار، واشــتــبــكــوا مـــع الــجــنــود 

الإسرائيليين.
وأبدت المملكة العربية السعودية 
أسفها الشديد جــراء إعــلان الرئيس 
الأمــيــركــي اعــتــرافــه بــالــقــدس عاصمة 
لإســــرائــــيــــل، ونـــقـــل الـــســـفـــارة إلــيــهــا، 

مــؤكــدة أنــهــا سبق أن 
حـــــذرت مـــن الــعــواقــب 
«الخطيرة» لمثل هذه 
الخطوة «غير المبررة 
وغـــــيـــــر المـــــســـــؤولـــــة». 
ودعـــــت إلــــى مــراجــعــة 
الـــــقـــــرار، الــــــذي عـــدّتـــه 
«انــحــيــازاً كــبــيــراً ضد 

حقوق الشعب الفلسطيني التاريخية 
والثابتة في القدس».

وتفجّرت المواجهات في الضفة 
والقطاع مع إعلان إضراب شامل شلّ 
فـــي الأراضـــــي الفلسطينية،  الــحــيــاة 
عــشــيــة الـــدعـــوات لــــ «جــمــعــة غــضــب». 
وأغــلــقــت المــحــال الــتــجــاريــة أبــوابــهــا، 
وتــــوقــــفــــت المـــــؤســـــســـــات الـــحـــكـــومـــيـــة 
والــخــاصــة عـــن الــعــمــل، بــمــا فـــي ذلــك 
المدارس والجامعات. وصعّدت حركتا 
«حـــــمـــــاس» و«الــــجــــهــــاد الإســــلامــــي» 
إلــى انتفاضة جــديــدة. طالب  ودعــتــا 
رئـــيـــس المــكــتــب الــســيــاســي لــحــمــاس 
إســمــاعــيــل هــنــيــة بــعــقــد «قــمــة عربية 
طارئة»، ومقاطعة الإدارة الأميركية. 
وتعهد هنية بأن ردود الفعل ستجعل 
ترمب يندم على قراره. وأعلن الجيش 
الإســرائــيــلــي أنـــه قــصــف مــســاء أمــس 

هدفين في وسط قطاع غزة رداً على 
إطلاق صاروخين من القطاع.

وبـــــــدأت الـــقـــيـــادة الــفــلــســطــيــنــيــة 
تــــدرس خــيــاراتــهــا بــتــرو فـــي انــتــظــار 
اســـــتـــــكـــــمـــــال المــــــــــشــــــــــاورات الــــعــــربــــيــــة 
والـــدولـــيـــة. ويـــــدرس الــفــلــســطــيــنــيــون 
عــدة أفــكــار، منها قطع الــعــلاقــات مع 
لــهــا في  واشـــنـــطـــن، ورفـــــض أي دور 
الــعــمــلــيــة الــســلــمــيــة، وتــقــديــم شــكــوى 
ضـــــــد تــــــرمــــــب فـــــــي مــــجــــلــــس الأمـــــــــن، 
واستئناف الانضمام إلى المؤسسات 
الدولية، وتصعيد على الأرض يشمل 
احتجاجات في القدس، وتقارب أكبر 
مع «حماس». وفي إطار تنسيق الرد، 
التقى الرئيس الفلسطيني محمود 
عباس مع العاهل الأردنــي الملك عبد 
الله الثاني في عمان أمس، وبحث معه 
آخر التطورات. وقال العاهل الأردني 
للرئيس الفلسطيني 
إن قـــرار تــرمــب يشكل 
خرقاً للقانون الدولي 
وقـــــــــــــرارات الـــشـــرعـــيـــة 
ــــيــــة، وســـتـــكـــون  الــــدول
لــــه عــــواقــــب وخـــيـــمـــة. 
وشــــــــــــدد الـــــزعـــــيـــــمـــــان 
على ضــرورة تنسيق 
المـــــوقـــــف الـــــعـــــربـــــي، والـــــتـــــواصـــــل مــع 
المجتمع الدولي بخصوص التداعيات 

الخطيرة للقرار.
ومـــــع اتّـــــســـــاع الــــرفــــض الــــدولــــي 
لـــلـــقـــرار الأمــــيــــركــــي، أجــــــرى الــرئــيــس 
الــتــركــي رجـــب طــيــب إردوغــــــان أمــس 
اتصالا مع نظيره الروسي فلاديمير 
الــشــديــد إزاء  بــوتــين، وأبــديــا قلقهما 
القرار الأميركي الأخير، حسبما أفاد 
الكرملين. وذكــرت أنقرة أن إردوغــان 
ســيــجــري اتـــصـــالات مـــع قــــادة الــــدول 
الإسلامية بعد الدعوة التي وجهها 
لعقد قمة لمنظمة «التعاون الإسلامي» 
في إسطنبول الأربعاء المقبل. ويعتزم 
إردوغــــــــان الاتــــصــــال أيـــضـــاً مـــع بــابــا 
الــقــدس من  بــه  الفاتيكان «لمــا تتمتع 
لــــدى المــســيــحــيــين»، حسبما  قـــداســـة 

أفادت أنقرة. (تفاصيل ص ٤ و٥)

الرياض تدعو واشنطن 
إلى مراجعة القرار 
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بحث مع مسؤولين في وزارة الدفاع البريطانية مجالات التعاون العسكري

ولي العهد السعودي يلتقي المبعوث الخاص للرئيس الروسي

الرياض: «الشرق الأوسط»

الـــتـــقـــى الأمـــــيـــــر مـــحـــمـــد بــن 
ســـلـــمـــان بــــن عـــبـــد الـــعـــزيـــز ولـــي 
الــــعــــهــــد نــــائــــب رئــــيــــس مــجــلــس 
الـــوزراء وزيــر الــدفــاع السعودي 
الــــــريــــــاض، مــــســــاء أول مــن  فـــــي 
أمس، المبعوث الخاص للرئيس 
الــــروســــي إلــــى الـــشـــرق الأوســــط 
والبلدان الأفريقية وكيل وزارة 
الــروســيــة ميخائيل  الــخــارجــيــة 
بــــــوغــــــدانــــــوف، وبـــــحـــــث الـــلـــقـــاء 
العلاقات الثنائية ومستجدات 

الأوضاع الإقليمية.
حضر اللقاء خالد الحميدان 
رئـــيـــس الاســـتـــخـــبـــارات الــعــامــة، 

وثـــامـــر الــســبــهــان وزيـــــر الـــدولـــة 
لـــــــشـــــــؤون الــــخــــلــــيــــج الـــــعـــــربـــــي، 
والسفير الروسي لدى السعودية 

سيرغي كوزلزف.
كـــمـــا الـــتـــقـــى الأمــــيــــر مــحــمــد 
بن سلمان في الــريــاض أول من 
أمس، كلا من كبير المستشارين 
الـــعـــســـكـــريـــين لـــــشـــــؤون الــــشــــرق 
الـــــدفـــــاع  وزارة  فــــــي  الأوســــــــــــط 
الــبــريــطــانــيــة «الــســابــق» الــفــريــق 
تــوم بيكت، و«الــحــالــي» الفريق 
جــــــون لـــولـــيـــمـــيـــر، واســـتـــعـــرض 
اللقاء مجالات التعاون العسكري 
الــبــلــديــن، والــســبــل الكفيلة  بـــين 

بمواصلة تطويره.
ورحب ولي العهد بالفريق 

جــون لوليمير بمناسبة توليه 
مـــنـــصـــبـــه الــــجــــديــــد مـــتـــمـــنـــيـــا لــه 
الــتــوفــيــق، كــمــا عــبــر عـــن الــشــكــر 
للفريق تــوم بيكت على جهوده 
فــي تــطــويــر الــعــلاقــات الــدفــاعــيــة 

بين البلدين أثناء فتره عمله.
الــلــقــاء فهد العيسى  حضر 
المــســتــشــار فـــي الــــديــــوان المــلــكــي 
المــشــرف الــعــام على مكتب وزيــر 
الــــدفــــاع، والـــفـــريـــق ركــــن فــيــاض 
الــــرويــــلــــي نــــائــــب رئــــيــــس هــيــئــة 
الأركان العامة، واللواء مهندس 
ركــــن طــــلال الــعــتــيــبــي المــســتــشــار 
العسكري لوزير الدفاع، والسفير 
الـــبـــريـــطـــانـــي لــــــدى الـــســـعـــوديـــة 

سايمون كوليس.

أوغندا تبدأ سحب عناصرها من قوات حفظ السلام 

الجيش الأميركي ينفي مسؤوليته عن غارة جديدة في الصومال 
القاهرة: خالد محمود

نفت قيادة القوات الأميركية 
فــي أفريقيا «أفــريــكــوم» أن يكون 
الــــجــــيــــش الأمـــــيـــــركـــــي شـــــن غـــــارة 
جــويــة مــســاء أول مــن أمـــس، على 
قرية جنوب العاصمة الصومالية 
مقديشو، فيما قال مسؤول محلي 
إن الهجوم استهدف مقاتلين من 
حــركــة الــشــبــاب. ولــم يتضح بعد 
من الذي نفذ الغارة الجوية، لكن 
الــولايــات المتحدة كثيرا ما تقوم 
بـــهـــذه الـــهـــجـــمـــات لـــدعـــم الــجــيــش 
الــــصــــومــــالــــي فـــــي مـــعـــركـــتـــه ضــد 
حركة الشباب. وقال ناطق باسم 
«الـــشـــرق الأوســــط»  «أفـــريـــكـــوم» لــــ
في تصريح مقتضب عبر البريد 
الإلكتروني، إن الجيش الأميركي 
«لـــــم يـــشـــن أي غـــــــارات جـــويـــة فــي 
أمــــــس، فــي  الــــصــــومــــال» أول مــــن 

وقـــت نقلت وكــالــة «رويـــتـــرز» عن 
مسؤول في الحكومة المحلية، أن 
الغارة تمت في قرية ايليمي على 
بعد ١٣٠ كيلومترا جنوب غربي 
مــقــديــشــو، حــيــث تــســيــطــر حــركــة 

الشباب على المنطقة.
وقــــال عــلــي نـــور نــائــب حاكم 
منطقة شابيلا السفلى، إن الهدف 
كان سيارة يستخدمها المسلحون 
لــنــقــل الإمـــــــــدادات إلــــى فـــرقـــة تعد 
القنابل، مضيفا «الــغــارة قصفت 
السيارة لكننا لا نعرف تفاصيل 

الضحايا».
لــــكــــن مــــحــــمــــد أبــــــــو أســـــامـــــة، 
الــــقــــيــــادي بـــحـــركـــة الــــشــــبــــاب فــي 
المــنــطــقــة نــفــســهــا، نــفــى أن يــكــون 
أفــــــراد حـــركـــة الـــشـــبـــاب تــعــرضــوا 
لــلــهــجــوم، وبــــدلا مـــن ذلـــك قـــال إن 
قــتــلــت مــدنــيــين، مضيفا:  الـــغـــارة 
«الـــضـــربـــة أســـفـــرت عـــن مــصــرع ٧ 

مدنيين وإصابة ثلاثة آخرين».
إلــــــــى ذلــــــــــك، أعـــــلـــــن الـــجـــيـــش 
الأوغــنــدي عن بــدء انسحاب ٢٨١ 
جــنــديــا يــعــمــلــون فــي بــعــثــة حفظ 
السلام التابعة للاتحاد الأفريقي 
فــي الــصــومــال «أمــيــصــوم» كجزء 
مـــــن خـــطـــة الأمـــــــم المــــتــــحــــدة الـــتـــي 
ســتــخــفــض عــــدد جـــنـــود الاتـــحـــاد 
بــمــقــدار ألـــف بــحــلــول نــهــايــة هــذا 

العام.
وقال المتحدث باسم الجيش 
الأوغـــــــنـــــــدي الـــعـــمـــيـــد ريــــتــــشــــارد 
كاريمير إن الانسحاب التدريجي 
يتفق مع التخفيضات التي وافق 
عليها الاتــحــاد الأفــريــقــي والأمـــم 
المتحدة لألف جندي يعملون في 
إطـــــار بــعــثــة «أمـــيـــصـــوم» بــحــلــول 
المــــوعــــد الـــنـــهـــائـــي المــــحــــدد نــهــايــة 

الشهر الجاري».
كــــــاريــــــمــــــيــــــر «أن  وأضــــــــــــــــاف 

الــتــخــفــيــض قـــد بــــدأ بــالــفــعــل وأن 
الــدفــاع الشعبي الأوغندية  قــوات 
تـــعـــمـــل وفــــقــــا لمــــا يــقــتــضــيــه قــــرار 
مــــجــــلــــس الأمــــــــــــن الـــــــــدولـــــــــي رقـــــم 
٢٣٧٢»، مشيرا إلى أن الانسحاب 
الـــتـــدريـــجـــي لـــلـــقـــوات والــتــســلــيــم 
التدريجي للمسؤوليات الأمنية 
ســـــوف يــســتــنــد إلـــــى قــــــدرة قــــوات 
الأمـــن الــوطــنــي الــصــومــالــيــة على 
السيطرة بسلام على أمن البلاد.

وفــــي الـــوقـــت الــــراهــــن هــنــاك 
أكثر من ٢٠ ألف جندي يعملون 
في «أميصوم» علما بأن أوغندا، 
التي أرسلت قواتها إلى الصومال 
عام ٢٠٠٧، تعد أكبر مساهم في 
هذه القوة التي تضم أكثر من ٦ 

آلاف جندي.
ومن المتوقع أيضا أن تخفض 
كــيــنــيــا وبـــــورونـــــدي وجــيــبــوتــي 
وإثــيــوبــيــا أعـــــداد قــواتــهــا هــنــاك 

بحلول نهاية الشهر الجاري.
وفي أغسطس (آب) الماضي، 
مــــدد مــجــلــس الأمــــن ولايــــة بعثة 
الاتــحــاد الأفــريــقــي فــي الصومال 
حتى نهاية مايو (أيار) من العام 
المـــقـــبـــل، ووافـــــــق عـــلـــى تــخــفــيــض 
عــدد أفـــراده النظاميين إلــى ٦٢٦ 
٢١ شخصا كحد أقصى بحلول 
نــهــايــة هـــذا الــشــهــر، مــع التركيز 
على تسليم المسؤوليات تدريجيا 

إلى الأمن الصومالي القوات.
وكان الممثل الخاص لرئيس 
الاتـــــحـــــاد الأفــــريــــقــــي لــلــصــومــال 
فرانسيسكو ماديرا أعلن الشهر 
الماضي أنه سيتم سحب نحو ألف 
جندي من القوة الإقليمية القوية 
البالغ قوامها ٢٢ ألف جندي من 
الصومال، والتي تتألف من قوات 
مــن أوغــنــدا وبـــورونـــدي وكينيا 
وإثــيــوبــيــا وجــيــبــوتــي مــنــتــشــرة 

في ستة قطاعات تغطي جنوب 
ووسط الصومال.

لكن ماديرا حذر قبل يومين 
من أن خطة «أميصوم» لتقليص 
عـــدد قــواتــهــا ســتــضــر بمهمتها 
لحفظ الــســلام, مــا لــم يتم تدبير 
عتاد إضافي لتعويض انخفاض 

عدد القوات.
إلــى ذلــك، رحــب كــورو بيشو 
مندوب اليابان في الأمم المتحدة، 
بنتائج مؤتمر الأمن في الصومال 
الذي عقد في العاصمة مقديشو 

على مدى اليومين الماضيين.
وأشـــــــاد الـــبـــيـــان بــمــســاهــمــة 
بـــعـــثـــة الاتــــــحــــــاد الأفـــــريـــــقـــــي فــي 
الـــــــــصـــــــــومـــــــــال، وقـــــــــــــــــوات الأمـــــــــن 
الــوطــنــيــة، وبــعــثــة الأمـــم المتحدة 
لتقديم المساعدة إلى الصومال، 
مــشــيــدا بــالــتــضــحــيــات الــكــبــيــرة 
الــقــوات للحد  التي قدمتها هــذه 

الـــذي تشكله حركة  مــن التهديد 
الشباب.

إلـــــــى ذلـــــــــك، عـــــقـــــدت الـــهـــيـــئـــة 
الـــحـــكـــومـــيـــة لــلــتــنــمــيــة «إيــــقــــاد» 
بــــرنــــامــــجــــا لمــــــــدة خــــمــــســــة أيــــــام 
فـــــي جـــيـــبـــوتـــي لــــتــــدريــــب جـــنـــود 
صـــــومـــــالـــــيـــــين عـــــلـــــى الــــتــــصــــدي 
لـــلـــتـــطـــرف وفــــــض الاشـــتـــبـــاكـــات 

وإعادة التكامل.
ونــظــم بــرنــامــج قــطــاع الأمــن 
بــالــشــراكــة مع  الــتــابــع للمنظمة 
المــــهــــمــــة الــــخــــاصــــة لــلــمــجــمــوعــة 
الإقليمية في الصومال البرنامج 
الـــــذي جــمــع نــحــو ٥٠ رجــــل ديــن 
الــصــومــال وقـــــادة تقليديين  مـــن 
وممثلين مــن منظمات المجتمع 
المدني ومسؤولين من الحكومة.

وأشــــار أبــيــب مــولــونــه مدير 
إيــــقــــاد، إلـــــى أن حـــركـــة الــشــبــاب 
المــســلــحــة مـــا زالـــــت أكـــبـــر تــهــديــد 

بـــــالـــــنـــــســـــبـــــة لــــــلــــــســــــلام والأمـــــــــــن 
والاســــــــتــــــــقــــــــرار فـــــــي الـــــصـــــومـــــال 
والمـــنـــطـــقـــة فــــي الــــوقــــت الـــحـــالـــي، 
مــــشــــيــــرا إلــــــــى أنــــــــه عــــلــــى الــــرغــــم 
الأعمال التي تقوم بها الحكومة 
الصومالية وممثلون إقليميون 
ودوليون لمواجهة حركة الشباب، 
مــــا زالـــــــت الـــجـــمـــاعـــة الإرهـــابـــيـــة 
مستمرة في شن هجمات معقدة 

بشكل معتاد في مقديشو.
ـــــتـــــدريـــــب  ويــــــــهــــــــدف هــــــــــذا ال
للمشاركة في الحرب ضد التطرف 
ومواجهة الإرهاب في الصومال 
عن طريق تقديم معرفة وأدوات 
التقليديين  وفهم مشترك للقادة 
فـــــي حـــشـــد المـــجـــتـــمـــع مـــــن خـــلال 
مواجهة القصص المتطرفة التي 
الــرســائــل المتطرفة  تجعل خــطــر 
الـــتـــي تــنــشــرهــا حـــركـــة الــشــبــاب 

شيئا مألوفا.

الأمير محمد بن سلمان لدى استقباله المبعوث الخاص للرئيس الروسي في الرياض أمس (واس)

مظاهرات عراقية غاضبة ضد «خصخصة الكهرباء»

العبادي: استخدام مصالح المواطنين لأغراض سياسية خيانة
بغداد: «الشرق الأوسط»

عــــلــــى الـــــرغـــــم مـــــن الـــتـــطـــمـــيـــنـــات 
المــــتــــكــــررة الــــتــــي تــطــلــقــهــا الــحــكــومــة 
الـــعـــراقـــيـــة مــمــثــلــة بـــرئـــاســـة الـــــــوزراء 
قــــرارهــــا  الــــكــــهــــربــــاء، حــــــول  ووزارة 
القاضي بالتعاقد مع شركات القطاع 
الـــخـــاص لـــغـــرض اســتــحــصــال أجـــور 
استهلاك الكهرباء من المواطنين، فإن 
الاحــتــجــاجــات الــشــعــبــيــة ضــد الــقــرار 
الـــــذي اتـــخـــذتـــه الــحــكــومــة مــنــذ نحو 
ســنــتــين مــتــواصــلــة مــنــذ أســابــيــع في 
مختلف المدن والمحافظات في وسط 

وجنوب العراق.
وكان العبادي اعتبر، في معرض 
حديث عــن مــوضــوع أجــور الكهرباء 
والضجة المثارة حولها، أن «التضليل 
والكذب واستخدام مصالح المواطنين 
لأغـــراض سياسية خيانة مــا بعدها 
خــيــانــة، لأنــنــا نــأخــذ بــنــظــر الاعــتــبــار 
الطبقات الفقيرة ومــحــدودة الدخل، 
خــــصــــوصــــاً فــــــي مــــــوضــــــوع جـــبـــايـــة 
الكهرباء». وتقول الحكومة العراقية 
إن عــقــودهــا مـــع الـــشـــركـــات الــخــاصــة 
تــتــضــمــن «جـــبـــايـــة الأمــــــــوال وأعـــمـــال 
صـــــــيـــــــانـــــــة»، ولـــــــيـــــــس خــــصــــخــــصــــة، 
وتحصل الشركة المستثمرة مقابلة 
تلك الخدمة على ١٢ في المائة من تلك 
المــواطــنــين،  الأمــــوال المستحصلة مــن 
وتبقى مهمة الدولة مرتبطة بتجهيز 
الكهرباء من محطات التوليد المملوكة 
إلــى مــولــدات الكهرباء  لها إيصالها 
الصغيرة فــي الأحــيــاء، كما يتوجب 
على الشركة المستثمرة دفع نحو ٨٠ 
في المائة أجور الموظفين الحكوميين 

في المنطقة أو الحي المستثمر.
وتــــــقــــــول الــــحــــكــــومــــة الــــعــــراقــــيــــة 
إلــى هــذا التدبير نتيجة  إنها لجأت 
المشكلات الكثيرة التي تواجهها في 
مــجــال تــوزيــع الــطــاقــة الــتــي تنعكس 
ســلــبــاً عــلــى بـــقـــاء مــشــكــلــة الــكــهــربــاء 
قائمة، ومنها امتناع المواطنين عن 
دفــــع أجـــــور الــكــهــربــاء فـــي مــنــازلــهــم. 
الــكــهــربــاء إن كــوادرهــا  وتــقــول وزارة 
غـــيـــر قـــــــــادرة عـــلـــى جـــبـــايـــة الأمــــــــوال 
لأســبــاب مــخــتــلــفــة، ولــديــهــا أكــثــر من 
مليار دولار مستحق على المواطنين 
غــيــر قـــــادرة عــلــى اســتــعــادتــه. ويـــرى 
عدد غير قليل من المراقبين المحليين 
لمــوضــوع الانــتــقــادات والاحتجاجات 
ضـــد مـــوضـــوع جــبــايــة الأجــــــور عبر 

شركات خاصة، أن الموضوع يتجاوز 
حــــــــدود المــــطــــالــــب الـــشـــعـــبـــيـــة المــحــقــة 
بتوفر الخدمات ومنها خدمة الطاقة 
الـــكـــهـــربـــائـــيـــة وتــــوفــــيــــرهــــا بـــأســـعـــار 
مدعومة مــن قبل الــدولــة، إلــى حــدود 
الـــــصـــــراع الـــســـيـــاســـي المـــضـــمـــر الــــذي 
تـــحـــركـــه جــــمــــاعــــات مـــصـــالـــح مــالــيــة 
وحــزبــيــة ضـــد مـــشـــروع الـــقـــرار الـــذي 
تتبناه حكومة رئيس الــوزراء حيدر 
العبادي، خصوصاً مع اقتراب موسم 
المــقــررة منتصف  الانتخابات العامة 

مايو (أيار) المقبل.
وكــــان زعــيــم «الــتــيــار الــصــدري» 
مـــقـــتـــدى الــــصــــدر، المــــعــــروف بــدفــاعــه 
عــن رئــيــس الـــــوزراء حــيــدر الــعــبــادي، 
رحّــــب الأســـبـــوع المـــاضـــي، بــمــوضــوع 

الـــخـــصـــخـــصـــة، مـــعـــتـــبـــراً أنـــــــه مــفــيــد 
لـــلـــطـــبـــقـــات الــــفــــقــــيــــرة والمـــــعـــــدمـــــة مــن 
الشعب. وقــال الصدر في تغريدة له 
عــبــر «تــويــتــر»: «نــرحــب بخصخصة 
الكهرباء إذا كانت نافعة للشعب لا 
سيما الطبقات الفقيرة والمعدمة، وإلا 
فإننا سنقف مع الشعب في تظاهراته 

(السلمية) حصراً».
ويقول مصدر مقرب من رئاسة 
«الــــشــــرق الأوســــــــــط»: «إن  الــــــــــوزراء لـــــ
الحملة التي تتبناها بعض الجهات 
الـــســـيـــاســـيـــة حــــــول مـــــوضـــــوع أجـــــور 
الـــكـــهـــربـــاء واضــــحــــة وتـــلـــك الــجــهــات 
هـــي مـــن يــقــوم بــتــحــريــض المــواطــنــين 
العاديين».  ويشير إلى أنه «من الخطأ 
الـــحـــديـــث عــــن خــصــخــصــة لمـــوضـــوع 

الكهرباء، والصحيح هو خصخصة 
قــطــاع الجباية عبر عــقــود للصيانة 
الــحــكــومــة للقطاع  وجــبــايــة تــقــدمــهــا 

الخاص».
ويؤكد أن العقود التي أبرمتها 
الحكومة مع القطاع الخاص «مفيدة 
جــداً لجهة معالجة مشكلة الجباية 
وعــطــل أغــلــب عــــــدادات الــكــهــربــاء في 
المنازل، بجانب التخلص من أسلاك 
المـــولـــدات الأهــلــيــة الــتــي تــشــوه منظر 
المدينة، إضافة إلى أنها تساعد على 

تخفيض نسبة استهلاك الكهرباء».
وكــــانــــت قــــد خـــرجـــت مـــظـــاهـــرات 
حـــــاشـــــدة فـــــي مـــحـــافـــظـــات الـــجـــنـــوب 
فـــي غــضــون الأســـبـــوع الأخـــيـــر بــدعــم 
وتــحــريــض مـــن الــحــكــومــات المــحــلــيــة 
وشــــخــــصــــيــــات ســــيــــاســــيــــة، مــطــالــبــة 
بإلغاء قرار جباية الأجور الذي تتناه 
الــحــكــومــة. وتــركــز أغــلــب الانــتــقــادات 
المــوجــهــة إلـــى مــوضــوع الخصخصة 
على أنها «ستزيد من كاهل الإنفاق 
على الكهرباء بالنسبة للمواطنين، 
كـــمـــا تــتــهــم المــــروجــــين لـــهـــا بــالــســعــي 
لــســرقــة أمــــوال الــنــاس والــفــســاد عبر 
السيطرة على ملف توزيع الكهرباء».
تـــؤكـــد  الــــكــــهــــربــــاء  لــــكــــن وزارة 
أن «تـــجـــربـــة الــخــصــخــصــة» ســتــزود 
المواطنين بالتيار الكهربائي لمدة ٢٤ 
ساعة مقابل فواتير مالية إضافية، 
وأن المــواطــن سيسدد مــن خــلال هذه 
التجربة فواتير تقل بـ٨٠ في المائة عما 
يقوم بدفعه حالياً للمولدات الأهلية، 
وتشير إلى أن من شأنه هكذا إجراء 
إنـــهـــاء «الــضــائــعــات» بــنــســبــة ٥٠ في 

المائة من حجم الإنتاج. 

عراقي يختبر مولداً كهربائياً قبل شرائه في بغداد أمس (إ.ب.أ)

الحكومة العراقية تكشف 
أسباب وقف مفاوضاتها مع أربيل

السليمانية: شيرزاد شيخاني

للمرة الأولــى تكشف الحكومة 
الاتحادية في العراق أسباب وقف 
مـــفـــاوضـــاتـــهـــا مــــع حـــكـــومـــة إقــلــيــم 
كردستان بعد إعادة انتشار قواتها 
في المناطق المتنازع عليها، وعزت 
تــلــك الأســبــاب إلـــى فــشــل الاتــفــاقــات 
المنافذ  بــــإدارة  المتعلقة  العسكرية 

الحدودية.
وكـــانـــت ســلــطــات الـــطـــرفـــين قد 
دخلت في مفاوضات حين وصول 
الــقــوات الاتــحــاديــة إلـــى قـــرب معبر 
الــســيــطــرة على  فيشخابور بــهــدف 
معبر إبراهيم الخليل الاستراتيجي، 
ولــكــن قـــيـــادة الإقــلــيــم رفــضــت لحد 
الآن تسليم ذلك المعبر بالكامل إلى 
الجانب الاتحادي، وهذا ما اعتبرته 
بــغــداد تــراجــعــاً مــن جــانــب حكومة 
الإقــلــيــم بــالــوفــاء بــالاتــفــاقــات الــتــي 

برِمَت بين وفدي الطرفين.
ُ
أ

وقــال سعد الحديثي الناطق 
بـــاســـم الـــحـــكـــومـــة الاتــــحــــاديــــة فــي 
تصريح نقله موقع «بغداد الآن» 
بعد تراجع الوفد الفني لحكومة 
إقليم كردستان من تعهداته تجاه 
الوفد العسكري الاتحادي توقفت 
المــفــاوضــات بــين الإقــلــيــم وبــغــداد، 
مــوضــحــاً: «كـــانـــت لـــقـــاءات كثيرة 
جــرِيَــت بــين الــوفــديــن العسكريين 

ُ
أ

لــلإقــلــيــم وبــــغــــداد، وتـــوصـــلا إلــى 
حسم ٨٠ فــي المــائــة مــن المشكلات، 
ولــــكــــن بـــعـــد ذهـــــــاب وفــــــد الإقـــلـــيـــم 
لمراجعة جهاته العليا، تراجع عن 
توقيع الاتفاق الذي توصلنا إليه، 
ومن أهم نقاطه هو موافقة الإقليم 
على تثبيت القوات الاتحادية في 
المــتــنــازع عليها،  كــامــل الأراضــــــي 
وكــــذلــــك فــــي الـــنـــقـــاط الـــحـــدوديـــة، 
ولــكــن تــراجــعــه أعــادنــا مــرة أخــرى 
إلى نقطة الصفر، وهذا هو السبب 

المــفــاوضــات بين  لــوقــف  الحقيقي 
الطرفين».

أكـــد  المـــــوقـــــف،  ورداً عـــلـــى هـــــذا 
المــتــحــدث الــرســمــي بـــاســـم حــكــومــة 
إقليم كردستان في بيان صحافي 
أن «المــــادة ١١٤ مــن دســتــور الــعــراق 
تؤكد على أن إدارة المعابر الحدودية 
ليست ضمن الصلاحيات الحصرية 
لـــلـــحـــكـــومـــة الاتـــــحـــــاديـــــة، بـــــل تـــــدار 
بصورة مشتركة، ونحن مستعدون 
للمشاركة بــإدارة هــذه المعابر وفق 
ما حددها الدستور. أمــا موضوع 
المــطــارات، فــإن إغلاقها يعد عقوبة 
لشعب كردستان، خصوصاً المرضى 
والـــجـــرحـــى مـــن قـــــوات الــبــيــشــمــركــة 
الذين يحتاجون إلى السفر للخارج 
لــتــلــقــي الــــعــــلاجــــات، فـــالـــســـفـــر عــبــر 
المـــطـــارات الــعــراقــيــة الأخــــرى ليست 
هينة كما يتصور السيد العبادي، 
فهو يحتاج إلى مصاريف أكثر وإلى 
وقت أطول حتى يتمكن المواطن من 

السفر إلى الخارج».
وحــــــــول وضــــــع حـــكـــومـــتـــه قـــال 
يــي: «هـــذه الحكومة استمدت  دزه 
شرعيتها من البرلمان الكردستاني، 
ولا نـــحـــتـــاج إلـــــى شـــرعـــيـــة آخـــريـــن 
وولايـــتـــهـــا مــــمــــددة وفـــقـــاً لــلــقــانــون 
وتنتهي بانتهاء الولاية البرلمانية 

الحالية».
وجدد متحدث حكومة الإقليم 
اســتــعــداد حــكــومــتــه لــلــتــفــاوض مع 
بــغــداد، وقــال: «أطلقنا عــدة دعــوات 
صادقة للتفاوض مع بغداد من أجل 
حل المشكلات، ولكن حكومة السيد 
العبادي هي التي ترفض الاستجابة 
الــنــداءات المخلصة، وتسعى  لــهــذه 
من خلال المؤتمرات الصحافية فقط 
إطلاق الوعود وهذه أمور لن تسهم 
في حل المشكلات، بل على العكس 
ستزيد من تعقيد الأوضــاع وخلق 

حالة عدم الاستقرار بالعراق».

ماكرون يدعو من الدوحة إلى «التزام واضح» بشأن تمويل الإرهاب

قطر تبرم صفقة أسلحة وطائرات مع فرنسا بقيمة ١٤ مليار دولار
الدمام: «الشرق الأوسط»

وقــعــت قــطــر، أمـــس، عــقــوداً شملت 
صفقات أسلحة ومشاريع بنى تحتية 
بــقــيــمــة ١٤ مـــلـــيـــار دولار.  فـــرنـــســـا  مــــع 
وخلال مؤتمر صحافي جمعه بالرئيس 
الفرنسي الزائر، أعلن أمير قطر استعداد 
بلاده للحوار مع جيرانها الخليجيين.

وتقاطع ٣ دول خليجية، بالإضافة 
إلى مصر، الدوحة، متهمة إياها بدعم 
الإرهــــــاب وزعـــزعـــة الاســـتـــقـــرار. وتــضــم 
الضخمة مع  القطرية  ح 

ّ
التسل صفقة 

قطر صفقة بمليارات اليوروات لشراء 
١٢ طــائــرة رافـــال، و٥٠ طــائــرة إيرباص 
«آي ٣٢١». وتمت هذه الصفقات خلال 
زيــــــارة الـــرئـــيـــس الــفــرنــســي إيــمــانــويــل 
ماكرون إلى الدوحة. كما تضم صفقات 
التسليح الفرنسية لقطر شراء ٤٩٠ آلية 
مــدرعــة مــن نــوع «فــي بــي ســي إيـــه» من 
مجموعة «نكستر» الفرنسية، وقيمتها 
- حسب قصر الإليزيه - نحو ١٫٥ مليار 

دولار.
وبحضور الشيخ تميم، والرئيس 
الفرنسي إيمانويل ماكرون، تم توقيع 
مــنــح امــتــيــاز مــتــرو الــدوحــة وتــرامــواي 
لوسيل لشركة «آر إيه تي بي» والشركة 
الــوطــنــيــة لــلــســكــك الــحــديــد الــفــرنــســيــة، 
بقيمة ٣٫٥ مليار دولار. وســوف تقوم 
الـــشـــركـــات الــفــرنــســيــة بــــالإشــــراف على 
تشغيل وصــيــانــة شبكة الأنــفــاق التي 
يـــتـــم إنــــجــــازهــــا فــــي إطـــــــار الــتــحــضــيــر 
الــعــالــم ٢٠٢٢.  لتنظيم نــهــائــيــات كـــأس 
وفي تصريح له، قال الرئيس الفرنسي 
مــاكــرون إن «هــذه الصفقات دليل على 
قــوة الــعــلاقــات بــين الــبــلــديــن»، فــي حين 
قال أمير قطر إن بلاده مستعدة للحوار، 
«ولـــكـــن لــيــس عــلــى حــســاب كــرامــتــهــا»، 

حسبما قال.
ودعـــا الــرئــيــس إيــمــانــويــل مــاكــرون 
إلــــى «الــــتــــزام واضـــــح جـــــدا» مـــن جميع 
شركائه ضد تمويل التطرف من خلال 
استهداف «قائمة من البنى نعتقد أنها 

مــرتــبــطــة بــــالإرهــــاب» بــمــا فـــي ذلــــك في 
فــرنــســا. ووقــــع مـــاكـــرون مــع أمــيــر قطر 
الشيخ تميم إعلانا ضد تمويل الإرهاب، 
في وقت تعد فيه باريس لمؤتمر دولي 
حــــول هــــذا المـــوضـــوع يــعــقــد فـــي أبــريــل 
(نيسان) ٢٠١٨، بعد الهزائم المتتالية 
التي مني بها تنظيم داعش، في العراق 
لــم يعد يسيطر سوى  وســوريــا، حيث 

على بضعة جيوب.
وقــــــال الـــرئـــيـــس الـــفـــرنـــســـي، خـــلال 
مؤتمر صحافي مشترك مع أمير قطر في 
الدوحة، إنه بعدما مول مقاتلو التنظيم 
أنشطتهم بفضل مــوارد النفط والغاز 
في هذين البلدين «سيسعى الإرهابيون 
للحصول على تمويل بوسائل أخرى»، 
ذاكرا منها «تهريب الأسلحة والاتجار 
بــــالمــــخــــدرات وبــــــــــالأرواح الـــبـــشـــريـــة فــي 
منطقة الساحل والصحراء». وتابع، إن 
«مكافحة تمويل الإرهاب يجب أن تكون 

الأولــويــة في تحركنا في هــذه البلدان. 
يجب تفكيك كــل المجموعات المرتبطة 
بهذه الأنشطة، لكن علينا أيضا أن نتبع 
خيوط كل هذه التجمعات والهياكل في 

مختلف البلدان التي ذكرتها».

وقــال: «لا أتهم أحــدا، لكنني أدعو 
إلى نهج محترف وبسيط. لنعد في كل 
دولـــة على حــدة قــوائــم للشبكات التي 
نــعــتــقــد أنــهــا عــلــى ارتـــبـــاط بـــالإرهـــاب، 
وسنتقاسمها مــع شــركــائــنــا». وتــابــع: 
«نــطــلــب الـــتـــزامـــا واضـــحـــا جــــدا بــشــأن 

تمويلها، وسنمنح أنفسنا كل الوسائل 
المطلوبة للتثبت من الأمر معا. وأطبق 
الأمــر ذاتــه بالنسبة لكل الهياكل التي 
أتبلغ بها فــي فرنسا والــتــي قــد تكون 
على ارتباط بهذه الأنشطة». ودعا إلى 
تحرك «حازم ودقيق وحثيث»، من أجل 
«تــفــكــيــك هــــذه الــشــبــكــات فـــي كـــل مــكــان 

ميدانيا».
مـــن جـــانـــب ثــــــانٍ، تـــوقـــع الــرئــيــس 
الــفــرنــســي إيــمــانــويــل مـــاكـــرون، أمــس، 
أن تعلن الحكومة العراقية «التحرير 
الـــكـــامـــل» لـــلـــبـــلاد مــــن تــنــظــيــم داعــــش 
بحلول منتصف الشهر، خلال مؤتمر 
صحافي مشترك عقده مع أمير قطر 
في الدوحة، وقال: «حتى لو إن جهوداً 
كــبــرى ســتــتــواصــل مــن أجـــل النهوض 
بــــالــــبــــلاد، ونــــــزع الأســـلـــحـــة والألــــغــــام 
فيها، سيتم تحرير (البلد) قبل نهاية 
السنة، وآمل أن أرى في الأشهر المقبلة 

انتصاراً عسكرياً في المنطقة العراقية 
السورية».

وبــعــدمــا زار مــاكــرون قــبــل الظهر 
قــاعــدة الــعــديــد الأمــيــركــيــة، عــلــى بعد 
٣٠ كــلــم جــنــوب غــربــي الـــدوحـــة، حيث 
أطلعته القيادة العسكرية الأميركية 
عــــلــــى مــــعــــلــــومــــات بـــــشـــــأن مـــكـــافـــحـــة 
التنظيمات المتطرفة، التقى الرئيس 
الــــــقــــــوات الـــفـــرنـــســـيـــة المــــتــــمــــركــــزة فــي 
الــقــاعــدة، وعـــددهـــا نــحــو ٣٠ عــنــصــراً. 
وقال إن مهمة هذه القوات «ستسمح 
خـــلال الأشــهــر المــقــبــلــة بــحــســم الــحــرب 
بالانتصار على (داعـــش) فــي منطقة 
الـــعـــراق وســــوريــــا»، وتـــابـــع: «ينبغي 
بعدها بناء السلام في سوريا لتفادي 
تقسيم (البلد)، أو هيمنة بعض القوى 
الإقليمية» عليه. ومني تنظيم داعش 
بسلسلة هزائم عسكرية كبرى خلال 

الأشهر الماضية في سوريا والعراق.

ماكرون لدى لقائه جنوداً فرنسيين في قاعدة عسكرية في الدوحة أمس (أ.ف.ب)

الرئيس الفرنسي يتوقع 
تحرير العراق من «داعش» 

بحلول منتصف الشهر
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وزير يمني: 
أكثر من ألف قتيل 

بيد الحوثيين في ٤ أيام
الرياض: «الشرق الأوسط»

أوضـــــح مــحــمــد عــســكــر وزيـــــر حــقــوق 
الإنــــســــان الــيــمــنــي أن الــحــصــيــلــة الأولـــيـــة 
الــتــي ترتكبها  الــقــتــل والــتــنــكــيــل  لــجــرائــم 
الـــ٤  ميليشيات الحوثي الإرهــابــيــة خــلال 
أيام الماضية في العاصمة صنعاء، بلغت 

ألف قتيل ومئات المصابين.
وقـــــــال الـــــوزيـــــر عـــســـكـــر فـــــي تــصــريــح 
خــــاص لــوكــالــة الأنـــبـــاء الــيــمــنــيــة (ســـبـــأ)، 
إن المــعــلــومــات الأولـــيـــة تــشــيــر إلــــى بــلــوغ 
حصيلة مــن تــم تصفيتهم خــلال الأربــعــة 
أيــام الماضية على يــد ميليشيا الحوثي، 
من قيادات حزب المؤتمر الشعبي العام في 
صنعاء، والقيادات العسكرية ومن الموالين 
للرئيس السابق علي عبد الله صالح، قد 
تجاوز الألف قتيل ومئات المصابين الذين 
تــم اختطافهم مــن المستشفيات ولا يــزال 

مصيرهم مجهولاً حتى الآن.
وأهــــــــاب بـــكـــل المـــنـــظـــمـــات والـــهـــيـــئـــات 
الإقليمية والدولية نشر كل ما يُوثق من 
الــحــوثــي، والــعــمــل على  جــرائــم ميليشيا 
فضح هذه الأعمال الهمجية اللاإنسانية، 
والــتــصــدي لــهــا وتفعيل كــل مــا مــن شأنه 
التخفيف عن الموطنين اليمنيين، وما يقرب 
من جهود التخلص من هــذه الميليشيات 
القرار الأممي  من خلال العمل على إنفاذ 
«٢٢١٦»، ومساعدة اليمنيين على الوصول 
إلى دولتهم الاتحادية التي رسموا معالمها 
عــبــر مــخــرجــات الـــحـــوار الــوطــنــي الــشــامــل 

ومسودة الدستور.
وأشـــــار إلـــى أن مــيــلــيــشــيــات الــحــوثــي 
الإرهــابــيــة تــواصــل إجــرامــهــا المستمر في 
المــواطــنــين  تــوحــش منقطع النظير تــجــاه 
فـــي الــيــمــن عـــامـــة، وفــــي صــنــعــاء خــاصــة، 
عــن طــريــق القتل والتصفية والإعــدامــات 
الــقــانــون، والقصف المباشر  خـــارج نــطــاق 
والــعــشــوائــي والاخــتــطــافــات والاعــتــقــالات 
والـــتـــنـــكـــيـــل ومـــحـــاصـــرة وتــفــجــيــر وهــــدم 
وإحراق البيوت والمباني العامة والخاصة 
في انتهاك واضح وصريح للقانون الدولي 
الإنــــســــانــــي والــــقــــانــــون الـــــدولـــــي لــحــقــوق 
الإنسان، حتى باتت صنعاء اليوم مدينة 

للخوف والرعب.
ولفت عسكر إلى أن ميليشيا الحوثي 
قـــامـــت بــقــمــع المــــظــــاهــــرات الاحــتــجــاجــيــة، 
واعتقال وإهانة النساء، وهو ما لم يقم به 
أحد من قبل، وأكد أن وزارة حقوق الإنسان 
تراقب بكل الأسى والقلق ما يحدث من قِبل 
هذه العصابات الإجرامية، كما أكد أن كل 
هذه الجرائم لن تسقط ولن تمر وستأتي 

عن قريب ساعة المحاسبة والاقتصاص.

هادي يشيد بالانتصارات وبن دغر يأمر باستقبال الفارين من القمع الحوثي

الخوخة في قبضة الجيش اليمني... والميليشيات تعزز مسلحيها في صنعاء
الرياض: عبد الهادي الحبتور 

صنعاء: «الشرق الأوسط»

حـــقـــقـــت قــــــــوات الـــجـــيـــش الـــوطـــنـــي 
الــيــمــنــي المــدعــومــة مـــن قــــوات الــتــحــالــف 
الــــعــــربــــي، أمــــــس، نـــصـــراً اســتــراتــيــجــيــاً 
فــي الــجــبــهــة الــســاحــلــيــة الــغــربــيــة، غــداة 
إطــــلاقــــهــــا عـــمـــلـــيـــة عـــســـكـــريـــة جــــديــــدة 
لاستعادة محافظة الحديدة ومينائها 
مــــــن قـــبـــضـــة مـــيـــلـــيـــشـــيـــات الـــحـــوثـــيـــين 
الانــقــلابــيــة، وذلـــك فــي ســيــاق المــواجــهــة 
الشاملة التي تقودها الحكومة الشرعية 
على مختلف الجبهات لتحرير اليمن 

من قبضة الجماعة العملية لإيران.
وأكــــدت الــقــوات الــحــكــومــيــة، أمــس، 
سيطرتها الكاملة على مدينة الخوخة 
التابعة  الساحلية، وهي أولــى المناطق 
لمحافظة الحديدة، وقالت إنها تمكنت 
مــــن اســــتــــعــــادة مــعــســكــر «أبــــــي مــوســى 
الأشعري» بعد مواجهات مع الميليشيات 

الحوثية التي كانت تسيطر عليه.
«الــــــشــــــرق الأوســـــــــط»  وأوضـــــــــــح لـــــــ
العميد عبده مجلي المتحدث الرسمي 
قـــــوات  الــــوطــــنــــي أن  الــــجــــيــــش  بـــــاســـــم 
الشرعية وبمساندة طــيــران التحالف 
الـــعـــربـــي حــقــقــت انــــتــــصــــارات حــاســمــة 
ومهمة بتحرير مديرية الخوخة، أولى 
مديريات محافظة الحديدة، مبيناً أن 
ذلــك تــم بعد استكمال تحرير منطقة 
الــــجــــهــــالــــي والـــــــرويـــــــس وحــــــــاج ســـالـــم 
القليلة الماضية  ومــوشــج خــلال الأيـــام 
قــبــل الــســيــطــرة الــكــامــلــة عــلــى مــديــريــة 

الخوخة يوم أمس.
وبــحــســب مـــصـــادر عــســكــريــة، فــإن 
الــســيــطــرة عــلــى مــديــريــة الــخــوخــة التي 
يوجد فيها معسكر أبو موسى الأشعري 
ويتسع لأكثر من ٤٠ ألف مقاتل، تكون 
الــطــريــق مــؤمــنــة بــالــكــامــل حــتــى مــركــز 

محافظة الحديدة.
بـــأن العملية التي  وكــشــف مجلي 
يـــقـــوم بـــهـــا الـــجـــيـــش الـــوطـــنـــي الــيــمــنــي 
بـــمـــســـانـــدة طــــيــــران الـــتـــحـــالـــف الــعــربــي 
تــســتــهــدف تــحــريــر مــحــافــظــة الــحــديــدة 
بالكامل ومينائها الحيوي، وقال: «هناك 
تقدم للجيش الوطني بخطى متسارعة 
بعد اختراق الميليشيات الإيرانية التي 
لاذت بـــالـــفـــرار أمـــــام ضـــربـــات الــجــيــش 
وطيران التحالف العربي باتجاه مدينة 
حيس والــجــراحــي... العملية مستمرة 
لــتــحــريــر مــحــافــظــة الـــحـــديـــدة بــالــكــامــل 
الـــذي تتخذه  ومينائها الاستراتيجي 
المــيــلــيــشــيــات الانــقــلابــيــة وكـــــراً لتنفيذ 
الــبــر والبحر  عملياتها الإرهــابــيــة فــي 
واســـتـــهـــداف المـــمـــرات الــدولــيــة وتــهــديــد 

الملاحة».

ولــــفــــت المــــتــــحــــدث بــــاســــم الــجــيــش 
الــيــمــنــي إلـــــى أنـــــه «بـــتـــحـــريـــر الـــحـــديـــدة 
سيتم تضييق الخناق على الميليشيات 
الحوثية، وسيتم القضاء على تهريب 
الأســــلــــحــــة وقــــطــــع شـــــريـــــان الإمــــــــــدادات 
الإيرانية التي تمد الحوثيين بالمعدات 
والأســلــحــة، ويــتــم حماية المــمــر الــدولــي 
والـــــتـــــجـــــارة الـــــدولـــــيـــــة، كـــمـــا ســيــحــمــي 
الــصــيــاديــن مـــن الألـــغـــام الــبــحــريــة الــتــي 

زرعتها الميليشيات في البحر».
في غضون ذلك أفادت وكالة الأنباء 
بــأن الرئيس  اليمنية الرسمية (ســبــأ) 
اليمني عبد ربــه منصور هــادي أجرى 
بــقــائــد جبهة الخوخة  اتــصــالاً هاتفياً 
العميد أحمد الكوكباني للوقوف على 
مستجدات الأوضاع والموقف العام في 
ميدان المواجهات التي «استطاع أبطال 

الــوطــنــي والمـــقـــاومـــة الشعبية  الــجــيــش 
تــحــقــيــقــهــا تـــبـــاعـــاً فــــي وجـــــه مــيــلــيــشــيــا 
الــحــوثــي الإمـــامـــيـــة الـــتـــي انــقــلــبــت على 
الــــتــــوافــــق وغــــــــدرت بـــالـــشـــعـــب الــيــمــنــي 

لمصلحة أجندة إيران».
وأضــافــت الــوكــالــة أن هـــادي أشــاد 
بـــبـــطـــولات الـــضـــبـــاط والـــجـــنـــود الـــذيـــن 
يخوضون معركة العزة والكرامة بإسناد 
قــوات التحالف العربي بقيادة المملكة 
العربية السعودية، مؤكداً أن «الخلاص 
من تلك العصابات المارقة هدف ومصير 
لأبناء الشعب اليمني عامة لبناء يمن 

اتحادي عادل ومستقر».
وفــــــي جـــبـــهـــة مـــحـــافـــظـــة الــــجــــوف، 
أعـــلـــن الــجــيــش الـــوطـــنـــي أمــــس رســمــيــاً 
قطع الطريق الرابطة بين مدينة البقع 
بمحافظة صــعــدة والـــجـــوف، وأعلنها 

منطقة عسكرية بعد معارك عنيفة سقط 
الــعــشــرات مــن عــنــاصــر الميليشيا  فيها 

الإمامية بين قتيل وجريح وأسير.
وأكد الناطق الرسمي باسم المنطقة 
الله الأشــرف  العسكرية السادسة عبد 
لــوكــالــة (ســـبـــأ) أن «أبـــطـــال لــــواء حــرس 
الحدود حرروا مواقع الحرير وتجاوزوا 
منطقة عرق الأبتر، ووصلوا إلى الخط 
الــدولــي، فيما لاذت ميليشيا الحوثي 
بالفرار مخلفة جثث قتلاها وكميات من 

الأسلحة والذخائر».
الــــدولــــي  الــــخــــط  وقــــــــال إن «قــــطــــع 
الرابط بين صعدة والجوف والسعودية 
سيقطع إمــــدادات ميليشيات الحوثي 
إنـــجـــازاً كبيراً  الــعــقــبــة ويــعــتــبــر  لجبهة 
فـــي تــحــريــر مـــا تــبــقــى مـــن مــديــريــة خب 

الشعف».

أفـــادت مصادر  فــي السياق نفسه، 
القيادي  الجيش في محافظة تعز بــأن 
في ميليشيا الحوثي الانقلابية ورئيس 
المـــوالـــي للجماعة  الـــلـــواء ٢٠١  عــمــلــيــات 
رضــوان صــلاح لقي مصرعه مع أربعة 
من مرافقيه في عملية لقوات الجيش في 

منطقة الأقروض جنوب المدينة.
وتسعى الحكومة الشرعية والقوات 
الموالية لها إلى توسيع نطاق العمليات 
الـــعـــســـكـــريـــة ضـــــد جـــمـــاعـــة الـــحـــوثـــيـــين 
الانــــقــــلابــــيــــة مــســتــغــلــة حــــالــــة الــســخــط 
التي أعقبت قيام ميليشيات الجماعة 
بالانقلاب على حليفها الرئيس السابق 
عــلــي صــالــح فــي صــنــعــاء، وإعـــدامـــه مع 
عشرات من قيادات حزبه وقوات الحرس 

الجمهوري.
على صعيد متصل، أفاد شهود في 

صنعاء بــأن الحوثيين واصــلــوا، أمس، 
اســتــقــدام تــعــزيــزات مسلحة مــن عمران 
وصـــعـــدة وحــجــة إلـــى الــعــاصــمــة لجهة 
مخاوفها انفجار الوضع مجدداً في ظل 
الغليان وحالة الغضب التي تشهدها 
المــديــنــة عــقــب مــقــتــل صـــالـــح وعــمــلــيــات 
أقــدمــت عليها  الــتــي  التنكيل والإعـــــدام 
الميليشيات في حق أعوانه وقادة حزب 

المؤتمر الشعبي.
الــنــزوح المستمرة  ووســط عمليات 
من صنعاء أكد مسافرون في مدينة رداع 
التابعة للبيضاء أن ميليشيا الجماعة 
تــحــتــجــز فــــي إحـــــــدى نــــقــــاط الــتــفــتــيــش 
التابعة لها منذ أيام عشرات المسافرين 
الـــقـــادمـــين مـــن صــنــعــاء بــيــنــهــم مــرضــى 
وكبار في السن يحاولون الوصول إلى 

مأرب ومناطق أخرى متفرقة.
وفـــي الــســيــاق نــفــســه، وجـــه رئيس 
مــجــلــس الــــــوزراء الــدكــتــور أحــمــد عبيد 
بــن دغــر محافظي المــحــافــظــات المــحــررة 
باستقبال النازحين من قيادات وأعضاء 
المــؤتــمــر الــشــعــبــي الــعــام المــشــاركــين في 
الــشــعــبــيــة عــلــى ميليشيا  الانـــتـــفـــاضـــة 

الحوثي الإمامية.
وقال بن دغر في رسالة بثتها وكالة 
ســبــأ إن «المــيــلــيــشــيــا الــحــوثــيــة تــمــارس 
جــرائــم يــنــدى لــهــا الــجــبــين ضــد الكثير 
مــن قــيــادات وأعــضــاء المــؤتــمــر الشعبي 
الـــعـــام وأنــــصــــاره ومـــؤيـــديـــه، اضــطــرت 
إلــى الاخــتــفــاء والبعض  البعض منهم 
الآخر لمغادرة محافظاتهم حيث وصل 
البعض جريحاً أو مكلوماً في ابنه أو 

أخيه أو قريبه».
وأضــــــــــاف مـــخـــاطـــبـــاً المـــحـــافـــظـــين: 
«عـــلـــيـــكـــم اتـــــخـــــاذ جـــمـــيـــع الإجــــــــــــراءات 
لاستقبالهم من صنعاء وأي محافظة 
أخــرى وعلى أن ترفع كشوفات عاجلة 
بالموظفين ليتسنى صرف مرتباتهم أو 

تقديم المساعدات الممكنة لهم».
وتـــســـود مـــخـــاوف فـــي صــنــعــاء من 
اســــتــــمــــرار المــيــلــيــشــيــات الـــحـــوثـــيـــة فــي 
الإجـــراءات الانتقامية من أنصار حزب 
المـــؤتـــمـــر الـــشـــعـــبـــي وأنـــــصـــــار الـــرئـــيـــس 
الــســابــق، فــي أعــقــاب عمليات التصفية 
التي قامت بها الجماعة في صفوفهم 
والاعتقالات ومداهمة المنازل وتفتيشها 
وفـــــرض الإقــــامــــة الإجـــبـــاريـــة عــلــى عــدد 

منهم.
كما يخشى أعضاء في الحزب أن 
تقوم الميليشيات في صنعاء بمصادرة 
أمـــــــــوال ومـــمـــتـــلـــكـــات قــــــيــــــادات الـــحـــزب 
وأنــصــاره المــنــاوئــين لهم، على غــرار ما 
ســبــق أن أعــلــنــتــه مـــن مـــصـــادرة لأمـــوال 
الرئيس السابق وممتلكاته هو وأقاربه 

ورفضها حتى الآن تسليم جثمانه.

دبابة تابعة للجيش اليمني على جبهة الغريميل حيث سيطرة الحكومة على تبة «حرشة الراكة» (سبأ)

قبائل طوق صنعاء ترتب صفوفها لدخول العاصمة
جدة: سعيد الأبيض

كــشــفــت مــــصــــادر قــبــلــيــة فــي 
المــنــاطــق المحيطة بــصــنــعــاء، عن 
أن تـــحـــركـــات مـــتـــســـارعـــة تــجــري 
على الأرض بالتنسيق مع كثير 
من قبائل إقليم تهامة، وبعض 
المشايخ الموجودين في صنعاء 
ويـــوالـــون الــرئــيــس الــســابــق علي 
عبد الله صالح، لوضع ترتيبات 
وآلية للتقدم العسكري واقتحام 

صنعاء بدعم الجيش الوطني.
وقــــــــــــال عــــــــــدد مـــــــن مــــشــــايــــخ 
«الــشــرق الأوســــط»، إن  لـــ القبائل 
هـــــذه الـــتـــحـــركـــات الـــتـــي يــصــعــب 
الــكــشــف عـــن تــفــاصــيــلــهــا، تــأتــي 

في ظل أعمال القمع والقتل التي 
تنفذها الميليشيات الحوثية في 
صــنــعــاء بــعــد أن قــســمــت المــديــنــة 
إلــى مــربــعــات أمنية لمنع ورصــد 
الآليات في كل الــشــوارع، ورصد 
أي تـــحـــركـــات لــلــمــدنــيــين، ومــنــع 
قيام أي ثورة بعد اغتيال الرئيس 

صالح.
الـــعـــمـــل جــــارٍ  وأضــــــافــــــوا أن 
لترتيب الصفوف قبل أي أعمال 
إلــى دعــم قــوات  عسكرية تحتاج 

التحالف.
ولفت شيوخ القبائل إلى أن 
عدداً من المشايخ الموجودين في 
للميليشيات  انتسبوا  صنعاء، 
الــحــوثــيــة تــحــت تــهــديــد الــســلاح، 

وذلك لضمان سلامتهم، وخوفاً 
مـــن إعــــــدام عــائــلاتــهــم وذويـــهـــم، 
بعد أن شنت الميليشيات حملة 
اعتقالات واسعة، وقتلت أعــداداً 
كـــبـــيـــرة مــــن الــــقــــيــــادات، وهـــدمـــت 
مــــنــــازلــــهــــم لـــرفـــضـــهـــم الــــتــــعــــاون 

والانصياع.
وســبــق هــذا التحرك دعــوات 
قــيــادات فــي الحكومة الشرعية، 
الـــتـــي تـــعـــول عــلــى رد فــعــل قــوي 
لهذه القبائل في طرد الميليشيات 
الحوثية بدعم من الجيش وقوات 
الـــتـــحـــالـــف الــــعــــربــــي، خــصــوصــاً 
أن هــــذه الــقــبــائــل لــديــهــا تــجــربــة 
تـــاريـــخـــيـــة فــــي طـــــرد الــــغــــزاة عــن 
المــــديــــنــــة ومــــقــــاومــــة المــســتــعــمــر، 

إضــــافــــة إلـــــى أن لـــديـــهـــا الــــقــــدرة 
العسكرية فــي الأفــــراد، وتحتاج 
بحسب مشايخ القبائل إلى دعم 
عـــســـكـــري يــتــمــثــل فــــي تـــزويـــدهـــا 
بـــأنـــواع مــخــتــلــفــة مـــن الأســلــحــة، 
يمكنها من الدخول السريع إلى 

مركز العاصمة.
وقـــــــال الـــشـــيـــخ مـــحـــمـــد عــبــد 
الـــعـــزيـــز الــشــلــيــف أحـــــد مــشــايــخ 
«الــشــرق الأوســــط»،  قبيلة نــهــم لـــ
إن الوضع الدموي التي تعيشه 
الــــعــــاصــــمــــة صــــنــــعــــاء مــــــن قــبــل 
المــدعــومــة  الــحــوثــيــة  الميليشيات 
مـــن «إيـــــــــران»، أوجـــــد حـــالـــة ذعــر 
وخـــوف بــين عــمــوم الــنــاس داخــل 
المـــــديـــــنـــــة، ولـــــــم تـــســـلـــم مـــــن ذلــــك 

النساء اللاتي يتعرضن لعملية 
تفتيش واعتقال خصوصاً بعد 
الاحتجاجات التي قمن بها أول 
مــن أمــس وتعرضن فيها للقمع 
والـــضـــرب والإهــــانــــة، كــمــا جــرى 
المــنــازل. وتابع:  تفجير كثير من 
«الحالة حرجة الآن فــي صنعاء 
ولــم يسبق أن عــاشــت العاصمة 

مثل هذه الحالة».
وأضاف أن كثيراً من شيوخ 
ــــمــــارَس  الـــقـــبـــائـــل فــــي صـــنـــعـــاء يُ
بــحــقــهــم جــمــيــع أنـــــواع الــتــرهــيــب 
والـــــتـــــعـــــذيـــــب لــــيــــنــــخــــرطــــوا مـــع 
الحوثيين فــي أعــمــالــهــم، ومنهم 
مــن تــجــاوب خــوفــاً عــلــى حياته، 
وآخــــــرون مـــعـــزولـــون عـــن الــعــالــم 

ومحاصرون في منازلهم بعد أن 
فرضت الميليشيات طوقاً أمنياً 
عــلــيــهــم ومـــنـــعـــتـــهـــم مــــن الــتــنــقــل 
والخروج من منازلهم أو الحديث 

مع الآخرين.
وبــحــســب الــشــلــيــف، يــجــري 
الــتــواصــل مــع كثير مــن المشايخ 
والأعــــــــــيــــــــــان، لـــــلالـــــتـــــفـــــاف حـــــول 
الحكومة والقيام بانتفاضة ضد 
الميليشيات التي حرقت البلاد، 
كــمــا تــجــري تــرتــيــبــات مــع قبائل 
تهامة للانضمام مع أكثر من ١٢ 
قبيلة إلى طوق صنعاء، لترتيب 
الــصــفــوف ووضـــع استراتيجية 
واضــــــحــــــة يـــــكـــــون الــــعــــمــــل فــيــهــا 

مشتركاً.

ولــــفــــت إلــــــى أن قـــبـــائـــل طـــوق 
صـــنـــعـــاء تــــعــــوّل عـــلـــى دعـــــم قــــوات 
التحالف العربي الذي سيكون له 
أثر كبير في طرد الميليشيات خلال 
فترة وجــيــزة، خصوصاً أن هناك 
تـــحـــركـــات عــســكــريــة لــلــجــيــش فــي 
كثير من الجبهات، وهذا سيؤدي 
إلـــى خــلــخــلــة مــنــظــومــة الــحــوثــيــين 
الــتــي لا يمكنها صــد جميع هــذه 

الهجمات.
إلــــى ذلـــــك، قــــال أحــــد مــشــايــخ 
القبائل الموجود في صنعاء (طلب 
عـــــدم ذكـــــر اســــمــــه)، إن أي تــحــرك 
مخالف لتوجهات الميليشيات من 
قبل الشخصيات الموالية للرئيس 
السابق يكون مصيرهم الموت، إلا 

أنه مع ذلك يجري العمل بالتواصل 
مــــع المـــشـــايـــخ مــــن خــــــارج المــديــنــة 
لتوصيل الصورة والتنسيق فيما 
سيتم مــن أعــمــال فــي حــال تقدمت 

القبائل إلى مركز العاصمة.
وأشــار إلى أن هناك تحركات 
لإخراج بعض الشخصيات البارزة 
وشــــيــــوخ قـــبـــائـــل، لـــلانـــضـــمـــام مــع 
قــبــائــل الـــطـــوق، لــيــكــون لـــه تــأثــيــر 
مــبــاشــر وكــبــيــر عــلــى مــوالــيــه، لأن 
وجودهم في المدينة خطر عليهم 
ويــمــنــعــهــم مــن الــقــيــام بـــأي شــيء، 
مبيّناً أن الميليشيات حوّلت المدينة 
إلى ثكنة عسكرية لا يمكن التحرك 
فيها دون احتكاك مباشر وتوقيف 

من الحوثيين.

الحوثيون يشيعون قتلاهم في صنعاء 
ويصادرون أموال صالح وأقاربه

صنعاء: «الشرق الأوسط»

أفــــــاق الــيــمــنــيــون فــــي صــنــعــاء 
أمـــس عــلــى قــيــام ميليشيا جماعة 
الــــحــــوثــــيــــين الانــــقــــلابــــيــــة الــــتــــي مــا 
زالـــت تتحكم مــركــزيــاً فــي منظومة 
الــوطــنــيــة بحجب كافة  الاتـــصـــالات 
وســـــائـــــل الـــــتـــــواصـــــل الاجـــتـــمـــاعـــي 
بـــــالـــــتـــــزامـــــن مـــــــع انـــــتـــــشـــــار كـــثـــيـــف 
لمــســلــحــيــهــا فـــــي شـــــــــوارع صــنــعــاء 
رافـــــق قــيــامــهــا بــتــشــيــيــع الــعــشــرات 
الــذيــن كــانــوا قضوا  مــن عناصرها 
في المواجهات الأخيرة التي انتهت 
الاثــنــين المــاضــي بتصفية الرئيس 
السابق علي عبد الله صالح والمئات 
من حراسه وعناصر حزبه المؤتمر 

الشعبي.
جــاء ذلــك غــداة إعــلان الجماعة 
مـــصـــادرة أمـــــوال الــرئــيــس الــســابــق 
تحذيرات  وتوجيههم  وممتلكاته 
لسكان العاصمة مــن التستر على 
أي ممتلكات أو أمــوال تخصه، في 
حين بثت صــوراً قالت إنها لأمــوال 
وأســلــحــة عــثــرت عليها فــي مــنــازل 

صالح وأقاربه.
واحــتــشــد المـــئـــات مـــن مسلحي 
الميليشيا إلى ميدان السبعين الذي 
كان شهد انطلاق شرارة المواجهات 
وســــــط إجــــــــــــراءات أمـــنـــيـــة مـــشـــددة 
وحركة مــحــدودة لسكان العاصمة 

الملبدة بــأجــواء الــخــوف مــن سطوة 
المسلحين ومواكبهم المسلحة التي 

.
ّ
شاركت في تشييع تسعين قتيلا

ويــــــقــــــول أعــــــضــــــاء فــــــي حــــزب 
الـــجـــمـــاعـــة  الـــشـــعـــبـــي إن  المــــؤتــــمــــر 
فـــــرضـــــت حــــــراســــــات عــــلــــى مــــنــــازل 
قيادات المؤتمر ووزراء للحزب في 
حكومة الانقلاب فيما استمرت في 
إجراء عمليات دهم وتفتيش لمنازل 
فــي الأحـــيـــاء الجنوبية  المــواطــنــين 
لــلــعــاصــمــة بــحــثــاً عـــن قــــيــــادات في 
الحزب وضباط عسكريين تتهمهم 
بــمــســانــدة صـــالـــح فـــي انــتــفــاضــتــه 

المقموعة.
وتــــداولــــت مـــصـــادر طــبــيــة في 
مـــســـتـــشـــفـــيـــات صــــنــــعــــاء روايـــــــــات 
مرعبة عن قيام ميليشيات الحوثي 
بعمليات خطف وإعدامات طاولت 
العشرات من الجرحى والمصابين 
من أنصار الرئيس السابق خلال 
الأيام الأخيرة، في ظل غموض ما 
زال يلف مصير الكثير من القيادات 

العسكرية والقبلية والحزبية.
ونـــــــقـــــــل الــــــنــــــاشــــــط الــــيــــمــــنــــي 
والـــقـــيـــادي الــســابــق فـــي الــجــمــاعــة 
عـــلـــي الــبــخــيــتــي عــــن مــــصــــادر لــم 
يسمها فــي صنعاء أن الحوثيين 
أعدموا العشرات من ضباط وأفراد 
في الحرس الجمهوري وعدد من 
أعضاء حزب المؤتمر الذين قاتلوا 

مع الرئيس الراحل صالح.
ودعــا البخيتي الأمــم المتحدة 
والاتـــــحـــــاد الأوروبـــــــــي والــــولايــــات 
الــــعــــالــــم  المـــــتـــــحـــــدة وبـــــقـــــيـــــة دول 
والمنظمات الحقوقية وكل الجهات 
المـــعـــنـــيـــة «لـــلـــتـــحـــقـــيـــق فـــــي جـــرائـــم 
الإعـــدامـــات المــيــدانــيــة الــتــي نفذها 
الحوثيون بأسرع وقت قبل طمس 

معالم الجريمة».
في غضون ذلك أفادت مصادر 
قــريــبــة مـــن أســــرة الـــقـــيـــادي الــبــارز 
فــي حـــزب المــؤتــمــر الشعبي عــارف 
الــــزوكــــا الــــــذي كـــانـــت المــيــلــيــشــيــات 
قامت بتصفيته مع صالح وقيادات 
آخــريــن بأنها تسلمت جثته أمس 
في صنعاء وتنوي نقلها للدفن في 
مسقط رأســـه فــي محافظة شبوة 

الجنوبية.
ووسط التكتم الكبير من قبل 
الميليشيات على تفاصيل الأحداث 
الــــتــــي شــهــتــهــا صـــنـــعـــاء وانـــتـــهـــت 
بـــمـــقـــتـــل صـــــالـــــح، يــــــتــــــداول ســـكـــان 
الــعــاصــمــة والــيــمــنــيــون عـــامـــة في 
الــطــرقــات  همسهم لبعضهم عــلــى 
والأمـــاكـــن الــعــامــة أو عــبــر وســائــل 
الــــتــــواصــــل الاجـــتـــمـــاعـــي حــكــايــات 
مــخــتــلــفــة عـــن وحــشــيــة الــحــوثــيــين 
ومــــحــــاولــــتــــهــــم طــــمــــس تـــفـــاصـــيـــل 
الأحداث التي شهدتها صنعاء في 

ظل إخفاء الأدلة وإعدام الشهود.

أبوظبي والمنامة تتوقعان رفع اسميهما قريباً... وتساؤلات تونسية عن مستقبل العلاقات

استياء في الإمارات والبحرين وتونس من القائمة الأوروبية السوداء
دبي: مساعد الزياني

تونس: المنجي السعيداني

أعربت حكومة الإمارات عن دهشتها 
وخيبة أملها من قــرار الاتحاد الأوروبــي 
الـــدول غير المتعاونة  إدراجــهــا فــي قائمة 
في المجالات الضريبية، مؤكدة التزامها 
الــــتــــام والـــــدائـــــم فــــي الـــحـــفـــاظ عـــلـــى أعــلــى 
المعايير الدولية للرقابة المالية والتنظيم 
الضريبي، كما أنها تؤكد مواصلة العمل 
مع شركائها الدوليين لتحقيق ذلك. بينما 
دعت تونس الاتحاد الأوروبي إلى مراجعة 
مـــوقـــفـــه، فــــي وقـــــت تــــثــــار فـــيـــه تــــســــاؤلات 
واسعة حول مستقبل العلاقة بين تونس 

وشريكها الاقتصادي الأول.
وفــــي الإمــــــــارات، قــــال يـــونـــس حــاجــي 
الخوري، وكيل وزارة المالية: «عملت دولة 
الإمارات على استيفاء متطلبات الاتحاد 
الأوروبــــــي بــخــصــوص تــبــادل المــعــلــومــات 
الضريبية»، وأضـــاف: «إننا نعمل وبكل 
شــفــافــيــة عـــلـــى الانـــتـــهـــاء مــــن الإجــــــــراءات 
المطلوبة التي سيتم الانتهاء منها بحلول 
شهر أكتوبر (تشرين الأول) من عام ٢٠١٨، 
وكــلــنــا ثــقــة بــأنــه سيتم شــطــب اســـم دولــة 

الإمارات من القائمة بأسرع وقت».
«الـــشـــرق  وتــــابــــع فــــي بـــيـــان أرســــــل لــــ
الأوسط» أمس: «كما أننا نتطلع للانتقال 
إلى المرحلة التالية من التعاون مع الجهات 
المـــعـــنـــيـــة فــــي الاتـــــحـــــاد الأوروبــــــــــي بــشــأن 
المسائل المهمة الأخـــرى المتعلقة بتنظيم 

التعاون الضريبي بين الطرفين». وأشار 
الــبــيــان إلـــى أنـــه ومــنــذ بــدايــات عـــام ٢٠١٧ 
تعمل الجهات المعنية في الإمــارات وبكل 
شفافية مع نظرائها في الاتحاد الأوروبي 
الــتــي وضعتها  لضمان تطبيق المعايير 

الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.
الــــبــــيــــان أن الاتـــــحـــــاد  كــــمــــا أوضـــــــــح 
الأوروبي، وفي تصريحات سابقة لممثليه، 
أكــد أن دولـــة الإمــــارات عالجت كــل قضية 
أثــارهــا، فــي الــوقــت الـــذي عملت فيه على 
صــيــاغــة تــشــريــعــات وتــنــفــيــذ إصـــلاحـــات 
مهمة لضمان تحقيق التنسيق والتعاون 
الــتــام مــع شــركــائــهــا فــي منظمة الــتــعــاون 
الاقـــتـــصـــادي والــتــنــمــيــة وتــطــبــيــق أفــضــل 
المـــعـــايـــيـــر الــــدولــــيــــة. وبــــــين أن الإمــــــــارات 
فـــي طــريــقــهــا لــلانــتــهــاء مـــن الإصـــلاحـــات 
والتعديلات البسيطة المرتبطة باتفاقية 
معايير تآكل الوعاء الضريبي وتحويل 
الأربــــــاح، كــمــا أنــهــا وإيـــفـــاء بــالــتــزامــاتــهــا 
الــــدولــــيــــة فـــإنـــهـــا تـــعـــمـــل وضــــمــــن جـــــدول 
زمني محدد وعملي على تنفيذ وتوفير 
الــتــشــريــعــات الــخــاصــة بــهــا بــحــلــول شهر 
أكتوبر ٢٠١٨، والتصديق عليها في شهر 
لــيــتــم تطبيقها في  مــــارس (آذار) ٢٠١٩، 
جميع أرجاء الإمــارات، والتي تعتبر الآن 

القضية الوحيدة العالقة بين الطرفين.
الــــبــــيــــان أن دولـــــــــة الإمــــــــــارات  وأكـــــــــد 
ستواصل العمل مــع شركائها الدوليين 
حــول هــذه القضية، وهــي على ثقة بأنها 
ســتــقــر بــهــا شــريــكــا مــتــوافــقــا دولـــيـــا في 

مرحلة المراجعة التالية.
ومــــــن جـــهـــتـــهـــا، قــــالــــت الـــبـــحـــريـــن إن 
مجلس الشورى بدأ عملية الموافقة على 
اتــفــاقــات ستسمح لها بجمع المعلومات 
المــالــيــة وتــبــادلــهــا بشكل  مــن مؤسساتها 
تلقائي كل عام مع الدول الأخرى. وأضافت 
أنها ستبدأ حــوارا مع الاتحاد الأوروبــي 
بشأن هذا الأمر لتحقيق تفاهم والاعتراف 
بجهود البحرين لضمان الشفافية المالية 
والتعاون الدولي وبيئة تنظيمية قوية، 

بحسب رويترز.
وفي تونس، دعت الحكومة الاتحاد 
الأوروبــــــي إلـــى مــراجــعــة إدراجـــهـــا ضمن 
الـــقـــائـــمـــة الـــــســـــوداء، وقــــالــــت إنـــهـــا قــدمــت 
لـــلـــطـــرف الأوروبــــــــــي الـــبـــيـــانـــات المــتــعــلــقــة 
بمطابقة المنظومة الجبائية (الضريبية) 
التونسية لمبادئ مدونة السلوك الأوروبية 

في المجال الجبائي.
وأشـــــــار مـــتـــابـــعـــون لـــهـــذا المـــلـــف إلـــى 
وجـــود خــلافــات بــين وزراء دول الاتــحــاد 
الأوروبـــي حــول قضية القائمة الــســوداء، 
وهو ما قد يمكن تونس من فرصة العدول 
عن إدراجــهــا ضمن هــذه القائمة في حال 

اتخذت بعض الإجراءات الجبائية.
وعــــلــــق الـــــصـــــادق جـــبـــنـــون، الــخــبــيــر 
الاقتصادي التونسي على هــذا الخلاف، 
بــالــقــول إنــه مــن الأفــضــل أن تــكــون تونس 
جـــنـــة ضــريــبــيــة عـــلـــى أن تـــكـــون جــحــيــمــا 

جبائيا، على حد تعبيره.
ومــــن نــاحــيــتــه، دعــــا زيـــــاد بـــن عــمــر، 

الخبير المالي التونسي، إلى ضرورة إجراء 
إصـــلاح جبائي عميق فــي تــونــس، وذلــك 
بــغــض الــنــظــر عــن دوافــــع اتــخــاذ الاتــحــاد 
الأوروبي لقراره بشأن تونس، مشيرا إلى 
أن انعكاسات هــذا الإجـــراء قــد تكون لها 
تبعات وخيمة على إجمالي الاتفاقيات 

المبرمة بين تونس والاتحاد الأوروبي.
الــديــن ســعــيــدان، الخبير  واعتبر عــز 
الـــتـــونـــســـي فــــي الــــشــــأن الاقــــتــــصــــادي، أن 
موافقة وزراء المالية بالاتحاد الأوروبــي 
عــلــى تصنيف تــونــس ضــمــن قــائــمــة دول 
المــــلاذات الضريبية الآمــنــة على مستوى 
الـــــعـــــالـــــم، ســــتــــؤثــــر ســـلـــبـــا عــــلــــى ســمــعــة 
تـــونـــس فـــي الــــخــــارج، عــلــى حـــد تــعــبــيــره، 
خـــصـــوصـــا وهــــــي تـــســـعـــى إلــــــى اعـــتـــمـــاد 
مبادئ الشفافية والحوكمة الرشيدة في 
سياساتها الاقتصادية. وقــد تلجأ دول 
الاتحاد الأوروبي إلى اعتبار المستثمرين 
الأوروبـــــــيـــــــين فـــــي تــــونــــس مـــتـــهـــربـــين مــن 
الضرائب، وهو ما يزيد من تعقيد المسألة، 

على حد قوله.
وفي مقابل توقع التأثيرات المختلفة 
على الاقتصاد التونسي، أكد محمد صالح 
الـــعـــيـــاري، الــخــبــيــر الــتــونــســي فـــي مــجــال 
الضرائب، أن نحو ٧٠ ألف شركة لا تدفع 
الضرائب في تونس، وقدر حجم التهرب 
الضريبي في تونس بنحو ١٢ مليار دينار 
تونسي (نحو ٤٫٨ مليار دولار)، وهو ما 
يدعو إلى مكافحته بشدة بغض النظر عن 

القرار الأوروبي، على حد قوله.

بدعم جوي من طائرات التحالف

قوات الشرعية تؤمّن طريق «اليتمة ـ البقع»
الرياض: «الشرق الأوسط»

حققت قوات التحالف العربي 
لـــدعـــم الـــشـــرعـــيـــة الــيــمــنــيــة، أمــــس، 
إحــراز تقدمات متوالية في محور 
محافظة صــعــدة، وذلـــك اســتــمــرارا 
للنجاحات الميدانية التي يحققها 
الــجــيــش الـــوطـــنـــي عــلــى الأراضـــــي 

اليمنية.

وأوضـــــــــــــــــح مــــــــصــــــــدر رســـــمـــــي 
بــــقــــوات الـــتـــحـــالـــف الـــعـــربـــي لــدعــم 
أنــه واستمرارا  الشرعية اليمنية، 
لـــــلـــــنـــــجـــــاحـــــات المــــــيــــــدانــــــيــــــة الــــتــــي 
يحققها الجيش الوطني اليمني 
عــلــى الأراضــــــي الــيــمــنــيــة مــدعــومــة 
بطائرات التحالف، تمكن الجيش 
الـــوطـــنـــي خــــلال الـــســـاعـــة المــاضــيــة 
مـــن إحــــــراز تـــقـــدمـــات مــتــوالــيــة في 

محور صعدة، وسيطر على مواقع 
حــاكــمــة فـــي الــبــقــع مـــن خــــلال لـــواء 
حــرس الــحــدود، ولـــواء الفتح، كما 
تــم تطهير كــل مــن معسكر طيبة، 
والجميشات، والأجــاشــر، ومخنق 
صــلــة، وتــبــة الــطــلــعــة، ومــحــجــوبــة، 
وتمت السيطرة على طريق كتاف 
ومركز أمارة وطرد فلول الميليشيا 
الـــحـــوثـــيـــة المـــســـلـــحـــة، وقــــــد نــجــح 

الجيش الوطني فــي تأمين طريق 
«اليتمة - البقع».

بـــأن العمليات  وأفــــاد المــصــدر 
الأخــــيــــرة نـــتـــج عــنــهــا ٨ قــتــلــى فــي 
صـــــفـــــوف المـــيـــلـــيـــشـــيـــا وأســــــــــر ١٥ 
عــــنــــصــــرا، بــــالإضــــافــــة إلــــــى ضــبــط 
أسلحة متنوعة ثقيلة ومتوسطة 
وخــفــيــفــة وألــــغــــام أرضـــيـــة وكــذلــك 

أجهزة اتصال ووثائق عسكرية.



Issue العدد ١٤٢٥٥ - Friday ٤الجمعة ٢٠١٧/١٢/٨ ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT فلسطين

عباس وعبد الله الثاني: أي إجراءات تمس بوضع القدس القانوني والتاريخي باطلة

إضراب عام يشل فلسطين... و«حماس» و«الجهاد» تدعوان إلى انتفاضة جديدة

رام الله: كفاح زبون

فــــــــــي حــــــــــين بــــــــــــــــدأت الـــــــقـــــــيـــــــادة 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة تـــــــــدرس خـــيـــاراتـــهـــا 
المــنــاســبــة لـــلـــرد عــلــى قـــــرار الــرئــيــس 
الأمــيــركــي دونـــالـــد تــرمــب الاعـــتـــراف 
بـــالـــقـــدس عـــاصـــمـــة لإســــرائــــيــــل، نـــزل 
الــشــارع تعبيراً  إلـــى  الفلسطينيون 
عــن سخطهم وغضبهم الشديد من 
قــرار الرئيس الأميركي، ودخلوا في 
اشتباكات مع الجنود الإسرائيليين 
في الضفة الغربية وقطاع غزة، بما 
فـــي ذلـــك الـــقـــدس، وهــتــفــوا مـــردديـــن: 

«الموت لأميركا وترمب».
وشهدت فلسطين أمس إضراباً 
شاملاً، في بداية أيام غضب معلنة، 
وتــظــاهــر الفلسطينيون عــنــد نقاط 
الــتــمــاس فــي الــضــفــة، وعــنــد الــحــدود 
في قطاع غزة، وأحرقوا صوراً لترمب 
وأعــــلامــــاً أمـــيـــركـــيـــة، ورشــــقــــوا قـــوات 
إســرائــيــلــيــة بــالــحــجــارة والــزجــاجــات 
الـــفـــارغـــة، فــــرد الــجــنــود بــالــرصــاص 
الــــحــــي والمـــــطـــــاطـــــي وقــــنــــابــــل الــــغــــاز 

والصوت.
وتــفــجــرت هــــذه المـــواجـــهـــات مع 
إعـــــلان إضــــــراب شـــامـــل شـــل الــحــيــاة 

فــــي الأراضــــــــي الــفــلــســطــيــنــيــة أمــــس، 
تــــنــــديــــداً بـــــإعـــــلان تـــــرمـــــب. وأغـــلـــقـــت 
المــحــال الــتــجــاريــة أبــوابــهــا، وتوقفت 
المـــؤســـســـات الــحــكــومــيــة والـــخـــاصـــة 
عــــن الـــعـــمـــل، بـــمـــا فــــي ذلـــــك المــــــدارس 
والـــــجـــــامـــــعـــــات، اســــتــــجــــابــــة لـــلـــقـــوى 

الوطنية والإسلامية.
الــغــضــب الكبير،  وكتعبير عــن 
أعــــلــــنــــت الــــكــــنــــائــــس فـــــي بــــيــــت لــحــم 
الحداد، وقــررت بلدية المدينة إطفاء 
شــجــرة المــيــلاد، فيما قــرعــت أجــراس 
الــكــنــائــس فـــي المــديــنــة الــتــي تستعد 
لـــلاحـــتـــفـــال بــعــيــد المــــيــــلاد. وانــتــهــت 
مواجهات الضفة الغربية وقطاع غزة 
بــعــدد كبير مــن الإصــابــات المتنوعة 
واعـــتـــقـــالات فـــي الــــقــــدس، فــيــمــا قــال 
الــهــلال الأحــمــر الفلسطيني إن نحو 
بــالــرصــاص  ٥٠ فلسطينياً أصــيــبــوا 
أو بالاختناق خلال مواجهات أمس.

وجــــــــاءت هـــــذه المــــظــــاهــــرات فــي 
الــفــصــائــل الفلسطينية  ظــل دعــــوات 
لـــلـــتـــعـــبـــيـــر عـــــن الــــغــــضــــب الـــشـــعـــبـــي، 
لــكــن حـــركـــة «حــــمــــاس» دفـــعـــت نحو 
الــتــصــعــيــد، إذ دعـــــا رئـــيـــس المــكــتــب 
الــســيــاســي للحركة إســمــاعــيــل هنية 
إلــى إطـــلاق «انتفاضة جــديــدة» ضد 

القرار الأميركي بالاعتراف بالقدس 
عــــاصــــمــــة لإســـــرائـــــيـــــل. وقــــــــال هــنــيــة 
فــــي كــلــمــتــه أمــــــس: «هــــــذه الــســيــاســة 
الــصــهــيــونــيــة المـــدعـــومـــة أمــيــركــيــاً لا 
يمكن مواجهتها إلا بإطلاق شــرارة 
انــتــفــاضــة مــتــجــددة. ونــحــن نطالب 
ونـــدعـــو، بــل ونــعــمــل وســنــعــمــل على 
إطلاق انتفاضة في وجه الاحتلال... 
لا تـــوجـــد الــــيــــوم أنــــصــــاف حـــلـــول»، 
وتـــابـــع مـــوضـــحـــاً: «نـــدعـــو أن يــكــون 
يوم الجمعة (اليوم) بداية انتفاضة 
للشعب الفلسطيني، وبــدايــة تحرك 
جــديــد لمواجهة مخططات الاحــتــلال 
في الضفة الغربية ومدينة القدس. 
فليخرج شعبنا وأمتنا، وليخرج كل 

أحرار العالم».
وطـــــــــــالـــــــــــب هــــــنــــــيــــــة الـــــســـــلـــــطـــــة 
اتــفــاق أوســلــو،  بــإلــغــاء  الفلسطينية 
ووقف التنسيق الأمني مع إسرائيل 
بـــشـــكـــل كــــامــــل، و«تــــمــــكــــين المـــقـــاومـــة 
فــــي الـــضـــفـــة المـــحـــتـــلـــة»، وقــــــال بــهــذا 
الـــخـــصـــوص: «يـــجـــب أن يـــكـــون على 
رأس أولوياتنا أن عملية السلام قد 
أقــبــرت لــلأبــد، ولا لــوجــود لمــا يسمى 
صفقة القرن، ولا صفقة نصف قرن... 

ولا ربع».

وتــعــهــد هــنــيــة بـــأن يــنــدم ترمب 
نــدمــاً شــديــداً عــلــى قـــــراره، مــؤكــداً أن 
حركته أعلنت النفير الداخلي، وقال 
بلهجة غاضبة: «أعطينا تعليمات 
لـــكـــل أبــــنــــاء حـــركـــة حـــمـــاس وجــمــيــع 
الأذرع بإعلان نفير داخلي للتحضير 
للمرحلة المقبلة، وأن تــكــون جاهزة 
تماماً لأي تعليمات وأي أوامر تصدر 
الــخــطــر الاستراتيجي  لمــواجــهــة هـــذا 

الذي يهدد القدس».
وطالب هنية بعقد «قمة عربية 
طــارئــة» للوقوف بــصــورة جــادة إلى 
الــــقــــدس، ومـــقـــاطـــعـــة الإدارة  جـــانـــب 

الأميركية، وعدم التعامل معها.
إلــى «حــمــاس» حركة  وانضمت 
الــجــهــاد الإســـلامـــي، الــتــي دعـــت إلــى 
إطلاق انتفاضة جديدة، وطالبت في 
بيان تــلاه مــســؤول المكتب الإعلامي 
داود شــهــاب بـــإعـــلان فــشــل مــشــروع 
الـــتـــســـويـــة، وإغــــــلاق اتـــفـــاق أوســـلـــو، 
ورفـــض العمل بما يترتب عليه من 
التزامات، خصوصاً التنسيق الأمني 

بكل أشكاله.
وأكــــــــــد شـــــهـــــاب عــــلــــى ضــــــــرورة 
«التصدي بحزم وقوة، وبكل السبل، 
لـــرفـــض وإحـــــبـــــاط مـــــؤامـــــرة تــصــفــيــة 

القضية الفلسطينية المسماة (صفقة 
القرن) الأميركية، التي دشنها ترمب 
بـــــإعـــــلان الـــــقـــــدس عـــاصـــمـــة لــلــكــيــان 

الصهيوني».
ودعا شهاب الحركة الجماهير 
الــفــلــســطــيــنــيــة لــتــصــعــيــد انــتــفــاضــة 
القدس، و«انخراط كل فصائل العمل 
الــوطــنــي والإســـلامـــي فــيــهــا، وتمكين 
وتــصــعــيــد المـــقـــاومـــة فــــي كــــل أنـــحـــاء 
أرضنا المحتلة، لا سيما في الضفة 
الغربية، للقيام بواجبها ومهامها في 
الدفاع عن الشعب وأرضه ومقدساته 

وحقه في التحرير والعودة».
كما طالب شهاب جامعة الدول 
الـــعـــربـــيـــة بـــســـحـــب مـــــبـــــادرة الـــســـلام 
العربية، وقطع العلاقات العلنية أو 
الــســريــة مــع الــكــيــان، وعـــدم التطبيع 
مــعــه، وإغــــلاق ســفــاراتــه وممثلياته 

الموجودة في العواصم العربية.
وســـتـــكـــون هـــــذه المـــطـــالـــب عــلــى 
طاولة اجتماع للقيادة الفلسطينية 
بداية الأسبوع المقبل، حيث سيناقش 
الاجــتــمــاع، الــــذي ســيــرأســه الــرئــيــس 
عـــبـــاس، ســبــل الــــــردود المــتــاحــة على 
إعلان ترمب، علماً بأنه حتى حدود 
أمــس، لم تعلن القيادة الفلسطينية 

أي قرار بشأن إعلان ترمب.
ويسبق الاجتماع المرتقب بعد 
غــد، الأحــد أو الاثــنــين، اجتماعاً آخر 
يفترض أن يدعو له عباس المجلس 
المركزي لمنظمة التحرير، وهو أعلى 
هيئة فلسطينية في حالة انعقاده، 
بــاعــتــبــاره كــذلــك المــجــلــس الــــذي قــرر 

إقامة السلطة الفلسطينية.
ويـــــــدرس الــفــلــســطــيــنــيــون عـــدة 
أفـــــكـــــار، مـــنـــهـــا قـــطـــع الــــعــــلاقــــات مــع 
لــهــا  واشـــــنـــــطـــــن، ورفـــــــــض أي دور 
فـــــي الـــعـــمـــلـــيـــة الـــســـلـــمـــيـــة، وتـــقـــديـــم 
شـــــكـــــوى ضــــــد تـــــرمـــــب فــــــي مــجــلــس 
الأمــــــــن، وإمـــكـــانـــيـــة الانــــســــحــــاب مــن 
العملية السلمية، وسحب الاعتراف 
بإسرائيل، واستئناف الانضمام إلى 
المؤسسات الدولية، وتصعيد مبرمج 
على الأرض يشمل احتجاجات في 
الـــقـــدس نــفــســهــا، وتــــقــــارب أكـــبـــر مع 
«حــمــاس»، يتضمن تشكيل حكومة 
وحـــدة وطنية تــشــارك فيها الحركة 
الإسلامية، إضافة إلى تحديد العلاقة 

مع إسرائيل.
وسيكون على المجلس المركزي 
الــبــت فــي هـــذه الـــقـــرارات الــتــي يبدو 
الــتــطــبــيــق بالنسبة  بــعــضــهــا صــعــب 

للفلسطينيين المحكومين باتفاقيات 
دولية ومحلية، ويتلقون مساعدات 

من الأميركيين.
الــرئــيــس الفلسطيني  ويــنــســق 
محمود عباس مع عــدد من الزعماء 
العرب لاتخاذ الخطوات المقبلة. وفي 
هذا السياق، التقى عباس في عمان 
أمــس العاهل الأردنــي الملك عبد الله 
الــثــانــي، وبــحــث معه آخــر التطورات 

بشأن مدينة القدس المحتلة.
وجـــــــــرى الاجـــــتـــــمـــــاع فـــــي قــصــر 
بــســمــان، وبـــدأ مغلقاً بــحــضــور ولــي 
الله الثاني،  العهد الحسين بن عبد 
الـــوفـــد  لـــلـــزعـــيـــمـــين  قـــبـــل أن يـــنـــضـــم 
الفلسطيني والأردنــــي، فــي اجتماع 

موسع على غداء عمل.
وقـــال العاهل الأردنـــي للرئيس 
الفلسطيني إن قرار ترمب الاعتراف 
بــالــقــدس عــاصــمــة لإســرائــيــل، ونقل 
ســـفـــارة بـــــلاده إلـــيـــهـــا، يــشــكــل خــرقــاً 
لــلــقــانــون الــدولــي وقـــــرارات الشرعية 
الدولية، وستكون له عواقب وخيمة.

وشــــدد عــبــد الــلــه وعـــبـــاس على 
ضـــــــرورة تــنــســيــق المــــوقــــف الـــعـــربـــي، 
وتــــــوحــــــيــــــد الــــــجــــــهــــــود المـــــشـــــتـــــركـــــة، 
والـــــتـــــواصـــــل مـــــع المـــجـــتـــمـــع الــــدولــــي 

بخصوص التداعيات الخطيرة للقرار 
على أمن واستقرار المنطقة وجهود 
تحقيق السلام. كما اتفق الزعيمان 
على أن أي إجراءات تستهدف المساس 
بالوضع القانوني والتاريخي لمدينة 
القدس تعتبر باطلة، وستفضي إلى 
مزيد من التوتر والعنف في المنطقة 

والعالم أجمع.
وذكـــر بــيــان صـــادر عــن الــديــوان 
المــلــكــي الــهــاشــمــي أن المــلــك عــبــد الله 
الثاني أكد، خلال اللقاء، دعم الأردن 
الــكــامــل لــلأشــقــاء الفلسطينيين في 
الــحــفــاظ عــلــى حــقــوقــهــم الــتــاريــخــيــة 
الــقــدس، وفي  والقانونية في مدينة 
إلــى إقامة الدولة  الرامية  مساعيهم 
المستقلة، وعاصمتها  الفلسطينية 
القدس الشرقية. كما أكــد الملك على 
ضــــــــرورة تـــحـــمـــل المـــجـــتـــمـــع الــــدولــــي 
لمــــســــؤولــــيــــاتــــه فـــــي اتـــــخـــــاذ مــــواقــــف 
حازمة وداعمة لتحقيق السلام وحل 
القضية الفلسطينية، مشدداً على أن 
موضوع القدس يجب تسويته ضمن 
إطــار حل شامل يحقق إقامة الدولة 
المستقلة، وعاصمتها  الفلسطينية 
الــــقــــدس الـــشـــرقـــيـــة، وتـــعـــيـــش بــأمــن 

وسلام إلى جانب إسرائيل.

العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني خلال لقائه مع الرئيس عباس في عمان أمس (أ.ف.ب)

رغم إعلان تشيكيا والمجر حذوهما حذو أميركا... وكندا ترفض الخطوة

تعهد أوروبي للفلسطينيين بعدم نقل السفارات إلى القدس
رام الله - تل أبيب: «الشرق الأوسط»

أعــــلــــن دبـــلـــومـــاســـي أوروبــــــــي، 
أمس، أنه لن يتم نقل أي من سفارات 
الــدول الأوروبية لدى إسرائيل إلى 
الــــقــــدس مــــا لــــم يـــتـــم الـــتـــوصـــل إلـــى 
 - لــلــصــراع الفلسطيني  حــل نهائي 
الإســرائــيــلــي، حسب مــا أعلنت عنه 

وكالة الأنباء الألمانية أمس.
وقــــــــــال رالــــــــــف طــــــــــــراف، مــمــثــل 
الاتحاد الأوروبي لدى فلسطين، في 
بيان صحافي: إن «الاتحاد والدول 
الأعضاء فيه سيستمرون باحترام 
الإجــمــاع الــدولــي، ولــن ننقل أيــاً من 
ســفــاراتــنــا إلـــى الـــقـــدس، مـــا لـــم يتم 
التوصل إلى الحل النهائي». وعبّر 
طــراف عن القلق البالغ نحو إعلان 
الــرئــيــس الأمـــيـــركـــي دونـــالـــد تــرمــب 
الــقــدس عاصمة لإســرائــيــل، والآثــار 

المــحــتــمــلــة لـــه عــلــى الآمـــــال بتحقيق 
السلام، بقوله: «إن تطلعات الطرفين 
الــفــلــســطــيــنــي والإســـرائـــيـــلـــي يجب 
إلــى  الـــوصـــول  تحقيقها مـــن خـــلال 
صــيــغــة مــشــتــركــة عــبــر المــفــاوضــات، 
الــقــدس»، مضيفاً أن  ومــن ضمنها 
القرار الأميركي ضد القدس «إجراء 
يــــقــــوّض الـــجـــهـــود لإحــــــلال الـــســـلام 
ويــجــب تــجــنــبــه»، ودعـــا إلـــى «وقــف 
التصعيد وضبط النفس وضرورة 
إيـــجـــاد طــريــقــة وصــيــغــة مـــن خــلال 
المفاوضات تضمن أن تكون القدس 

عاصمة للدولتين».
فــــــي الـــــســـــيـــــاق نــــفــــســــه، قـــالـــت 
الــشــؤون الخارجية الكندية  وزيــرة 
كريستيا فــريــلانــد، مــســاء أول من 
أمس إن بلادها ليست لديها النية 
الـــولايـــات المتحدة  لأن تــحــذو حـــذو 
في إعلان اعترافها رسمياً بالقدس 

عاصمة لإســرائــيــل، ونــقــل السفارة 
الكندية من تل أبيب إلى هناك.

وقالت فريلاند في بيان، دون 
أن تذكر الرئيس الأميركي وقــراره 
لــلــجــدل: «كــنــدا حليف ثابت  المــثــيــر 
وصديق لإسرائيل وصديق للشعب 
الــهــدوء،  إلــى  الفلسطيني»، ودعـــت 
مضيفة أن «موقف كندا الثابت منذ 
فــتــرة طــويــلــة هــو أن وضـــع الــقــدس 
يــمــكــن حــلــه فــقــط فـــي إطــــار تسوية 
شـــامـــلـــة لــــلــــصــــراع الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي - 

الإسرائيلي»
وعــلــى صعيد مــتــصــل، أعلنت 
كــل مــن الــفــلــبــين وتــشــيــكــيــا والمــجــر، 
أنها تنوي الإقدام على قرار مماثل 
ونــقــل ســفــاراتــهــا مــن تــل أبــيــب إلــى 
الــــقــــدس الـــغـــربـــيـــة، فــــي حــــين قــالــت 
مــصــادر سياسية فــي تــل أبــيــب: إن 
وزارة الخارجية الإسرائيلية وجهت 

الــخــارج بجس نبض  سفراءها في 
دول أخرى عدة لعلها تسير في هذا 
النهج وتوافق على نقل سفاراتها 

إلى القدس.
الـــوزارة الإسرائيلية  وتوقعت 
أن تتمكن مــن إقــنــاع أكثر مــن عشر 
دول أفــريــقــيــة وآســيــويــة وأمــيــركــيــة 
الــخــطــوة  بـــالـــســـيـــر وراء  جـــنـــوبـــيـــة 
الأمـــيـــركـــيـــة والاعــــــتــــــراف بـــالـــقـــدس 
ونقل سفاراتها إليها؛ ولذلك تنوي 
الـــــــوزارة تــخــصــيــص طـــاقـــم يــســاعــد 
هـــذه الــــدول فــي إيــجــاد مــبــانٍ تلائم 
الــلــوجــيــســتــيــة، وتــقــدم  متطلباتها 
دعـــمـــاً مــالــيــاً لـــلـــدول الــفــقــيــرة منها 
حــتــى لا يـــكـــون هـــنـــاك عـــائـــق مــالــي 
أمــام انتقال سفاراتها من تل أبيب 

إلى القدس.
وأكــــدت الــــــوزارة الإســرائــيــلــيــة، 
أن ما تقوم به حالياً هو «عمليات 

فــحــص أولـــيـــة لمــعــرفــة مـــا إذا كــانــت 
ســـتـــوافـــق عــلــى الــســيــر عــلــى خطى 
الـــولايـــات المـــتـــحـــدة... ومـــن الــجــائــز 
الافتراض أن دولاً كثيرة في العالم 
ستفضل انتظار التطورات التي قد 
تحصل فــي الأيــــام الــقــريــبــة قــبــل أن 

تتخذ قرارها».
وبــعــد خــطــاب تــرمــب مباشرة، 
تــوجــه رئــيــس الـــــوزراء الإســرائــيــلــي 
بنيامين نتنياهو إلــى دول العالم 
للسير على خطى الولايات المتحدة. 
وفـــــــي تــــصــــريــــح أمــــــــام مــــؤتــــمــــر فــي 
وزارة الخارجية، صباح أمــس قال 
نتنياهو: «أود أن أبشر بأننا نجري 
اتـــــصـــــالات مــــع دول أخــــرى  حـــالـــيـــاً 
ستعترف بــالــقــدس بشكل مماثل، 
ولا شك عندي بأنه عندما ستنتقل 
الـــســـفـــارة الأمـــيـــركـــيـــة إلــــى الـــقـــدس، 
وحتى قبل ذلــك، ستنتقل سفارات 

كثيرة أخرى. لقد آن الأوان لذلك».
المــبــادريــن  وكــانــت الفلبين أول 
إلى هذه الخطوة، إذ بعث الرئيس 
رودريـــغـــو دوتــيــرتــي، بــرســالــة إلــى 
رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين 
أنــه معني بنقل  نتنياهو، مفادها 
الــقــدس.  إلــى  الــســفــارة الفيليبينية 
ومن جهتها، قالت وزارة الخارجية 
الــحــكــومــة التشيكية  بـــــراغ: إن  فـــي 
تعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل 
منذ مــدة تنفيذاً لقرار برلمانها في 

مايو (أيار) الماضي.
كــمــا أعــلــنــت المـــجـــر أمــــس أنــهــا 
تنوي نشر بيان مشابه قريباً، وأنها 
بدأت تفتش عن مبنى لسفارتها في 

القدس.
وفــي حــين احتفل قـــادة اليمين 
الإسرائيلي بقرار ترمب واعتبروه 
انتصاراً لسياستهم، خرج اليسار 

بــحــمــلــة رفــــــض لــــلــــقــــرار بـــاعـــتـــبـــاره 
«وصفة مضمونة لاستمرار الصراع 
وســقــوط الضحايا مــن الجانبين». 
لــــكــــن قــــــــوى الــــــوســــــط فــــــي الـــحـــلـــبـــة 
السياسية الإسرائيلية والكثير من 
الــخــبــراء حــــذروا مــن أن قـــرار ترمب 
يلحق ضرراً بإسرائيل في المحصلة 

النهائية.
وقـــال إيــتــان هــابــر، الـــذي شغل 
منصب مدير ديوان رئيس الوزراء 
فــي عــهــد اســحــق رابــــين: «الـــولايـــات 
المتحدة بقيادة ترمب تعتقد أنها 
تتخذ الخطوة الصحيحة لرفاهية 
مواطنيها، لكن النتيجة يمكن أن 
تكون عكس ذلك. فالعالم العربي... 
قد يرغب في تصفية الحسابات مع 
تــزال تعتمد على  إســرائــيــل التي لا 

الدعم الأميركي».
بــــــــــــــدوره، قــــــــال الــــــجــــــنــــــرال فــي 

الاحــتــيــاط غــيــورا إيـــلانـــد، الــرئــيــس 
الأســــبــــق لمـــجـــلـــس الأمـــــــن الـــقـــومـــي: 
إن «خــــطــــاب تـــرمـــب خـــطـــوة فـــارغـــة 
المضمون، من جهة، وضار جداً من 
جهة أخــرى. فإعلانه لن يحدث أي 
الــقــدس معترف  تغيير عــمــلــي؛ لأن 
 
ً
بــهــا بــحــكــم الأمـــــر الــــواقــــع عــاصــمــة
لإســـرائـــيـــل... فــهــل ســيــعــزز خــطــاب 
(القدس الموحدة)؟  ترمب مطلبنا بـ
الرئيس حذر جداً في هذا. وحتى لو 
كان إعلانه قوياً لدرجة أنه سيملي 
عــلــى الــفــلــســطــيــنــيــين المـــوافـــقـــة على 
أن الـــقـــدس الــكــبــرى ســتــكــون تحت 
الحكم الإسرائيلي في اتفاق الوضع 
الـــنـــهـــائـــي، فـــهـــل يــعــتــبــر هــــــذا حــقــاً 
مصلحة إسرائيلية؟ من الواضح أن 
تأثير الخطاب على طبيعة اتفاق 
الوضع النهائي سيساوي الصفر. 
ولكن الضرر يمكن أن يكون هائلاً».

ارتياح في أوساط الفصائل بعد التوصل لنتائج إيجابية بشأن ملفات المصالحة 

رئيس الحكومة الفلسطينية يترأس أول اجتماع أمني في غزة 
غزة: «الشرق الأوسط»

ســــاد أمــــس ارتــــيــــاح كــبــيــر في 
أوســـــــاط الـــفـــصـــائـــل الــفــلــســطــيــنــيــة 
والمواطنين داخل قطاع غزة، وذلك 
بــعــد يـــوم واحــــد مـــن الــتــشــكــيــك في 
إمــكــانــيــة تــحــقــيــق تــقــدم جــديــد في 
المصالحة، عقب تأخر وصول وفد 
إلــى القطاع  حركة فتح والحكومة 
لاســتــكــمــال مــبــاحــثــات المــصــالــحــة، 
وفــق التفاهمات التي تم التوصل 

إليها برعاية مصرية في القاهرة.
ووصـــل كــل مــن عضو اللجنة 
المـــركـــزيـــة لـــحـــركـــة فـــتـــح ومـــســـؤول 
وفــدهــا للمصالحة عـــزام الأحــمــد، 
الــــوفــــاق  ورئــــيــــس وزراء حـــكـــومـــة 
الـــوطـــنـــي رامـــــــي الـــحـــمـــد الــــلــــه إلـــى 
القطاع، إلى جانب عدد من الوزراء 
لإجــــــراء لــــقــــاءات مـــع قـــيـــادة حــركــة 
حــمــاس وقــــادة أجــهــزتــهــا الأمــنــيــة، 
الــداخــلــيــة،  لــتــســلــم وزارة  تــمــهــيــدا 

وبحث كافة ملفات المصالحة.
والــتــقــى الأحـــمـــد، الــــذي يـــزور 
قطاع غزة لأول مرة منذ إعلان اتفاق 
الشاطئ عــام ٢٠١٤، مــع إسماعيل 
هـــنـــيـــة رئــــيــــس المـــكـــتـــب الــســيــاســي 

لــحــركــة حــمــاس، ويــحــيــى الــســنــوار 
قائد الحركة بغزة، وقيادات أخرى، 
وأيضا بحضور أحمد حلس عضو 
اللجنة المركزية لحركة فتح، وفايز 
أبــو عيطة نائب أمــين سر المجلس 
الـــــثـــــوري لـــلـــحـــركـــة، وكـــلاهـــمـــا مــن 

قيادات فتح في قطاع غزة.
وبـــحـــث الــلــقــاء المـــطـــول، الـــذي 
اســـتـــمـــر أكـــثـــر مــــن ٤ ســــاعــــات بــين 
الــوفــديــن، كــافــة مــلــفــات المصالحة 
المــــتــــعــــلــــقــــة بــــتــــمــــكــــين الــــحــــكــــومــــة، 
إلــى جانب  وتسهيل أداء مهامها، 
مـــلـــف المــــوظــــفــــين ومــــلــــفــــات أخـــــرى 
تـــتـــعـــلـــق بــــالمــــصــــالــــحــــة وضـــــــــرورة 
تــذلــيــل كـــل الــعــقــبــات ودفــعــهــا إلــى 
الأمــــــام، بــالإضــافــة إلـــى الــخــطــوات 
الــفــلــســطــيــنــيــة الـــتـــي يــمــكــن الــبــنــاء 
عــلــيــهــا لمــواجــهــة الـــقـــرار الأمــيــركــي 
بــــــالاعــــــتــــــراف بـــــالـــــقـــــدس عـــاصـــمـــة 

لإسرائيل.
ولــم تخرج للعلن أي أنباء أو 
تسريبات عما تم الاتفاق عليه، إلا 
«الشرق  لـ أن مصادر مطلعة قالت 
الأوسط»، إن حركة حماس شددت 
عــلــى ضــــرورة الالـــتـــزام بتفاهمات 
القاهرة، وطالبت الأحمد بضرورة 

اتخاذ قــرار فــوري برفع العقوبات 
والإجراءات، التي اتخذت ضد قطاع 
غـــــزة، خـــاصـــة أن هـــنـــاك تــفــاهــمــات 

واضحة من أجل هذا الملف.
وأشـــــارت المـــصـــادر ذاتــهــا إلــى 
أن أجواء إيجابية سادت اللقاءات 
الــــتــــي عــــقــــدت فــــي غـــــــزة، مــوضــحــة 
أنــه جــرى التوافق على الكثير من 
النقاط المتعلقة بعمل الحكومة في 

القطاع.
وقــــالــــت الـــحـــركـــتـــان فــــي بــيــان 
مــشــتــرك عــقــب الاجــتــمــاع إن اللقاء 
بحث استكمال المصالحة وأهمية 
قيام الحكومة بدورها بغزة، وأكد 
المجتمعون على ضـــرورة أن تقوم 
الحكومة بإنهاء معاناة المواطنين 

بغزة.
وفي سياق متصل، عقد رئيس 
الوزراء الحمد الله، الذي وصل غزة 
للمرة الثانية منذ اتفاق القاهرة في 
أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) ٢٠١٧ إلى 
غــــزة، اجــتــمــاعــا مــع قـــيـــادات أمنية 
من مختلف أجهزة وزارة الداخلية 
الــــذيــــن يـــتـــبـــعـــون حــــركــــة حـــمـــاس، 
الـــذي يتولى  الــلــه،  وعـــرض الحمد 
أيضا حقيبة وزارة الداخلية، خلال 

الاجتماع الذي حضره نائبه زياد 
أبو عمرو، واللواء توفيق أبو نعيم 
مـــن «حـــمـــاس» رؤيـــــة لــعــمــل وزارة 
الداخلية وقــوى الأمــن التابعة لها 
في قطاع غزة، مؤكدا على أن ملف 

الأمــن وكافة الملفات سيحل بشكل 
تدريجي ومدروس، بناء على اتفاق 

المصالحة.
ــــــلــــــه خـــــلال  وقــــــــــــال الـــــحـــــمـــــد ال
المـــصـــالـــحـــة خــيــار  الاجــــتــــمــــاع «إن 

استراتيجي لا رجعة عنه، مشددا 
عـــلـــى أن الـــحـــكـــومـــة ســـتـــبـــذل كــافــة 
الـــجـــهـــود لــتــذلــيــل الـــعـــقـــبـــات، الــتــي 
تعترض طريقها، وستقوم بتنفيذ 
الـــلازمـــة لتحقيق  الــخــطــوات  كــافــة 

الوحدة على أرض الواقع».
وشــــــــــــــدد الــــــحــــــمــــــد الـــــــلـــــــه فـــي 
تصريحات سابقة على أن زيارته 
لــغــزة تــأتــي بعزيمة أكــبــر مــن أجــل 
الإصرار على إنهاء الانقسام، وحل 
كافة المهام الصعبة التي تقع على 
عاتق الحكومة، معتبرا أن المرحلة 
الحالية أصبحت بحاجة لتكثيف 
خطوات إعــادة اللحمة، وأن اتفاق 
الــفــصــائــل يــعــتــبــر حــجــر الأســــاس 
لــلانــطــلاق بــالــعــمــل الــحــكــومــي في 
غزة، والضغط على الأسرة الدولية 
لإلــزام إسرائيل برفع الحصار عن 

القطاع وفتح المعابر.
ولــــفــــت الــــحــــمــــد الــــلــــه إلـــــــى أن 
الــرئــيــس مــحــمــود عــبــاس حــريــص 
عــلــى تــذلــيــل كـــافـــة الــعــقــبــات الــتــي 
ــــــوحــــــدة، بـــاعـــتـــبـــارهـــا  تـــعـــتـــرض ال
صــــمــــام الأمــــــــان فــــي هـــــذه المـــرحـــلـــة 
الــفــارقــة، التي تمر بها  التاريخية 
القضية الفلسطينية، مشيرا إلى أن 
الفلسطينيين أصبحوا على أعتاب 
منعطف تاريخي ومفصلي يتطلب 
الوحدة والوفاق وتحصين الجبهة 

الداخلية.
كما أشـــار رئــيــس الــــوزراء إلى 

أن حكومته أجـــرت مسحا شاملا 
لـــلـــمـــوظـــفـــين الـــــقـــــدامـــــى، وأوعــــــــزت 
لــــوزرائــــهــــا ورؤســــــــاء مــؤســســاتــهــا 
بالعمل على إعــادة كافة الموظفين 
الــقــدامــى إلــى أمــاكــن عملهم حسب 
الــــــحــــــاجــــــة، ووفــــــــــق مــــــا تــقــتــضــيــه 
الــحــكــومــي، كجزء  مصلحة العمل 
من التمكين الفعلي، والسير نحو 
تــكــريــس المــصــالــحــة وفـــقـــا لاتــفــاق 
الـــقـــاهـــرة ٢٠١١ والاتــــفــــاق الأخــيــر. 
وقـــــال بـــهـــذا الــخــصــوص «ســيــتــرك 
مــوضــوع بــلــورة حــلــول للموظفين 
الذين تم تعيينهم بعد ١٤ يونيو 
الــلــجــنــة  لــعــمــل  (حـــــزيـــــران) ٢٠٠٧، 
القانونية الإداريــة، والتي نـأمل أن 
تنتهي منه في وقت قريب»، مؤكدا 
على التزام حكومته بإيجاد حلول 
لــكــافــة المـــوظـــفـــين. كــمــا شــــدد على 
ضــــرورة أن تــتــم جــبــايــة الــضــرائــب 
من خلال حكومته لتعظيم مواردها 
الذاتية، وأن تتولى الحكومة مهام 
الأمن الداخلي كاملة لبسط ولايتها 
الــقــانــونــيــة، وتـــرســـيـــخ الاســـتـــقـــرار 
وسيادة القانون، وتكريس السلم 
الأهـــلـــي والمــجــتــمــعــي، والــنــهــوض 

بغزة من الفوضى والفلتان.

رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله خلال ترؤسه أول اجتماع أمني في غزة أمس (رويترز)

شاب فلسطيني يشارك في الاحتجاجات التي شهدتها شوارع رام الله أمس احتجاجاً على قرار ترمب (رويترز)
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العالم يندد بقرار ترمب... وتوقعات بانفجار الوضع في «جمعة الغضب»
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القاهرة: وليد عبد الرحمن 
وسوسن أبو حسين 
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فيينا: بثينة عبد الرحمن

الــفــعــل  أمــــــس ردود  تــــواصــــلــــت 
الــــغــــاضــــبــــة مــــــن الـــــــقـــــــرار الأمــــيــــركــــي 
الــقــاضــي بــنــقــل الـــســـفـــارة الأمــيــركــيــة 
إلـــى الـــقـــدس، حــيــث شــهــدت عــواصــم 
عـــربـــيـــة وعــــالمــــيــــة وإســــلامــــيــــة أمـــس 
مــــظــــاهــــرات واحـــتـــجـــاجـــات واســـعـــة، 
تعبيرا عن رفضها القرار الأميركي. 
فيما يــتــوقــع أن تــعــرف عـــدة عــواصــم 
عربية وأوروبــيــة غــدا جمعة غضب، 
وهو ما قد يفجر الأوضــاع في المدن 
الفلسطينية. وفــي غضون ذلــك، قال 
الــنــاطــق بــاســم الــجــيــش الإســرائــيــلــي 
أفـــيـــخـــاي أدرعــــــي إنــــه تـــم رصــــد عــدة 
قــذائــف صــاروخــيــة أطلقت مــن قطاع 
غزة باتجاه مستوطنات غلاف غزة. 
ولــــم يـــعـــرف إذا ســقــطــت الـــصـــواريـــخ 
داخــــل الأراضـــــي الإســرائــيــلــيــة أو في 
مــنــاطــق مــفــتــوحــة قــريــبــة. لــكــن لـــواء 
الـــتـــوحـــيـــد، الـــتـــابـــع لألــــويــــة الــنــاصــر 
صلاح الدين المقرب من حماس، أعلن 
مسؤوليته عن إطلاق الصواريخ ردا 

على القرار الأميركي.
فبعد الاحتجاجات التي عرفتها 
المدن الفلسطينية أمس، خرج سكان 
الأردن فــي عـــدة مــظــاهــرات، ونظمت 
الأحزاب السياسية والحركة الإسلامية 
والــــنــــقــــابــــات المـــهـــنـــيـــة والـــفـــعـــالـــيـــات 
الــشــعــبــيــة اعــتــصــامــات احــتــجــاجــيــة. 
كـــمـــا اعـــتـــصـــم مــــئــــات الأردنـــــيـــــين فــي 
محيط السفارة الأميركية في عمّان، 
وطـــالـــب المــحــتــجــون بـــإغـــلاقـــهـــا، كما 
طــالــبــوا الــحــكــومــة الأردنـــيـــة بــاتــخــاذ 
مــوقــف رســمــي حقيقي تــجــاه الــقــرار 
الأمــــيــــركــــي. وعـــلـــى أثـــــر ذلـــــك أعــلــنــت 
السفارة الأميركية في عمان تعليق 
مؤقتا،  الروتينية  العامة  خدماتها 
كــإجــراء احــتــرازي عقب قــرار الرئيس 
تــرمــب بــالاعــتــراف بــالــقــدس عاصمة 
لإسرائيل، ونصحت السفارة الموظفين 
الــحــكــومــيــين الأمــيــركــيــين وعائلاتهم 
بالحد من تحركاتهم العامة، وعدم 

إلحاق أبنائهم بالمدارس.
مــــن جــهــتــهــا، أعــــربــــت الإمـــــــارات 
عــن أســفــهــا واســتــنــكــارهــا الشديدين 
لقرار الإدارة الأميركية، وقالت وزارة 
الخارجية والتعاون الدولي في بيان 
لها، إن مثل هــذه الــقــرارات الأحــاديــة 
تــــعــــد مـــخـــالـــفـــة لـــــــقـــــــرارات الـــشـــرعـــيـــة 
الـــدولـــيـــة، ولــــن تــغــيــر مـــن الــوضــعــيــة 
الــقــدس باعتبارها  القانونية لمدينة 
واقـــــعـــــة تــــحــــت الاحـــــــتـــــــلال، ويــعــتــبــر 
انــحــيــازا كــامــلا ضـــد حــقــوق الشعب 
الفلسطيني التاريخية والثابتة في 
القدس، التي كفلتها القرارات الدولية 
ذات الصلة وحظيت باعتراف وتأييد 

المجتمع الدولي.

استنكار مغاربي وسوداني

فــي تــونــس صــــادق الــبــرلمــان في 

جلسة عامة استثنائية عقدت أمس 
عـــلـــى لائـــحـــة تــتــعــلــق بـــرفـــض إعــــلان 
الــرئــيــس الأمــيــركــي الـــقـــدس عاصمة 
لـــدولـــة إســرائــيــل بــاعــتــبــاره «اعـــتـــداء 
عــلــى كــل الــقــيــم الإنــســانــيــة وانــتــهــاكــا 
الــشــعــب الفلسطيني  صـــارخـــا لــحــق 
في تقرير مصيره، وتهديدا مباشرا 
الــدولــيــين واســتــفــزازا  للسلم والأمــــن 
لمـــشـــاعـــر الــــعــــرب والمــــســــلــــمــــين». كــمــا 
تضمنت اللائحة دعوات للكونغرس 
الأميركي وبرلمانات العالم للتنديد 
بقرار الرئيس ترمب، ودعــا البرلمان 
الــتــونــســي كــذلــك إلـــى وقــفــة بــرلمــانــيــة 
الــقــرار،  بـــاردو للتنديد بهذا  بساحة 
والمشاركة في المسيرة الوطنية التي 
الــجــمــعــة للتعبير عن  الــيــوم  ســتــقــام 
المساندة المطلقة للشعب الفلسطيني. 
كما نددت مختلف الأحزاب السياسية 
إلــى تنظيم  بالقرار الأميركي ودعــت 

مسيرات احتجاجية حاشدة اليوم.
بــــدوره، قــال الــبــرلمــان الليبي إن 
القرار الأميركي بشأن القدس يقوض 
مساعي السلام في المنطقة، وذكر في 
بيان صحافي أمس أن «اعتبار القدس 
العربية عاصمة للكيان الصهيوني 
هو ضرب لجميع المواثيق والمساعي 
الدولية لحل القضية الفلسطينية»، 
معربا عن رفضه كل ما يؤجج مشاعر 

المسلمين.
نـــددت الجمهورية  مــن جهتها، 
الــجــزائــريــة «بـــشـــدة» بـــقـــرار الــرئــيــس 
الأمــــيــــركــــي، وفـــــق مــــا جـــــاء فــــي بــيــان 
الــجــزائــريــة نقلته وكــالــة  لــلــخــارجــيــة 
البيان  الأنــبــاء الحكومية. وجــاء فــي 
أن الجزائر «تندد بشدة بهذا القرار 
انــتــهــاكــا صــارخــا  الخطير بــاعــتــبــاره 
لـــلـــوائـــح مــجــلــس الأمـــــن ذات الــصــلــة 
والشرعية الدولية، وباعتباره يقوض 
إمكانية بعث مسار السلام المتوقف 

منذ مدة طويلة».
مــــــن جـــــانـــــبـــــه، رفــــــــض الــــبــــرلمــــان 
السوداني قرار ترمب، في وقت أعلن 
فــيــه الــرئــيــس عــمــر الــبــشــيــر مــشــاركــة 
السودان في القمة الإسلامية الطارئة، 
التي دعا إليها الرئيس التركي رجب 
طــيــب إردوغــــــان، بــمــديــنــة إسطنبول 
الأربــعــاء المــقــبــل، وحـــذرت الخارجية 
الـــســـودانـــيـــة مـــن أن يـــزيـــد الـــقـــرار من 
حالات التطرف والإرهاب في العالم، 
وســـط تــزايــد حـــدة الــغــضــب الشعبي 
والــرســمــي ضــد الاعـــتـــراف الأمــيــركــي 
بالقدس عاصمة لإسرائيل. كما عقد 
البرلمان السوداني أمس جلسة طارئة، 
أعلن خلالها بالإجماع رفضه إعلان 
الـــقـــدس عــاصــمــة لإســـرائـــيـــل، ولــنــقــل 
السفارة الأميركية إلى المدينة المحتلة.

رفض لبناني وغضب مصري

أجــمــع المـــســـؤولـــون الــلــبــنــانــيــون 
عــلــى رفـــض قــــرار الــرئــيــس الأمــيــركــي 
دونالد ترمب باعتبار القدس عاصمة 
لإسرائيل، حيث دعــا رئيس مجلس 
النواب نبيه بري إلى عقد جلسة بعد 
ظهر اليوم لبحث تداعيات القضية. 
كــــمــــا اتـــــصـــــل رئــــيــــســــا الـــجـــمـــهـــوريـــة 
مــيــشــال عـــون ومــجــلــس الــنــواب نبيه 
بــري بالرئيس الفلسطيني محمود 
عباس، مستنكرين القرار، وأكد عون 

«وقـــــوف لــبــنــان رئــيــســا وشــعــبــا إلــى 
جانب الشعب الفلسطيني والتضامن 
الكامل برفض هذه الخطوة وضرورة 

مواجهتها بموقف عربي واحد».
كـــمـــا اعـــتـــبـــر رئــــيــــس الـــحـــكـــومـــة 
اللبنانية سعد الحريري أن «الــقــرار 
الأمـــيـــركـــي خـــطـــوة يــرفــضــهــا الــعــالــم 
الــعــربــي وتــنــذر بــمــخــاطــر تــهــب على 

المنطقة».
ومـــــن جـــهـــتـــه، قـــــال حـــســـن نــصــر 
الـــلـــه، الأمـــــين الـــعـــام لــجــمــاعــة «حـــزب 
الــــلــــه» الــلــبــنــانــيــة، أمــــــس، إنـــــه يــؤيــد 
انــتــفــاضــة فلسطينية  إلــــى  الــــدعــــوة 
جديدة ردا على قرار الولايات المتحدة 
الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، 
وحــث على دعــم «المقاومة» ضد هذه 
الخطوة، معتبرا أن «تصعيد المقاومة 
هو أكبر وأهم وأخطر رد على القرار 
الأمـــــيـــــركـــــي»، مـــضـــيـــفـــا: «نــــحــــن أمــــام 

عدوان أميركي سافر على القدس».
وفـــي مــصــر أصـــدر شــيــخ الأزهـــر 
الدكتور أحمد الطيب قرارا بأن تكون 
خــطــبــة الــجــمــعــة (الــــيــــوم) فـــي جميع 
مــســاجــد مــصــر عـــن الـــقـــدس وهــويــتــه 
الـــعـــربـــيـــة، ووجـــــــه الـــــدعـــــوة لــجــمــوع 

لــتــوحــيــد الخطبة  الــعــالــم الإســـلامـــي 
بــجــمــيــع مـــســـاجـــد المــســلــمــين الـــيـــوم، 
وذلــــــك لـــرفـــض أي مـــحـــاولـــة لــتــغــيــيــر 
هوية القدس العربية، والتأكيد على 
الــعــرب والفلسطينيين التي  حــقــوق 
أقـــرتـــهـــا جــمــيــع المـــواثـــيـــق والأعــــــراف 
الدولية. وفي غضون ذلك، دعت نقابة 
إلـــى مقاطعة  الصحافيين فــي مــصــر 
السلع والبضائع الأميركية في العالم 

العربي والإسلامي.
وبدوره، حذر أحمد أبو الغيط، 
الــدول العربية،  الأمين العام لجامعة 
مـــــن تـــصـــاعـــد الــــتــــوتــــر والــــعــــنــــف فــي 
الأراضـــــــــــي الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة المـــحـــتـــلـــة، 
وبالأخص في مدينة القدس، مؤكداً 
أن قرار الإدارة الأميركية، هو المسؤول 
عن إشعال التوترات وتأجيج مشاعر 
الغضب في فلسطين، وعموم العالمين 

العربي والإسلامي.

إردوغان: ترمب أدخل العالم
 في حلقة من النار

أبــــــدت تـــركـــيـــا رد فـــعـــل غــاضــبــا 

تــــجــــاه إعـــــــلان الــــرئــــيــــس الأمــــيــــركــــي، 
وهاجم الرئيس التركي رجــب طيب 
إردوغان قرار ترمب واصفا إياه بأنه 
«يلقي بالمنطقة والعالم داخل حلقة 

من نار».
ولفت إردوغـــان في كلمة ألقاها 
في مطار إسنبوغا بالعاصمة أنقرة، 
أمــيــركــا وإســرائــيــل تجاهلتا  إلـــى أن 
قرار الأمم المتحدة الصادر عام ١٩٨٠، 
الذي ينص على رفض قرار إسرائيل 
تغيير طابع القدس، واعتبار جميع 
الــقــرارات التي اتخذتها إسرائيل في 
هـــذا الــخــصــوص بــاطــلــة، مــشــيــرا إلــى 
أنه يواصل اتصالاته مع قادة الدول 
الإسلامية، وأنــه سيناقش الموضوع 
مع بابا الفاتيكان لما تتمتع به القدس 
من قداسة لدى المسيحيين، بالإضافة 
إلى أنه سيبحث الموضوع مع نظيره 
الروسي فلاديمير بوتين وكذلك مع 

قادة الدول الأوروبية.

إجماع عراقي

الــعــراقــيــة  الـــفـــعـــل  تــــوالــــت ردود 
الرافضة قرار الرئيس الأميركي. ففي 

وقت أدان المرجع الشيعي الأعلى علي 
الــســيــســتــانــي أمــــس الـــقـــرار واعــتــبــره 
مــســيــئــا لمــشــاعــر الـــعـــرب والمــســلــمــين، 
نظم ديوان الوقف السني، أمس، وقفة 
احــتــجــاج وغــضــب واســتــنــكــار لــقــرار 
الــرئــيــس تــرمــب فـــي جــامــع أم الــقــرى 
ببغداد بحضور حشد كبير من علماء 

وأئمة وخطباء العراق.
كما رفــضــت الحكومة العراقية 
قــرار الرئيس الأمــيــركــي، وعــبــرت عن 
قلقها من «خطوة غير حكيمة» أقدمت 
الــولايــات المتحدة الأميركية،  عليها 
وأشارت الوزارة في بيان إلى «رفض 
الــــعــــراق حـــكـــومـــة وشـــعـــبـــا لـــلـــقـــرار... 
بــاعــتــبــار الــقــدس عــاصــمــة لــلاحــتــلال 
الإسرائيلي، لما فيه من تعدٍ على هوية 
المدينة وقيمتها الدينية والعقائدية 
لــدى أبناء الديانات كافة والمسلمين 
خاصة». كما جاءت أقوى الردود على 
قــرار ترمب على لسان زعيم «التيار 
الــصــدري» مقتدى الصدر، الــذي دعا 
إلــى «غلق السفارة الأميركية وعلى 
أقل تقدير استدعاء السفير الأميركي 
لتقديم مذكرة احتجاج على ذلك وهذا 

أقل الإيمان».

ودعـــــــا الـــــصـــــدر مـــنـــظـــمـــة الــــــدول 
الــــدول العربية  الإســلامــيــة وجــامــعــة 
إلى مواقف جهادية تحد من الانتشار 
الإسرائيلي والأمــيــركــي فــي المنطقة، 
وتـــفـــعـــيـــل دورهــــــــــا وعــــــــدم الاكــــتــــفــــاء 
بالشجب والاستنكار اللذين اعتادت 
عليهما سابقاً. وفي سابقة لم تحصل 
مــن قــبــل اســتــدعــت وزارة الــخــارجــيــة 
العراقية أمــس السفير الأميركي في 
بغداد دوغــلاس سيليمان، وسلمته 
مــذكــرة احــتــجــاج عــلــى قــــرار الــرئــيــس 

الأميركي دونالد ترمب.

توافق أوروبي على رفض القرار

أصـــــــــــدر الاتــــــــحــــــــاد الأوروبــــــــــــــي 
تـــصـــريـــحـــات إضــــافــــيــــة عـــلـــى لـــســـان 
منسقة السياسة الخارجية بالاتحاد 
الأوروبي فيدريكا موغيريني أمس، 
قالت فيها إن إعــلان الرئيس ترمب 
ســتــكــون لــه عــواقــب مقلقة، وشـــددت 
الـــوحـــيـــد  الــــواقــــعــــي  الــــحــــل  عـــلـــى أن 
لـــلـــصـــراع الــفــلــســطــيــنــي الإســرائــيــلــي 
يقوم على حل الدولتين، معربة عن 
خشيتها من تدهور الأوضـــاع حول 
الأمـــاكـــن المــقــدســة. كــمــا شــــددت على 
تــصــمــيــم الاتـــــحـــــاد عـــلـــى الـــعـــمـــل مــع 
الأطــــراف الــدولــيــة كــافــة مــثــل اللجنة 
«حـــل  الــــربــــاعــــيــــة، لإعــــطــــاء فــــرصــــة لــــ
الدولتين» ليرى النور، منوهة إلى أن 
هذه اللجنة سيتم توسيعها لتشمل 
الــعــربــيــة  الأردن ومـــصـــر والمـــمـــلـــكـــة 

السعودية والنرويج.
وهــــيــــمــــنــــت تـــــداعـــــيـــــات الـــــقـــــرار 
الأمــيــركــي الأخـــيـــر عــلــى الــجــو الــعــام 
الــــ٢٤ لمنظمة الأمــن  الـــدورة  لجلسات 
والــــتــــعــــاون الأوروبــــــــــي، الـــتـــي بــــدأت 
صــــبــــاح أمــــــس بـــقـــصـــر الـــهـــوفـــبـــورغ 
بـــالـــعـــاصـــمـــة الــــنــــمــــســــاويــــة فـــيـــيـــنـــا، 
بـــمـــشـــاركـــة ٤٠ وزيـــــــر خـــارجـــيـــة مــن 
الدول أعضاء المنظمة التي تضم دولا 
أوروبــيــة شرقية وغربية، بالإضافة 

لدول آسيوية والولايات المتحدة.
وفـــيـــمـــا قـــــال رئــــيــــس الــحــكــومــة 
الليتوانية ساوليوس سكفيرنيليس 
إنــه يــرى فــي قـــرار الــولايــات المتحدة 
الاعــــتــــراف بــمــديــنــة الـــقـــدس عــاصــمــة 
لإسرائيل خطرا على عملية السلام 
فــي الــشــرق الأوســـط، وأن هــذا القرار 
يمكن أن يــؤدي إلــى تــوتــرات جديدة 
فــي المــنــطــقــة، قــالــت مــيــركــل ردا على 
ســؤال بشأن اعتراف ترمب بالقدس 
عاصمة لإسرائيل: «نحن نلتزم بقرار 
الأمـــم المــتــحــدة». فيما أعــلــن الرئيس 
الــفــرنــســي إيــمــانــويــل مـــاكـــرون، الــذي 
يـــقـــوم بــــزيــــارة إلــــى قـــطـــر، أمـــــس، أنــه 
«لا يــــوافــــق» عــلــى اعــــتــــراف الــرئــيــس 
الأمـــيـــركـــي دونــــالــــد تـــرمـــب بــالــقــدس 
عــاصــمــة لإســـرائـــيـــل، مـــؤكـــدا أن هــذا 
الإعلان «يتعارض مع القانون الدولي 
وقـــــــــرارات مــجــلــس الأمــــــن الــــدولــــي»، 
موضحا أن «فرنسا ستكرر موقفها 
ـــــــذي يــعــقــد  أمـــــــام مـــجـــلـــس الأمـــــــــن» ال
اجتماعا طارئا اليوم الجمعة، مذكرا 
بأن باريس تدافع عن «حل الدولتين 
مع حدود معترف بها دوليا والقدس 
عاصمة لكل منهما»، وهو حل لا بد 
من التوصل إليه عبر «التفاوض بين 

إسرائيليين وفلسطينيين».

وفــــي بـــروكـــســـل، أوضــــح الــقــادة 
الأوروبـــــيـــــون أنـــهـــم يـــريـــدون أن يتم 
اتخاذ القرار بشأن الوضع النهائي 
للقدس خلال مفاوضات مباشرة في 
إطـــار اتــفــاق ســلام نــهــائــي. وفــي هذا 
الــســيــاق عبر الــوزيــر الــنــمــســاوي في 
حضور تيلرسون عن الموقف نفسه. 
الــذي سيصبح قريبا  وقــال كورتس 
المــســتــشــار الـــنـــمـــســـاوي الـــجـــديـــد في 
حــكــومــة ائــتــلاف جــديــدة: «أعــتــقــد أن 
علينا القيام بكل ما هو ممكن لتجنب 

مزيد من التصعيد في المنطقة».
مــن جهتها، أعــربــت روســيــا عن 
قلقها إزاء خطط الرئيس الأميركي، 
إذ قـــــال المـــتـــحـــدث بــــاســــم الــكــرمــلــين 
الـــرئـــيـــس  بـــيـــســـكـــوف إن  ديــــمــــتــــري 
الـــروســـي فــلاديــمــيــر بــوتــين قــلــق لأن 
الاعتراف قد تكون له عواقب وخيمة 

على المنطقة.
أما وزير الخارجية البريطاني 
بوريس جونسون فقد قــال أمــس إن 
اعــتــراف الـــولايـــات المــتــحــدة بالقدس 
عــاصــمــة لإســـرائـــيـــل «لــيــس مــفــيــدا»، 
مشددا على أن العالم يود أن يسمع 
إعـــلانـــا جـــديـــا مـــن الـــرئـــيـــس دونـــالـــد 
ترمب بشأن كيفية حل قضايا الشرق 

الأوسط.

طهران تحذر

وفي أول رد فعل لمسؤول عسكري 
إيراني وصــف رئيس الأركــان محمد 
«غــيــر الحكيم  بـــاقـــري قــــرار تــرمــب بـــ
وبـــعـــيـــد عــــن الـــعـــقـــلانـــيـــة»، وقـــــــال إن 
تبعاته ستصيب أميركا وإسرائيل، 
كـــمـــا اعــــتــــبــــره مـــــؤشـــــرا عـــلـــى خـــــروج 
انتفاضة جديدة ضد إسرائيل وفقا 

لوكالة «فارس» الإيرانية.
كما اعتبر المتحدث باسم الأركان 
المسلحة الإيرانية الخطوة الأميركية 
انتقال مقر السفارة إلى القدس نتيجة 
«تحليل خاطئ لحكام أميركا لأوضاع 
المـــنـــطـــقـــة»، واتــــهــــم جــــزايــــري أمــيــركــا 
وإســرائــيــل بــاســتــغــلال الأوضـــــاع في 
المنطقة «لتحقيق أهدافهما البعيدة 

المدى في فلسطين».
بـــدوره، حمل أمــين عــام مجلس 
الأمن القومي الإيراني علي شمخاني 
«مسؤولية زعزعة الاستقرار والأمن 
والــتــبــعــات الأمــنــيــة والسياسية لأي 
قرار يتعلق بالقدس للإدارة الأميركية 
وإســـــرائـــــيـــــل». وقـــــــال شـــمـــخـــانـــي إن 
«الحكومة الأميركية تهدف بافتعال 
أزمة حول القدس إلى تحريف الرأي 
فــي المنطقة  المــذلــة  الــعــام لهزيمتها 

وخاصة في العراق وسوريا».
من جانبه، قال علي أكبر ولايتي 
إن «الــــــــرد عـــلـــى تــــحــــدي الاســـتـــقـــرار 
الإقـــلـــيـــمـــي والــــــدولــــــي مـــــن الـــجـــانـــب 
الأميركي سيكون طريق المقاومة». 
فيما قال رئيس لجنة الأمن القومي 
والــســيــاســة الــخــارجــيــة عــــلاء الــديــن 
بـــــروجـــــردي، إن «مــــوقــــف بــــــلاده مــن 
إعــــــلان الــــقــــدس عـــاصـــمـــة لإســـرائـــيـــل 
الإدانـــــة»، و اتــهــم بـــروجـــردي الإدارة 
«إثـــارة الــفــوضــى تحت  الأمــيــركــيــة بــــ
ذريعة إقامة السلام»، و«تغيير المسار 
الـــدبـــلـــومـــاســـي إلـــــى الــــحــــرب وإراقــــــة 

الدماء».

جنديان إسرائيليان يحاولان منع امرأة من رفع العلم الفلسطيني خلال مظاهرة نظمت أمس في القدس القديمة (إ.ب.أ)

أكد أن القيادة الفلسطينية ستراجع {أوسلو}

كبير مساعدي عباس: ترمب أقدم على إعلانه لفشله في تقديم حل
رام الله: كفاح زبون

قــــال مــحــمــد شــتــيــة، عــضــو اللجنة 
المـــركـــزيـــة لــحــركــة فـــتـــح، إن تـــرمـــب أقـــدم 
عـــلـــى قـــــــراره لأنـــــه فـــشـــل فــــي تـــقـــديـــم حــل 
ســـيـــاســـي، مــوضــحــا أنـــهـــم لـــم يــفــاجــأوا 
بــقــرار الرئيس الأميركي  داخـــل الحركة 
بنقل السفارة الأميركية إلى القدس لأنه 
وعد بذلك سابقا، ويعمل مع فريق يؤيد 

الاستيطان. وقال شتية للصحافيين في 
بيت لحم أمـــس، إن تــرمــب أراد تحقيق 
مكاسب صغيرة مــن خــلال خــطــوة ذات 
أثر كبير. وأكد شتية، وهو مساعد كبير 
للرئيس الفلسطيني محمود عباس، إن 
قــــرار تــرمــب لا يــغــيــر شــيــئــا عــلــى وضــع 
المدينة، مشددا على أن إسرائيل «تعلم 
أنـــهـــا تــحــتــل المـــديـــنـــة وتـــفـــاوضـــت معنا 

سابقا بشأنها».

وتابع شتية موضحا: «لقد تخطى 
تــرمــب كــل الــخــطــوط الــحــمــراء، وإذا كان 
يريد الضغط علينا ويعتقد أن ذلك جزء 
من تحضير لمسار سياسي فإنه مسار 
فــاشــل سلفا. الــولايــات المــتــحــدة لــم تعد 

ذات صلة».
واتــهــم شتية ترمب بأنه أعطى ما 
لا يملك لمن ليس له حق، وقال إن القرار 
لــيــس الــوحــيــد ضـــد الــفــلــســطــيــنــيــين، بل 

يــوجــد ٢٦ قــــرارا ضــد الــســلــطــة ومنظمة 
التحرير في الكونغرس.

وعد شتية القدس، بحسب أوسلو، 
ا مــــن مـــحـــادثـــات الـــحـــل الــنــهــائــي،  جــــــزء
وأعــلــن عــن نهاية حقبة تاريخية بــدأت 
في ١٩٩٣، وقال شتية بهذا الخصوص: 
«ســنــقــوم بــمــراجــعــة أوســلــو، وأعــتــقــد أن 
المفاوضات بشكلها السابق ذهبت بلا 
رجعة، وصفقة ترمب تبخرت... سنسرع 

المصالحة ولا رجعة في ذلــك... سنرتب 
الــبــيــت الــداخــلــي مــن أجـــل إعــــادة وظيفة 
الــســلــطــة». كــمــا أوضــــح شــتــيــة أيــضــا أن 
القيادة تدرس إبطال مشروع قرار ترمب 
فـــي المـــحـــاكـــم والمـــحـــافـــل الـــدولـــيـــة، وقـــال 
الــجــانــب الفلسطيني ســيــعــمــل على  إن 
تجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض 
الــفــلــســطــيــنــيــة، مــطــالــبــا الأمـــــم المــتــحــدة 

بإرسال فريق لرسم حدود فلسطين.

إسرائيل تقيم ١٥ مكباً للنفايات 
في الضفة الغربية

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

كشف تقرير خاص أعده مركز «بتسيلم» 
الإسرائيلي الحقوقي النقاب عن ازدهار تجارة 
تــصــديــر الــنــفــايــات مــن داخــــل الــخــط الأخــضــر 
إلــى الضفة الغربية، وســط دعم  في إسرائيل 
كــامــل مـــن الــســلــطــات، مــوضــحــا أن الــســلــطــات 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة تـــقـــوم بــنــقــل نــفــايــاتــهــا ومـــيـــاه 
مجاريها بشكل منهجي إلى الأراضي المحتلة.

ووفقا لمعلومات جمعها «بتسيلم»، فإنه 
يوجد حاليا ١٥ موقعا على الأقــل في الضفة 
الـــغـــربـــيـــة لــتــجــمــيــع الـــنـــفـــايـــات الإســـرائـــيـــلـــيـــة. 
النفايات  ويجري في بعض هذه المواقع دفن 
من دون أي معالجة لها، بينما يخضع قسم 
من النفايات في مواقع أخرى لعمليات إعادة 
تــدويــر مختلفة، ويستخدم أحيانا لأغــراض 
أخــــــــرى. وأوضــــــــح الـــتـــقـــريـــر أن هـــــذه المــــواقــــع 
الــحــالات بمعرفة السلطات  تعمل فــي جميع 
الإسرائيلية وموافقتها، بما في ذلــك الإدارة 
المدنية التابعة للجيش ووزارة حماية البيئة. 
ولا تشمل القائمة مواقع مخططة، مثل الموقع 
المزمع إقامته في معاليه أدوميم، وفقا لقرار 

حكومي صدر مؤخرا.
ومن بين المجمعات التي تقام خارج الخط 
الأخضر، هناك مجمع يوجد في غور الأردن، 
يمتص ٦٠ في المائة من مياه الصرف الصحي 
إلــى ذلــك هناك عدة  الإسرائيلية. وبــالإضــافــة 
مواقع تتعامل مع إعادة تدوير المواد الخطرة، 
يــوجــد أحـــدهـــا فـــي مــســتــعــمــرة «أريــــيــــل» قــرب 
نابلس، ويتعامل مع الزيوت، وآخر في شيلو 
جــنــوب الـــقـــدس، ويــعــالــج المـــعـــادن ويــذيــبــهــا. 
أمــا فــي المنطقة الصناعية فــي معاليه أفرايم 
(شـــرق رام الــلــه) فــيــوجــد أكــبــر مــوقــع لمعالجة 
النفايات الطبية التي تصل من المستشفيات 

والمختبرات.
وكـــشـــف الـــتـــقـــريـــر عــــن وجــــــود مــجــمــعــات 
جـــديـــدة مــثــل مــجــمــع إعـــــادة تـــدويـــر الــنــفــايــات 
بـــاركـــان الصناعية،  الإلــكــتــرونــيــة فــي منطقة 
إلــى مواقع قديمة، مثل موقع دفن  بالإضافة 

النفايات «توبلان» في غور الأردن. كما كشف 
عن أنه يجري نقل النفايات الهائلة والمتنوعة 
إلى منطقة تخضع للاحتلال العسكري، بشكل 
يــتــعــارض مــع أحــكــام الــقــانــون الـــدولـــي، الــذي 
يحظر على الدولة المحتلة استخدام الأراضي 

المحتلة ومواردها لأغراضها الخاصة.
وأوضح التقرير أيضا أن إسرائيل تنقل 
النفايات إلى الضفة الغربية دون أن تأخذ رأي 
السكان الفلسطينيين في ذلك، أو مناقشة ما 
إذا كـــان ينبغي إنــشــاء مــوقــع لــلــنــفــايــات، ومــا 

الشروط التي ينبغي توفرها.
وأجــــرى المــركــز مــقــارنــة لــهــذا الــوضــع مع 
مــا يحدث داخــل الخط الأخــضــر فــي إسرائيل 
نفسها، فوجد أنه في السنوات الأخيرة بدأت 
وزارة البيئة تجد صعوبة في دفع خطط لبناء 
مـــواقـــع لمــعــالــجــة الــنــفــايــات بــســبــب المــعــارضــة 
الشديدة للسكان الإسرائيليين الذين يخشون 
المــخــاطــر الــبــيــئــيــة. كــمــا أن رؤســـــاء المــجــالــس 
المحلية لا يــرغــبــون فــي إنــشــاء مــرافــق لإعـــادة 
تدوير النفايات في المناطق الصناعية، مهما 
كــــان مــســتــوى تـــطـــورهـــا، لأنـــهـــم يــخــشــون من 
صــعــوبــة جـــذب مــصــانــع أخــــرى إلـــى المــنــطــقــة. 
أما وراء الخط الأخضر، فإن الوضع مختلف 
تـــزداد مــواقــع معالجة النفايات  تماما، حيث 
وإعـــادة تدويرها، ولا تأبه السلطات للحظر 
الـــذي يــفــرضــه الــقــانــون الـــدولـــي، بــل تــدعــي أن 
مــرافــق الــنــفــايــات وإعــــادة الــتــدويــر تــهــدف إلى 
خدمة السكان الفلسطينيين أيضا، وبالتالي 

فإن وجودها له ما يبرره.
وحسب بعض المراقبين، فإن هناك مشكلة 
أخــرى؛ فــوراء الخط الأخضر لا تطبق قوانين 
حــمــايــة الــبــيــئــة، بــمــا فـــي ذلــــك قـــانـــون الـــهـــواء 
الــنــظــيــف، والــقــانــون الــــذي يــلــزم بـــالإبـــلاغ عن 
الانبعاثات الملوثة للبيئة. وهذا يعني أن هذه 
المرافق لا تخضع للإشراف والمراقبة كما في 
بــالــضــرورة  لــيــســوا  إســرائــيــل، وأن مشغليها 
ملتزمين بالمتطلبات الأكــثــر صــرامــة لقانون 
المــســائــل المتعلقة  الــنــظــيــف فــي جميع  الـــهـــواء 

بالانبعاث الملوثة للبيئة.

قادتهم لم يحتاجوا إلى إقناع الإدارة بإعلان القرار

كيف ساهم ضغط المسيحيين الإنجيليين في الاعتراف الأميركي؟

واشنطن: «الشرق الأوسط»

قــــــال نــــاشــــطــــون إن حـــمـــلـــة ضــغــط 
شـــديـــدة مــتــواصــلــة شــنــهــا المــســيــحــيــون 
المــتــحــدة كان  الــولايــات  الإنجيليون فــي 
لها دور بـــارز فــي دفــع الــرئــيــس دونــالــد 
ترمب إلى اتخاذ قرار الاعتراف بالقدس 
عـــاصـــمـــة لإســـــرائـــــيـــــل، ونــــقــــل الـــســـفـــارة 
الأميركية إليها. وقال الناشطون الذين 
ينتمون للتيار المحافظ إنــه على الرغم 
من أن ترمب الجمهوري تعهد منذ فترة 
الــســفــارة، فــإن مستشاريه  طويلة بنقل 
المسيحيين المحافظين ظلوا يضغطون 
عــلــيــه مــــــراراً فـــي الاجـــتـــمـــاعـــات الــعــاديــة 

بالبيت الأبيض.
وقـــال الــقــس جــونــي مـــور، المتحدث 
بـــــاســـــم مــــجــــلــــس كـــــبـــــار الـــشـــخـــصـــيـــات 
المـــســـيـــحـــيـــين الإنـــجـــيـــلـــيـــين الـــــــذي يـــقـــدم 
المــــشــــورة لــلــبــيــت الأبــــيــــض: «لـــيـــس لـــديّ 

شك في أن الإنجيليين لعبوا دوراً كبيراً 
فــي هـــذا الـــقـــرار. ولا أعــتــقــد أنـــه كـــان من 
الممكن أن يحدث من دونهم»، حسب ما 
أورتــــه وكــالــة «رويـــتـــرز» لــلأنــبــاء أمــس. 
لكن لم يــرد البيت الأبيض على طلبات 
لــلــتــعــلــيــق عــلــى الأمـــــر. ويـــبـــدى كــثــيــرون 
مــن الإنــجــيــلــيــين الأمــيــركــيــين تضامنهم 
الــــقــــوي مــــع المـــحـــافـــظـــين فــــي إســـرائـــيـــل، 
ويــشــعــرون بـــوجـــود رابـــطـــة راســـخـــة في 
الإنــجــيــل تــربــطــهــم بــالــدولــة الــيــهــوديــة. 
كما يصر المسيحيون المحافظون منذ 
فترة طويلة على أن الاعــتــراف الرسمي 
بالقدس، التي تضم أماكن مقدسة عند 
المسلمين والمسيحيين واليهود، أمر كان 
يجب أن يحدث منذ مدة في أعقاب القرار 
الذي اتخذه الكونغرس عام ١٩٩٥ بنقل 
السفارة مــن تــل أبــيــب. وقــد وجــد هــؤلاء 
آذانـــاً صاغية لــدى تــرمــب ونــائــبــه مايك 

بنس.
وتــضــمــنــت جــهــود الــنــشــطــاء حملة 
بــالــبــريــد الإلـــكـــتـــرونـــي، قــادتــهــا جــمــاعــة 
«مـــاي فيث فــوتــس» (أصــــوات إيــمــانــي)، 

ويـــــرأس هـــذه الــجــمــاعــة مــايــك هــاكــابــي، 
المــرشــح الــرئــاســي الــجــمــهــوري السابق، 
ووالد سارة هاكابي ساندرز السكرتيرة 
الصحافية للبيت الأبيض. وقــد نشرت 
هـــذه الــجــمــاعــة اســتــمــارة عــلــى موقعها 
الإلكتروني، وحثت الناس على الاتصال 
بالبيت الأبــيــض، للمطالبة بالاعتراف 
بالقدس عاصمة لإسرائيل. كما أرسلت 
جماعة إنجيلية أخرى تسمى «أميركان 
كريستيان ليدرز فور إسرائيل» (القادة 
المــــســــيــــحــــيــــون الأمـــــيـــــركـــــيـــــون مــــــن أجــــل 
إســــرائــــيــــل) رســــالــــة إلـــــى تــــرمــــب، تــحــذر 
فيها مــن أن الــوقــت عنصر أســاســي في 
نقل السفارة. وتضم هــذه الجماعة في 
عضويتها الناشطين المحافظين جاري 

باور وبيني نانس.
وفي يونيو (حزيران) الماضي، وقع 
ترمب، مثل باقي الرؤساء (بيل كلينتون 
وجــــورج دبــلــيــو بـــوش وبــــاراك أوبــامــا)، 
قــراراً بتأجيل نقل السفارة إلى القدس، 
على أمل إنعاش جهود الوساطة لإحلال 

السلام بين إسرائيل والفلسطينيين.

لكن مع اقتراب موعد البت في أمر 
نقل السفارة، رأى الناشطون الإنجيليون 
فــرصــة لــزيــادة الــضــغــط، وقــالــت جماعة 
«أميركان كريستيان ليدرز فور إسرائيل» 
في رسالتها إلى ترمب، التي نشرت على 
موقعها الإلكتروني، إنها تشعر «بقلق 
جسيم من أن تزداد بمرور الأيام صعوبة 
نقل السفارة، وإذا لم تفعل ذلك الآن، فقد 

لا يحدث أبداً».
كـــــــان تــــرمــــب قـــــد جــــمــــع دائــــــــــرة مــن 
لــلــمــرة الأولـــى  المــســتــشــاريــن الإنجيليين 
خـــــلال حــمــلــتــه الانـــتـــخـــابـــيـــة، وكــــــان هــو 
المرشح المفضل لدى الناخبين الإنجيليين 
في انتخابات العام الماضي، وقد اعترف 
الــقــس مـــور، عضو الجماعة الإنجيلية 
التي تقدم المشورة للإدارة، بأن شخصية 
بارزة من المحافظين المسيحيين موجودة 
في البيت الأبيض كل يوم تقريباً، وأضاف 
مــوضــحــاً: «لــقــد شــاركــت فــي اجتماعات 
كثيرة مع إنجيليين في البيت الأبيض 
منذ بدأت الإدارة الجديدة، وأؤكد أن هذه 
المسألة طرحت مرات ومرات»، مضيفاً أن 

الإنجيليين أوضحوا للبيت الأبيض أن 
هذا الأمر من أولوياتهم، وأنهم يريدون 

التحرك فيه بسرعة.
بـــدوره، قــال جيري فالويل، رئيس 
جامعة ليبرتي أحد المستشارين المقربين 
من ترمب، إنه لم يتحدث مع الرئيس في 
المـــوضـــوع، لكنه تلقى رســائــل بالبريد 
الإلـــكـــتـــرونـــي مـــن شــخــصــيــات إنــجــيــلــيــة 
بـــارزة فــي الأيـــام المــاضــيــة تطالبه بدعم 
ذلــك، أو كتابة تغريدات عنه، ومحاولة 

توصيل الكلمة.
مــــــن جــــهــــتــــه، قـــــــال الـــــقـــــس روبـــــــرت 
جيفريس بالكنيسة المعمدانية الأولــى 
في دالاس والمستشار الإنجيلي لترمب: 
«المجتمع الديني يتحدث مع الإدارة منذ 
شــهــور وشـــهـــور عـــن ضـــــرورة الاعـــتـــراف 
بــالــقــدس عــاصــمــة لإســرائــيــل»، وأضـــاف 
في مكالمة هاتفية مع «رويترز»: «لكننا 
فــي الــواقــع لــم نــكــن بــحــاجــة لإقــنــاع هــذه 
الإدارة، فقد كان هذا وعداً انتخابياً أسعد 
الرئيس ترمب أن يحافظ عليه لأنه يحس 

بهذا الأمر».

الرياض: «الشرق الأوسط»

أبــــدت المــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة أسفها 
الشديد جـــراء إعـــلان الرئيس الأمــيــركــي دونــالــد 
ترمب اعترافه بالقدس عاصمة لإسرائيل، ونقل 
سفارة بلاده إليها، مؤكدة أنها سبق أن حذرت 
«الخطيرة» لمثل هذه  من العواقب التي وصفتها بـ
الخطوة غير المبررة وغير المسؤولة. ودعت إلى 
الــذي عدّته «انحيازاً كبيراً ضد  القرار،  مراجعة 
حقوق الشعب الفلسطيني التاريخية والثابتة 

في القدس».
وفيما يلي نص البيان الذي صدر ليلة أول 

من أمس عن الديوان الملكي السعودي:
«تابعت حكومة المملكة العربية السعودية 

بــأســف شــديــد إعـــلان الرئيس الأمــيــركــي دونــالــد 
تـــرمـــب الاعــــتــــراف بـــالـــقـــدس عــاصــمــة لإســرائــيــل 
ونـــقـــل ســـفـــارتـــهـــا إلـــيـــهـــا، وقـــــد ســـبـــق لــحــكــومــة 
المملكة أن حذرت من العواقب الخطيرة لمثل هذه 
الــخــطــوة غــيــر المـــبـــررة وغــيــر المــســؤولــة، وتــعــرب 
الــشــديــد لقيام الإدارة  عــن استنكارها وأســفــهــا 
الأمــيــركــيــة بــاتــخــاذهــا، بــمــا تــمــثــلــه مـــن انــحــيــاز 
كبير ضد حقوق الشعب الفلسطيني التاريخية 
والــثــابــتــة فــي الـــقـــدس، والــتــي كفلتها الـــقـــرارات 
الدولية ذات الصلة، وحظيت باعتراف وتأييد 

المجتمع الدولي.
وإن هذه الخطوة، وإن كانت لن تغير أو تمس 
الحقوق الثابتة والمصانة للشعب الفلسطيني في 
القدس وغيرها من الأراضي المحتلة، ولن تتمكن 

من فرض واقع جديد عليها، إلا أنها تمثل تراجعاً 
كبيراً في جهود الدفع بعملية السلام، وإخــلالاً 
بالموقف الأميركي المحايد - تاريخياً - من مسألة 
القدس، الأمر الذي سيضفي مزيداً من التعقيد 

على النزاع الفلسطيني - الإسرائيلي.
وتأمل حكومة المملكة العربية السعودية أن 
تراجع الإدارة الأميركية هذا الإجراء، وأن تنحاز 
لـــلإرادة الدولية في تمكين الشعب الفلسطيني 
التأكيد  من استعادة حقوقه المشروعة، وتجدد 
عــلــى أهــمــيــة إيـــجـــاد حـــل عـــــادل ودائـــــم للقضية 
الفلسطينية، وفقاً للقرارات الدولية ذات الصلة، 
والمــبــادرة العربية، ليتمكن الشعب الفلسطيني 
مــن استعادة حقوقه المــشــروعــة، ولإرســـاء الأمــن 

والاستقرار في المنطقة».

السعودية تدعو واشنطن إلى مراجعة القرار {الخطير}
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تعطي أولوية لمؤتمر سوتشي على حساب مفاوضات جنيف

روسيا تؤكد استمرار عملياتها الجوية في سوريا بعد انتهاء «داعش»
موسكو: طه عبد الواحد

الــروســيــة،  الـــدفـــاع  أعــلــنــت وزارة 
أمـــــس، إنـــجـــاز مــهــمــة الـــقـــضـــاء الــتــام 
على تنظيم داعش في سوريا، إلا أن 
هذا الإعــلان لا يعني انتهاء العملية 
الــروســيــة هــنــاك،  الــجــويــة  العسكرية 
والـــــقـــــرار بـــهـــذا الـــخـــصـــوص يــتــخــذه 

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
الـــــفـــــريـــــق أول ســـيـــرغـــي  وقـــــــــــال 
رودســــكــــوي، مــديــر دائـــــرة العمليات 
فـــــي هـــيـــئـــة الأركــــــــــــان الـــــروســـــيـــــة فــي 
الــــــقــــــوات  أمـــــــــــس، إن  تـــــصـــــريـــــحـــــات، 
الروسية أنجزت مهمتها، ولا توجد 
الآن أي منطقة سكنية تحت سيطرة 
«داعــش»، ولم يستبعد احتمال بقاء 
بعض الإرهابيين، لكنه أكد أن قوات 
النظام السوري تملك القدرات للقضاء 
عليهم، موضحاً أن المناطق التي تم 
تــحــريــرهــا خـــلال الــشــهــر الأخـــيـــر هي 
مدينة البوكمال، وعــدد مــن المناطق 
عــلــى الــضــفــة الــغــربــيــة لــنــهــر الـــفـــرات، 
ت 

َ
ن وأشـــار إلــى أن قـــوات الــنــظــام تمكَّ

بــهــذا الشكل مــن اســتــعــادة السيطرة 
عــلــى ٢٫٥ ألـــف كــلــم مـــربـــع، لافــتــاً إلــى 
استخدام غير مسبوق للقوات الجوية 
الـــروســـيـــة فـــي المـــرحـــلـــة الأخــــيــــرة من 
العمليات، وقال إن المقاتلات الروسية 
نفذت يومياً خلال الشهر الماضي ما 
هَت  لا يقل عن ١٠٠ طلعة جوية، ووجَّ
خـــلالـــهـــا ٢٥٠ ضـــربـــة جـــويـــة لمـــواقـــع 
الإرهــــابــــيــــين، كـــمـــا نـــفـــذت الـــقـــاذفـــات 
الاستراتيجية من طــراز «تــو - ٢٢ إم 
الــشــهــر الأخــيــر ١٤ عملية  ٣»، خـــلال 

قصف جماعي مكثف.
وقــــــــال رودســــــكــــــوي إن فــصــائــل 
المـــقـــاومـــة مـــن عــشــائــر مــنــطــقــة شــرق 
الفرات ومعهم القوات الكردية قاموا 
يوم ٣ ديسمبر (كانون الأول) الحالي 
بالقضاء على الإرهابيين في مناطق 
شــرق الــفــرات، واســتــعــادوا السيطرة 
على الحدود السورية - العراقية، وأكد 
أن «قيادة أركان القوات الروسية في 
سوريا هي التي خططت لتلك العملية، 

وجرى التنفيذ تحت إشــراف مباشر 
من قادة غرفة الأركــان المشتركة التي 
تم تأسيسها في منطقة الصالحية».
الـــعـــمـــلـــيـــات  وأوضـــــــــــح أن غـــــرفـــــة 
تــلــك ضــمــت إلــــى جـــانـــب المــســتــشــاريــن 
العسكريين الروس قادة فصائل عشائر 
شرق الفرات والقوات الكردية، وأكد أن 
المقاتلات الروسية كانت خلال العملية 
تــنــطــلــق لــتــنــفــيــذ مـــهـــامـــهـــا مــــن مــطــار 

حميميم، كما ومن مطار دير الزور.
وأشـــار رودســكــوي إلــى أن المهمة 
الــرئــيــســيــة حــالــيــاً بــعــد الــقــضــاء على 

«داعــــش» هــي إعـــادة الــحــيــاة السلمية 
إلى تلك المناطق، ولفت في هذا السياق 
إلى تأسيس هيئة محلية لإدارة شؤون 
شرق الفرات، مؤكداً أن تأسيسها جرى 
بمشاركة مباشرة من جانب الضباط 
الــــــروس مـــن مـــركـــز حــمــيــمــيــم. وتــضــم 
الــهــيــئــة مــمــثــلــين عـــن كـــل المــجــمــوعــات 
الإثنية فــي المنطقة، وبــاشــرت الهيئة 
تسلم مهامها فــي مــنــاطــق شـــرق ديــر 
الـــــــــزور. أمـــــا الـــــقـــــوات الــــروســــيــــة فــأكــد 
المـــــســـــؤول الـــعـــســـكـــري الـــــروســـــي أنــهــا 
ســتــركــز جــهــودهــا فــي المــرحــلــة المقبلة 

لمـــســـاعـــدة الـــســـوريـــين عـــلـــى اســـتـــعـــادة 
الـــحـــيـــاة الآمــــنــــة، وســـتـــراقـــب الالــــتــــزام 

باتفاق وقف الأعمال القتالية.
ولا يشكل إعــلان الــدفــاع الروسية 
عن إنجاز مهمة القضاء على «داعش» 
إعــــلانــــاً لــنــهــايــة الــعــمــلــيــة الــعــســكــريــة 
الــجــويــة الـــروســـيـــة فـــي ســـوريـــا. وقـــال 
المــتــحــدث الرسمي  ديــمــتــري بيسكوف 
باسم الرئاسة الروسية إن «القرار بهذا 
الخصوص يتخذه حصراً القائد العام 
لــلــجــيــش والـــقـــوات المــســلــحــة، الــرئــيــس 
فــلاديــمــيــر بــوتــين»، وفـــي ســؤالــه حــول 

الـــخـــطـــوات الــلاحــقــة فـــي ســـوريـــا، نــوه 
بــيــســكــوف بــمــا قـــالـــه بـــوتـــين، أول من 
أمــس، حول ضــرورة المضي في عملية 
التسوية السياسية للأزمة السورية، 
وأكد في هذا السياق أن «جنيف لا تزال 
المنصة الرئيسية (للتسوية السورية)»، 
لافـــتـــاً إلــــى أنــــه «فــــي الـــوقـــت ذاتـــــه فــإن 
(آستانة) وسوتشي يمثلان مساعدة 
مهمة، ومسارين غاية في الأهمية فيما 
يخص ضمان التوصل لنتائج إيجابية 

في مفاوضات جنيف».
وأثارت تصريحات بوتين، أول من 

أمـــس، تــســاؤلات فــي أوســـاط المراقبين 
حـــول مــصــيــر المــفــاوضــات فــي جنيف، 
ومــوقــف الكرملين منها، وكـــان بوتين 
قال إنه بعد انتهاء العمليات في سوريا 
بالقضاء على «داعش» من المهم البدء 
بالعملية السياسية، وركز على ضرورة 
الــتــحــضــيــر وعــقــد مــؤتــمــر الـــحـــوار في 
سوتشي، ومن ثم إعداد دستور جديد، 
وإجـــراء انتخابات برلمانية ورئاسية 
بموجبه، ولم يشر أبداً في تصريحاته 
تلك إلى المفاوضات الحالية حالياً في 
جنيف ولا إلى العملية السياسية هناك 

بــشــكــل عــــام. ويــبــدو أن مــوســكــو تركز 
حالياً بصورة أكبر على مؤتمر الحوار 
الـــســـوري الـــــذي تـــنـــوي الـــدعـــوة لـــه في 
سوتشي. إذ التقى غينادي غاتيلوف، 
نائب وزير الخارجية الروسي، أمس، 
الـــنـــاشـــطـــة الــــســــوريــــة رنــــــدى قــســيــس، 
وبــحــث معها بــصــورة خــاصــة الــدعــوة 

للمؤتمر في سوتشي.
وقال بيان عن الخارجية الروسية 
إنــهــمــا «بــحــثــا الــوضــع فــي ســوريــا مع 
الــتــركــيــز عــلــى أهــمــيــة تــنــشــيــط جــهــود 
التسوية السياسية السورية برعاية 
الأمـــــم المـــتـــحـــدة، ووفـــــق المــعــايــيــر الــتــي 
الــقــرار (٢٢٥٤)، وفــي هذا  ينص عليها 
الــســيــاق أشـــارا إلــى الــحــاجــة للمبادرة 
الـــــروســـــيـــــة الــــخــــاصــــة بـــعـــقـــد مـــؤتـــمـــر 
لـــلـــحـــوار الــــســــوري، مـــع الــتــركــيــز على 
أهمية الإصــلاحــات الــدســتــوريــة»، ولم 
تـــرد فــي الــبــيــان أي إشــــارة إلـــى عملية 
جــنــيــف. وكـــانـــت الــخــارجــيــة الــروســيــة 
تــــصــــدر عـــــشـــــرات الـــتـــعـــلـــيـــقـــات يــومــيــاً 
خلال الجولات السابقة من مفاوضات 

جنيف.
إلى ذلك قالت وكالة «إنترفاكس» 
نقلاً عن مصدر مطلع أن الجولة المقبلة 
من المشاورات في جنيف يومي ٢١ و٢٢ 
ديسمبر (كانون الأول) الحالي ستكون 
مــكــرســة لــبــحــث الــتــحــضــيــرات لمــؤتــمــر 
الحوار السوري، الذي يتوقع انعقاده 
الثاني) أو مطلع  نهاية يناير (كانون 
فبراير (شباط) ٢٠١٨. وأضاف المصدر 
أن الــــــدول الــضــامــنــة تــركــيــا وروســـيـــا 
وإيران ستناقش في «آستانة» معايير 
مؤتمر الحوار، وأشار إلى أن الرؤساء 
الـــروســـي والــتــركــي والإيــــرانــــي اتــفــقــوا 
خــلال قمتهم أخيراً في سوتشي على 
الإشـــــــراف المـــشـــتـــرك عــلــى المـــؤتـــمـــر، ما 
يــعــنــي أن الــفــكــرة لـــم تــعــد روســـيـــة بل 
ثلاثية. وكــان بوتين عبر عن أمله في 
تــصــريــحــاتــه، أول مـــن أمــــس، أن «يــتــم 
التحضير والـــدعـــوة لمــؤتــمــر الشعوب 
الـــســـوريـــة، وفــــق مـــا اتــفــقــنــا عــلــيــه مع 
الرئيسين التركي والإيراني خلال القمة 

في سوتشي».

رئيس أركان الجيش الروسي خلال مؤتمر صحافي في موسكو أمس (إ.ب.أ)

«داعش» يوسع مناطقه في حماة ويقترب من إدلب
بيروت: «الشرق الأوسط»

وسع تنظيم داعش سيطرته 
في ريف حماة الشمالي الشرقي 
عــــلــــى حــــســــاب «هــــيــــئــــة تـــحـــريـــر 
الـــــــشـــــــام»، حــــتــــى بـــــــات يـــلامـــس 
الــريــف الــشــرقــي لمحافظة إدلــب، 
بعد تصعيد التنظيم المتطرف 
مــن وتــيــرة هجماته إثــر وصــول 
تعزيزات بمئات العناصر إليه 
قادمة من البادية السورية عبر 
مــنــاطــق ســيــطــرة قــــوات الــنــظــام، 
بــــحــــســــب «المــــــــرصــــــــد الــــــســــــوري 

لحقوق الإنسان».
وســيــطــرت عــنــاصــر تنظيم 
داعـــش على قــرى جــديــدة بريف 
الــشــرقــي بــعــد اشتباكات  حــمــاة 
عنيفة مع عناصر «هيئة تحرير 
الـــــشـــــام»، وبــــاتــــت تـــقـــتـــرب أكــثــر 
الـــحـــدود الإداريـــــــة لمحافظة  مـــن 
إدلـــــــب والـــــتـــــي تـــعـــتـــبـــر امـــــتـــــدادا 
لـــريـــف حــــمــــاة. ونـــقـــلـــت «شــبــكــة 
شـــام» عــن مــصــادر بــريــف حماة 
تأكيدها سيطرة «داعــش» على 
قـــرى أبـــو حــيــة، ورســــم الأحــمــر، 
وأبــــــــو خــــــنــــــادق، وعــــنــــبــــز أمــــس 
الخميس، وسط معارك كر وفر 
لاستعادتها. وسبق ذلك سيطرة 
عناصر التنظيم أمــس الأربعاء 
قريتي أبو عجورة ومويلح ابن 

هديب في ناحية الحمرا بريف 
حماة الشرقي.

وبـــــدأت المـــعـــارك فـــي الــريــف 
الحموي الشمالي الشرقي، قبل 
شهرين. وعمدت «هيئة تحرير 
الــشــام» خــلال الــســاعــات الفائتة 
إلـــــى تــنــفــيــذ هـــجـــمـــات مــعــاكــســة 
لاستعادة السيطرة على القرى 
الــســاعــات  الــتــي خسرتها خـــلال 
الــــــــ٤٨ الـــفـــائـــتـــة، والــــتــــي وســعــت 
سيطرة تنظيم داعش في الريف 
الـــحـــمـــوي الـــشـــمـــالـــي الـــشـــرقـــي، 
الــذي لا يــزال يسيطر على نحو 
٢٥ قــريــة أخــــرى. وقـــال «المــرصــد 
الـــســـوي» إن هــجــمــات التنظيم 
تصاعدت بعد استقدام التنظيم 
إلــى المنطقة،  تعزيزات عسكرية 
حيث رصد المرصد وصول مئات 
العناصر من «داعش» مدججين 
بالعدة والعتاد من آليات ثقيلة 
وأسلحة ثقيلة وخفيفة إلى ريف 
حماة الشمالي الشرقي، وأبلغت 
مصادر أنهم وصلوا من البادية 
الـــســـوريـــة الــتــي تــســيــطــر عليها 
قــوات النظام، حيث عمدت هذه 
العناصر فور وصولها قبل نحو 
أســـبـــوعـــين، إلــــى تــنــفــيــذ هــجــوم 
موسع على مواقع هيئة تحرير 

الشام في المنطقة.
المــعــارك  ويستغل «داعــــش» 

الــــدائــــرة بــعــنــف عــلــى الــجــبــهــات 
مــــع قــــــوات الـــنـــظـــام والمــســلــحــين 
الموالين لها في الريف ذاته، حيث 
يقوم التنظيم بتنفيذ هجمات 
مــبــاغــتــة، تــســفــر عـــن تــقــدمــه في 
قــــرى تــخــضــع لــســيــطــرة تــحــريــر 
الـــشـــام. واســتــهــدفــت الــطــائــرات 
الحربية مجدداً عدداً من المناطق 
فـــي الـــريـــف الـــحـــمـــوي الــشــمــالــي 
الشرقي، حيث أغارت الطائرات 
عــلــى قـــرى الــشــطــيــب وأبــــو دالــي 
وأم خــزيــم والــبــلــيــل والمــشــيــرفــة، 
بالتزامن مع استهدافات متبادلة 
على محاور في محيط الرهجان 
والشاكوزية وام ميال، في الريف 

الحموي الشمالي الشرقي.
وتواصلت الاشتباكات في 
الــــريــــف الـــحـــمـــوي الـــشـــرقـــي بــين 
الــفــصــائــل المــقــاتــلــة والإســلامــيــة 
و«هيئة تحرير الشام» من جهة، 
وقوات النظام المدعمة بالمسلحين 
الموالين لها من جنسيات سورية 
وغير سورية من جهة أخرى، في 
أطراف بلدة الرهجان التي تعد 
مسقط رأس وزيــر دفــاع النظام 
فهد جاسم الفريج، وسط إخفاق 
قـــــوات الـــنـــظـــام مــــرة جـــديـــدة في 

التقدم والسيطرة على البلدة.
الــطــائــرات الحربية  ونــفــذت 
أكثر من ٢٦ غارة استهدفت قرى 

وبـــلـــدات بــريــف حــلــب الجنوبي 
الجنوبي، إذ استهدفت الغارات 
قــــــرى بــــــرج ســـبـــنـــة والـــحـــانـــوتـــة 
ورملة وجب العليص وتل أحمر 
والـــشـــيـــخ خــلــف وقــلــعــة الــشــيــح 
والحميدية وأم العمد وسيالة. 
وتحدث المرصد عن أن عدداً من 
هذه الغارات استهدفت مدارس 
الــحــانــوتــة والحميدية  قــرى  فــي 
بـــدمـــار  الـــعـــمـــد، وتـــســـبـــبـــت  وأم 
فــيــهــا، إضــافــة لـــلأضـــرار المــاديــة 
في ممتلكات المواطنين والبنى 
التحتية، في بقية المناطق التي 

تعرضت للقصف.
وفـــــي ســـيـــاق الاقـــتـــتـــال بــين 
«داعـــــــــش» و«الــــفــــصــــائــــل»، نــفــذ 
جيش «خالد بن الوليد» المبايع 
لتنظيم داعــــش والمــنــتــشــر على 
مساحة نحو ٢٥٠ كلم مربع في 
حـــــوض الـــيـــرمـــوك بـــريـــف درعــــا 
الــغــربــي، إعـــدامـــات جماعية في 
بــلــدتــين فـــي هــــذا الــــريــــف، حيث 
أعـــــــدم شــــابــــين فــــي بــــلــــدة ســحــم 
الجولان، فيما أعدم ٣ آخرون في 
بلدة تسيل، بتهمة «التعامل مع 
الفصائل المقاتلة والإسلامية»، 
حيث جرى الإعدام بإطلاق النار 
عــلــيــهــم وســــط تــجــمــهــر عــشــرات 
المـــواطـــنـــين مـــن أبـــنـــاء الــبــلــدتــين 

وقاطنيهما.

«حزب الله» يحشد في القنيطرة... وفصائل تتوقع مواجهة
بيروت: يوسف دياب

«الجيش  أكدت فصائل تابعة لـ
السوري الحرّ» جنوب سوريا أنباء 
عن تحركات سريّة يقوم بها «حزب 
الله» اللبناني والنظام السوري في 
منطقة «مثلث المــوت»، الــذي يربط 
ريــف درعــا الشمالي بريف دمشق 
الغربي وريــف القنيطرة الشمالي 
في الجنوب السوري. ورغم تضارب 
الأنباء حول طبيعة هذه التحركات، 
لــــم تــســتــبــعــد الـــفـــصـــائـــل إمــكــانــيــة 
«تهيئة الأرضــيــة لهجوم عسكري 

على مناطق سيطرتها».
واتهمت فصائل «الميليشيات 
الإيــرانــيــة» وقــوات النظام، بتعزيز 
مــــواقــــعــــهــــا فـــــي عـــــــدد مـــــن خـــطـــوط 
الــرائــد قاسم نجم،  المواجهة. وأكــد 
قــــائــــد تـــحـــالـــف الــــجــــنــــوب، وقـــائـــد 
«الفرقة الأولــى مشاة» العاملة في 
ريف القنيطرة، أن «عمليات الرصد 
للفصائل الثورية، تسجل تحركات 
غــــيــــر اعــــتــــيــــاديــــة لـــــقـــــوات الـــنـــظـــام 
و(حزب الله) اللبناني والميليشيات 
الإيــرانــيــة، بــدءاً من كتيبة المدفعية 
التابعة للنظام في جديا، باتجاه 
الــشــمــال وصــــولاً إلـــى مثلث المـــوت، 
ومدينة البعث في ريف القنيطرة».

«الـــشـــرق  وقـــــال الــــرائــــد نــجــم لــــ
الأوســــــــــــط»: «وردتــــــنــــــا مـــعـــلـــومـــات 

استطلاعية قبل يومين، عن تحرك 
للحزب بأعداد بشرية غير واضحة، 
لــكــنــهــا لــيــســت بــقــلــيــلــة، واســتــقــدام 
مدافع وراجمات صواريخ ودبابات 
وآليات صغيرة»، لافتاً إلى أن «هذه 
التحرّك استدعى متابعة دقيقة من 
قبل فصائل الثورة، عبر مجموعات 
الكمائن المنتشرة فــي مثلث المــوت 
وريــــــــــف الــــقــــنــــيــــطــــرة الــــشــــمــــالــــي». 
وأضـــــــــــاف: «نــــحــــن بــــــدورنــــــا نـــعـــزز 
وضعنا، وجاهزون للتعامل مع أي 

تطور عسكري وفق مقتضياته».
وتقاطعت هــذه المعلومات مع 
مـــا نــقــلــه مـــوقـــع «الـــــــدرر الــشــامــيــة» 
الإخـــبـــاري المـــعـــارض، عـــن مــصــادر 
مـــحـــلـــيـــة فـــــي الــــجــــنــــوب الـــــســـــوري، 
تــحــدثــت عـــن «اســـتـــقـــدام تــعــزيــزات 
عــســكــريــة مـــن جـــانـــب (حـــــزب الــلــه) 
والنظام إلى المنطقة، تتمثل بإدخال 
نــحــو ٤٠٠ عــنــصــر وأســلــحــة ثقيلة 
وراجمات صواريخ ومدافع ميدان 
ــعــت المـــصـــادر أن 

َّ
ودبــــابــــات». وتــوق

تـــكـــون الـــتـــعـــزيـــزات «مـــقـــدمـــة لــشــن 
الــــنــــظــــام والمـــيـــلـــيـــشـــيـــات المــــوالــــيــــة 
لــــــه حـــمـــلـــة عــــســــكــــريــــة، لـــلـــســـيـــطـــرة 
عــلــى بــلــدتــي الــصــمــدانــيــة الــغــربــيــة 
والحميدية؛ بهدف حصار الريف 

الشمالي للقنيطرة».
وتـــخـــضـــع جـــبـــهـــات الـــجـــنـــوب 
الـــســـوري، لاتــفــاق «خــفــض الــتــوتــر» 

الــــذي أعــلــن فــي الــســابــع مــن يوليو 
(تـــــمـــــوز) المـــــاضـــــي، وتـــــــمّ الـــتـــوصـــل 
الــولايــات المتحدة  إلــيــه باتفاق بــين 
الأميركية وروسيا وتركيا والأردن، 
لــوقــف إطـــلاق الــنــار فــي محافظات 

الجنوب السوري كافة.
لمـــا قد  الــشــديــد  الــتــرقــب  وإزاء 
تؤول إليه الأوضاع في هذه المنطقة، 
أوضح العقيد الطيار نسيم أبو عرة، 
«قــــوات شــبــاب  الــقــائــد الــعــســكــري لـــــ
«الــــشــــرق الأوســـــــــط»، أن  الـــســـنـــة» لـــــ
«تواجد (حزب الله) في هذه المنطقة 
قديم، خصوصا أن منطقة تل غرابة 
هي عبارة عن غرفة عمليات للحزب، 
إضافة إلى كتيبة جديا الواقعة في 
هذه المنطقة». واستبعد في تصريح 
إمــكــانــيــة مــهــاجــمــة الـــحـــزب مناطق 

سيطرة المعارضة.
وتــتــعــدد سيناريوهات مــا قد 
تــذهــب إلــيــه الأوضــــاع فــي الجنوب 
الـــســـوري. وقــــال الــعــقــيــد أبـــو عـــرّة: 
«هـــــــــذه المـــنـــطـــقـــة تــــشــــكّــــل امــــــتــــــداداً 
الــجــولان من جهة حرمون  لهضبة 
وجبل الشيخ، وفــي حــال استطاع 
(حزب الله) الوصول إلى بيت جنّ 
وكــفــرحــون، يصبح بــإمــكــان الــثــوار 
نــفــوذه فــي جبل  استهداف مناطق 
لبنان، خصوصاً مــن جهة منطقة 
ر مـــن أن «أي عمل 

ّ
شـــبـــعـــا». وحــــــذ

عسكري ضــد المــنــاطــق المــحــررة في 

الــقــنــيــطــرة وريــــف دمــشــق الــغــربــي، 
ستكون جاهزة في أي لحظة للردّ 
على أي تهديد يطال أمن مناطقها». 
لــلــتــقــدم  وأضــــــــــاف: «أي مــــحــــاولــــة 
ســتــلــقــى رداً مــنــاســبــاً وســنــخــوض 

معركة قوية، بإذن الله».
مــــــن جــــهــــتــــه، أفــــــــــاد الــــنــــاشــــط 
الإعــــــلامــــــي المــــــعــــــارض فـــــي جـــنـــوب 
سوريا حميد ناصير، بــأن «هناك 
معلومات مؤكدة تفيد بــأن (حزب 
الــــلــــه) دفـــــع فــــي الأســـابـــيـــع والأيــــــام 
الأخـــيـــرة بــالــعــشــرات مـــن عــنــاصــره 
نـــحـــو ريـــــف الـــقـــنـــيـــطـــرة». وأوضـــــح 
«الشرق الأوسط»، أن «لا معلومات  لـ
دقــيــقــة لإمــكــانــيــة مــعــرفــة تفاصيل 
دقيقة عن طبيعة هذه التحركات». 
وقال: «البعض هنا يجد فيها مجرد 
اســتــكــشــاف لمـــا تــخــلــفــه الــضــربــات 
الإسرائيلية المتعددة التي تستهدف 
مواقع تابعة له وللنظام، والبعض 
الآخر يتحدث عن تحضير لهجوم 
أو مـــعـــركـــة مــحــتــمــلــة، بــالاســتــنــاد 
إلـــــى اســـتـــقـــدام صــــواريــــخ ومـــدافـــع 
ودبــابــات». ورأى ناصير أن «قدرة 
الــحــرّ) على المواجهة أقل  (الجيش 
جـــهـــوزيـــة مــــن فـــتـــرة المــــعــــارك الــتــي 
سبقت وقف النار»، عازياً ذلك إلى 
«تراجع التدريبات العسكرية ووقف 
الإمــــــــــدادات الــتــســلــيــحــيــة لــفــصــائــل 

الثورة منذ بداية الهدنة».

«أبو الخير» مقاتل سابق في داريا يعود إلى صنع الحلويات في إدلب
معرة النعمان (إدلب): 
علاء الدين إسماعيل

هجّرت قــوات النظام السوري 
الــعــائــلات مــن محيط دمشق،  آلاف 
باتجاه الشمال السوري، خصوصا 
مــحــافــظــة إدلــــب الــتــي بــاتــت تغص 
بالنازحين والمهجرين من مختلف 

المحافظات السورية.
مــــــهــــــجّــــــرو ريــــــــــف دمــــــشــــــق لـــم 
الــتــي تعيشها  الـــظـــروف  يـــعـــتـــادوا 
إدلــــب؛ إذ كــانــوا مــحــاصــريــن طيلة 
سنواتها الأخيرة، بل حتى إنهم لم 
يعتادوا ظروف المحافظة المعيشية 
وطبيعة القصف السوري والروسي 

الذي تتعرض له.
بــعــدمــا تـــركـــوا ديــــارهــــم رغــمــاً 
عنهم، يعيش المــهــجــرون فــي إدلــب 
ظـــــروفـــــاً قــــاســــيــــة، حـــيـــث أجـــبـــرهـــم 
النظام على ترك مناطقهم وكل ما 
يــمــلــكــونــه خــلــفــهــم... جــلــبــوا معهم 
أيــديــهــم، لتبدأ بعد ذلك  مــا حملت 
رحلة البحث عن سكن مناسب في 
منطقة أصبح الحصول على سكن 
فيها من المستحيلات، نظراً للأعداد 
الــكــبــيــرة مــن المــهــجــريــن والــنــازحــين 
الــذيــن اســتــقــروا فــيــهــا، إضــافــة إلــى 
أن الحصول على فرصة عمل يعول 

بها المهجرون أسرهم في بلد ذاق 
شتى أشكال القصف والدمار أصبح 
أمـــــــراً صـــعـــبـــاً، حـــيـــث خــــــرج مــعــظــم 
المــرافــق الحيوية مــن الخدمة جــراء 

القصف الممنهج.
الـــبـــعـــض اســــتــــطــــاع الـــتـــأقـــلـــم، 
ووجد فرصة عمل، في وقت لا يزال 
يبحث فيه آخرون عن مأوى يستقر 
به أو عمل يعول به أسرته. البعض 
لم يجد أماناً دائماً في إدلب فقرروا 

السفر خارج البلاد.
«أبو الخير»، شاب في الثلاثين 
مـــــن عــــمــــره كـــــــان يـــعـــمـــل فـــــي مــحــل 
للحلويات فــي مدينة داريـــا، هُجر 
مع أخوته وأهله إلى محافظة إدلب 
بـــعـــد ســـيـــطـــرة قــــــوات الـــنـــظـــام عــلــى 
كامل داريا. لم يكن معه مال ليقوم 
يـــدر عليه مــا يكفيه شر  بــمــشــروع 
الــعــوز. بــاع إســـوارة ذهبية كــان قد 
قــدمــهــا هــديــة لأمـــه وكـــانـــت الأم ما 
زالـــــت مــحــتــفــظــة بـــهـــا. يـــقـــول: «أبـــو 
«الــشــرق الأوســــط» أمــس:  الــخــيــر» لـــ
«بــدايــات الــثــورة الأولـــى وانتفاض 
أهالي داريا ضد النظام والمظاهرات 
السلمية الحاشدة، رد عليها النظام 
بإطلاق الرصاص وقتل المتظاهرين 
الـــســـلـــمـــيـــين واعـــــتـــــقـــــال الــــجــــرحــــى 

ومنعهم من الوصول للمشافي».

«أبــــو الــــخــــيــــر»: «بــــدأنــــا  يــــقــــولـــــ
بــالــعــمــل المــســلــح ضـــد مــيــلــيــشــيــات 
النظام وعناصر الأمــن ولــم نسمح 
لهم بدخول داريــا وقاومناهم بكل 
قــوتــنــا... تــلــك الــقــوة الــتــي نملكها 
مقارنة بعتاد وسلاح نظام الأسد لا 
تعادل واحدا في المائة، لكن نمتلك 
الــعــزيــمــة والإصــــــــرار، وكـــنـــا نــقــاتــل 
إلــى جانب  النظام، ويقف بعضنا 
بعض وقفة رجل واحد كوننا نحن 
أبناء داريا، ولم نسمح أبدا بدخول 
أحــد بين صفوفنا من خــارج داريــا 
خوفا مــن الــدســائــس والاخــتــراقــات 
الأمـــنـــيـــة... عــانــت داريـــــا كــثــيــرا من 
خلال الحصار الذي استمر لسنوات 
وســــنــــوات. صــمــدنــا رغــــم الــحــصــار 

والجوع والقتل والتدمير».
الأمـــر الــوحــيــد الـــذي ساعدهم 
عـــلـــى الـــصـــمـــود هــــو «قــــــرب مــديــنــة 
مــعــضــمــيــة الــــشــــام إلـــيـــنـــا، وكـــانـــت 
المــــســــافــــة الــــفــــاصــــلــــة بـــيـــنـــنـــا وبــــين 
مــعــضــمــيــة الـــشـــام نــحــو ٨٠٠ مــتــر، 
كنا نهرب المواد الغذائية والأودية 

والذخيرة منها إلى داريا».
اســــــتــــــطــــــاع الــــــنــــــظــــــام فـــــرض 
هدنة مع أهالي معضمية الشام 
وتـــمـــكـــن الــــنــــظــــام مـــــن الاخـــــتـــــراق 
والــوصــول للطريق الواصلة بين 

الــشــام.  مــديــنــة داريــــا ومعضمية 
ويــقــول: «حــاولــنــا مــــرارا وتــكــرارا 
كــســر الـــحـــصـــار، واســتــطــعــنــا في 
بــعــض الأحـــيـــان الـــوصـــول لمدينة 
كـــان  الـــنـــظـــام  المــعــضــمــيــة، إلا أن 
يــشــن حملة عنيفة جـــدا مــن أجــل 
إعادة قطع الطريق. عاد الحصار 
مــــجــــددا، وبــــــدأت المـــــؤن تــنــفــد من 
بـــيـــوت الــــنــــاس، والـــذخـــيـــرة الــتــي 

لدينا بدأت بالنفاد أيضا».

وأشار إلى أن المعارضة ناشدت 
«الــفــصــائــل فــي الــغــوطــة وفـــي درعــا 
وفي جميع محافظات سوريا، لكن 
لا حياة لمن تنادي، طلبنا التفاوض 
مـــع الـــنـــظـــام، وبــــــدأت المـــفـــاوضـــات، 
وطــلــبــنــا الـــخـــروج لمــحــافــظــة درعـــا، 
إلا أن الــنــظــام رفـــض هـــذا المــقــتــرح، 
واتــفــقــنــا وقــتــهــا عــلــى الــخــروج إلــى 
الـــشـــمـــال الـــــســـــوري؛ إلـــــى مــحــافــظــة 

إدلب، بسلاحنا الفردي فقط».

وكان الاتفاق يقضي بالخروج 
على دفعتين. خرجت الدفعة الأولى 
بــاتــجــاه الــشــمــال إلــــى إدلــــب و«أنــــا 
بقيت حتى خــروج الدفعة الثانية 
بـــعـــد يــــومــــين». ويـــتـــابـــع: «خـــرجـــت 
مــع الدفعة الثانية، وعبرنا وسط 
دمــــشــــق ونــــحــــن نـــهـــتـــف مــــن داخــــل 
الباصات وأمام أعين عناصر نظام 
الأسد. وتوجهت بنا القافلة لرحلة 
مسير طويلة. لم نستطع خلال تلك 

الرحلة التوقف ولا على استراحة 
واحدة، أمضينا ما يقارب ٢٨ ساعة 
ســـفـــر حـــتـــى وصـــلـــنـــا نـــقـــطـــة قــلــعــة 
المــضــيــق؛ أول مــديــنــة بــريــف حماه 

الشمالي الغربي».
وتــــــم لاحــــقــــاً اســـتـــقـــبـــالـــهـــم فــي 
إدلــــب و«قــــام الأهـــالـــي باستقبالنا 
استقبال الأبــطــال، وقــدمــوا لنا كل 
البيوت  مــا يستطيعون. منحونا 
للسكن، وتــم نقل عائلات بأكملها 
لبعض المنازل الجاهزة والمفروشة 
فـــــي مـــديـــنـــة إدلــــــــب وبـــعـــضـــهـــا فــي 
الأريــــــــاف»، بــحــســب «أبــــو الــخــيــر». 
ويــضــيــف: «مــكــثــت مـــدة ٣ أيــــام أنــا 
وعائلتي فــي مدينة إدلـــب، بعدها 
انتقلنا للسكن في بيت بالقرب من 
مدينة معرة النعمان، وأنــا أسكن 
فيه حتى هذه اللحظة... فبعد مرور 
نحو الشهرين بــدأت بالتفكير في 
ــــــــى، وقـــــررت  الــــعــــودة لمــهــنــتــي الأول
افتتاح مشغل لصناعة الحلويات 
الدمشقية. هنا بــدأت بالبحث عن 
محل وقبو للإيجار، وقد ساعدني 
تــعــرفــت عليهم  الـــذيـــن  أصـــدقـــائـــي 
مــجــددا فــي مــعــرة النعمان، إلــى أن 
وجدت ما أريد. قمت حينذاك بشراء 
معدات المشغل، وصناعة الحلويات 
الدمشقية الشهيرة بجميع أنواعها 

الــتــي لاقـــت رواجــــا ســريــعــا فــي تلك 
المنطقة».

ونتيجة نجاح محله في معرة 
الـــنـــعـــمـــان بـــريـــف إدلــــــب فــــي صــنــع 
الـــحـــلـــويـــات، قــــرر «أبـــــو الــخــيــر» أن 
يــطــلــب مـــن «مــجــمــوعــة مـــن شــبــاب 
داريا العمل معنا، وافتتحنا فرعا 
ثانيا والحمد لله كانت انطلاقته 
إنــنــا افتتحنا أيضا  مــذهــلــة، حتى 
لــلــمــأكــولات الدمشقية من  مطعما 

أكلة المندي الشهيرة».
حقق «أبــو الخير» مكاسب لا 
بــأس بــهــا، مكنته مــن فــرش منزله 
وتـــأمـــين احــتــيــاجــاتــه الــشــخــصــيــة، 
وتأمين جميع المعدات التي تمكنه 
من افتتاح المحل بشكل أكبر وتلبية 
طلبات المحلات والبيع بالجمل... 
«وهذا جعل عدداً كبيراً من أصحاب 
القريبة يحددون طلباتهم  البيوت 
قـــبـــل يـــــوم أو أكــــثــــر وفـــــي مـــواعـــيـــد 
مــحــددة؛ في السهرة أو المناسبات 

الخاصة».
يختم «أبـــو الــخــيــر» فــي محله 
وسط معرة النعمان: «مهما بقينا 
إلــى  مهجرين فسنعود مــن جــديــد 
داريا، وسأسكن فوق بيتي المدمر، 
وسأبني خيمة فوقه... وأكمل بقية 

حياتي».

«أبو الخير» بمحله في معرة النعمان («الشرق الأوسط»)
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على خلفية تصريحات قاسم من طهران حول {محور المقاومة}

الحريري يمنح {حزب الله} فرصة في أول اختبار
بيروت: كارولين عاكوم

في الاختبار الأول لسياسة 
الـــنـــأي بــالــنــفــس تـــفـــادى رئــيــس 
الــحــكــومــة ســعــد الــحــريــري الــرد 
عــــلــــى كــــــــلام نـــــائـــــب أمــــــــين عــــام 
حـــزب الــلــه الــشــيــخ نــعــيــم قــاســم 
مــن طــهــران الـــذي اعــتــبــر فــيــه أن 
«محور المقاومة هو الذي يصوغ 
اليوم معادلات المنطقة»، مانحا 
فــرصــة لــنــجــاح الاتـــفـــاق الأخــيــر 
الــخــارجــيــة  اكــتــفــى وزيــــر  بينما 
جبران باسيل بالقول: إن كلام 
قاسم «يمثل الحزب ولا يمثلنا» 
فيما كـــان لافــتــا رفـــض عـــدد من 
النواب ممن هم في كتل حليفة 
للحزب التعليق على الموضوع 
مع تأكيدهم على ضرورة التزام 

كل الأفرقاء النأي بالنفس.
لـــكـــن مــــوقــــف أبـــــــرز أطــــــراف 
الاتــــــــفــــــــاق (تــــــــيــــــــارا المـــســـتـــقـــبـــل 
الـــحـــر) وإن اخــتــلــف  والـــوطـــنـــي 
فــــي المـــضـــمـــون إلا أنــــــه يــعــكــس 
مـــحـــاولـــة كـــل مــنــهــمــا المــحــافــظــة 
على «التسوية الجديدة» التي 
الـــحـــريـــري عن  إلــــى عـــــودة  أدت 
اســــتــــقــــالــــتــــه، لـــكـــنـــه يــــطــــرح فــي 
الــــوقــــت عـــيـــنـــه ســـــــؤالا رئــيــســيــا 
حــول صــلابــة الاتــفــاق وضمانة 
استمراره، خصوصا أن الحزب 
أكــــــد مـــنـــذ الــــبــــدايــــة أن «الــــنــــأي 
التعبير عن  بالنفس لا يشمل 
الرأي السياسي في أي قضية»، 

بينما اعتبر البعض أن النأي 
بالنفس يقتصر على الوزراء في 

الحكومة.
ومــــا قـــالـــه الـــحـــريـــري يــؤكــد 
النائب في كتلة المستقبل  عليه 
مـــحـــمـــد الــــحــــجــــار، مـــعـــتـــبـــرا فــي 
الـــــوقـــــت عـــيـــنـــه أنــــــه عـــلـــى حـــزب 
الـــلـــه تــحــمــل مـــســـؤولـــيـــة تـــكـــرار 
«الــشــرق  هـــذا الـــخـــرق. ويـــقـــول لـــ
الأوســـــــــط»، إن «الـــفـــرصـــة الــتــي 
أعــطــاهــا الــحــريــري لــلــحــزب في 
مــحــاولــة مــنــه لــلــمــحــافــظــة على 
الاتــفــاق، جــديــة، وفــي حــال عدم 
الالتزام بسياسة النأي بالنفس 
ســـيـــكـــون هـــنـــاك مـــوقـــف آخـــــر»، 
مضيفا: «لا نــزال مصرّين على 
الإيجابية ومستندين فــي ذلك 
عــلــى الــضــمــانــات الــتــي حصلنا 
عليها مــن كــل المــكــونــات ومنها 
حــــــزب الــــلــــه نـــفـــســـه المـــمـــثـــل فــي 
الــــحــــكــــومــــة». ورفـــــــض الـــحـــجـــار 
يــلــزم «وزراء  الــبــيــان  الـــقـــول: إن 
الــحــزب فــي الــحــكــومــة ولا يلزم 
المــســؤولــين فــي الــحــزب»، مؤكدا 
«الاتــفــاق الــذي كــان حاسما في 
لـــغـــتـــه ووضـــــوحـــــه عـــلـــى خـــلاف 
الاتفاقات السابقة يلزم الأحزاب 
والأفــرقــاء السياسيين الممثلين 
الــحــكــومــة ولا يقتصر على  فــي 
الـــــوزراء، وهـــذا أمــر متفق عليه 
من قبل الجميع ومن يخرج عنه 

عليه تحمل المسؤولية».
ومـــــــــــع مـــــطـــــالـــــبـــــتـــــه جـــمـــيـــع 

الأفرقاء بالالتزام بسياسة النأي 
بالنفس التي تم الاتفاق عليها 
في الحكومة، يؤكد النائب في 
كــتــلــة الــتــنــمــيــة والــتــحــريــر علي 
خـــريـــس، (كــتــلــة رئــيــس مجلس 
الــــــنــــــواب نـــبـــيـــه بـــــــري وحـــلـــيـــف 
حـــزب الــلــه)، أنـــه لــيــس فــي وارد 
الـــردّ على أي شخص أو طــرف. 
«الــــشــــرق الأوســــــــط»:  ويــــقــــول لـــــ
«مــوقــفــنــا ورأيـــنـــا هـــو أنــــه على 
الجميع الالتزام بما اتفقوا عليه 
والحرص على الخطاب الهادئ 
الــــذي يــجــمــع ولا يــفــرق عــلــى أن 
تــكــون المــصــلــحــة الــلــبــنــانــيــة هي 
الــهــم الأول والأخــيــر كما وحــدة 
لبنان وأبــنــائــه»، ويضيف «مع 
المــطــلــق لمــبــدأ الحيادية  رفــضــنــا 
الــــــذي يـــطـــالـــب بــــه الـــبـــعـــض ولا 
نــقــبــل أن يــكــون لــبــنــان مــحــايــدا 
عن القضية الفلسطينية أو عن 

احتلال أجزاء من أرضه».
وكــان نائب أمــين عــام حزب 
الله قد شن هجوما من طهران 
عـــلـــى الــــســــعــــوديــــة، واعـــتـــبـــر أن 
«محور المقاومة هو الذي يصوغ 

اليوم معادلات المنطقة».
ولـــــــــم يـــــكـــــن مــــــوقــــــف وزيـــــــر 
الــــخــــارجــــيــــة جـــــبـــــران بـــاســـيـــل، 
حليف حزب الله أيضا، مغايرا 
تجاه كــلام قــاســم، مــع رمــي كرة 
مـــســـؤولـــيـــة الــــخــــرق فــــي مــلــعــب 
الــــحــــزب، إذ اعـــتـــبـــر فــــي حــديــث 
تلفزيوني أن كلامه عن الوقوف 

إلــــــى جــــانــــب المـــــحـــــور الإيـــــرانـــــي 
الــلــه ولا يمثلنا»،  «يمثل حــزب 
قـــائـــلا: «نـــحـــن نــســعــى لــتــقــريــب 
جـــمـــيـــع وهــــــــات الـــنـــظـــر لــتــكــون 
بالمحور اللبناني»، بينما رفض 
الــرد عليه مع تأكيده  الحريري 
عــلــى أنــــه «لـــيـــس مــقــبــولاً لا من 
قــريــب ولا مــن بــعــيــد». وأضـــاف 
رئيس الحكومة في لقاء مع آل 
عــيــتــانــي، مــســاء أول مــن أمــس، 
«لن أستفيض في الرد عليه الآن 
لأنــنــي سأعطي فــرصــة لتثبيت 

النأي بالنفس».
وســــأل الـــحـــريـــري: «هـــل من 
اللبنانيين أن نختلف  مصلحة 
مع أشقائنا العرب وأن نتدخل 
فــــي شـــؤونـــهـــم أو نـــؤذيـــهـــم؟ أم 
مصلحتنا أن يكون هناك نأي 
بالنفس؟». وأكــد أن «سياستي 
هـــي إبـــعـــاد لــبــنــان مـــن نـــزاعـــات 
ـــــتـــــي لا  وحـــــــرائـــــــق المــــنــــطــــقــــة، ال
مــســتــقــبــل لــــهــــا. ويـــبـــقـــى الـــحـــل 
الوحيد هو الدولة. فحين تقوى 
الـــــدولـــــة تـــضـــعـــف كــــل الأطـــــــراف 
الأخــــــرى ويــصــبــح كـــل الأفـــرقـــاء 
الـــســـيـــاســـيـــين ســــواســــيــــة، حــتــى 
الــذيــن يحملون السلاح.  أولــئــك 
حـــين يـــكـــون هـــنـــاك جــيــش قــوي 
ومؤسسات قوية وقضاء قوي 
واقـــتـــصـــاد قــــوي يــســتــفــيــد منه 
جـــمـــيـــع المــــــواطــــــنــــــين، وتـــصـــبـــح 
الدولة حينها المسؤولة عن كل 

لبنان».
صبي يتناول طعامه جالساً فوق أكياس رمل في مخيم برج البراجنة الفلسطيني في بيروت (إ.ب.أ) 

حاصباني: العلاقات مع السعودية 
في أحسن حالاتها

بيروت: «الشرق الأوسط»

أكــــــد نــــائــــب رئــــيــــس الـــحـــكـــومـــة 
الـــلـــبـــنـــانـــيـــة وزيـــــــر الـــصـــحـــة غـــســـان 
حاصباني، أن «الــعــلاقــة بــين لبنان 
والمــمــلــكــة الــعــربــيــة الـــســـعـــوديـــة في 
أحسن حالها، وهــي ستبقى علاقة 
محبة ومــودة ودعم وأخــوة». وحيّا 
خــــــــادم الــــحــــرمــــين الـــشـــريـــفـــين المـــلـــك 
سلمان بن عبد العزيز وولــي عهده 
الأمير محمد بن سلمان والحكومة 
الــســعــوديــة على دعمهم ورعايتهم 
اللبنانية  الــجــالــيــة  لــلــبــنــان»، داعــيــا 
فــي الــســعــوديــة إلــى «الاســتــمــرار في 
العطاء والعمل في دعم صورة لبنان 

ومودته لأشقائه العرب».
وعــــبّــــر حـــاصـــبـــانـــي، فــــي كــلــمــة 
ألقاها خــلال لقاء أقامه على شرفه 
القنصل العام للبنان في جدة، زياد 
عطا الله، في القنصلية العامة، عن 
سعادته بلقاء الجالية اللبنانية في 
جـــدة، مثمنا «دور قنصلية لبنان 
الــعــام بتوطيد العلاقات  والقنصل 
بين السعودية ولبنان». وشدد على 
«أواصر الأخوة والمحبة بين البلدين، 
قيادة وحكومة وشعباً، ومزيد من 
التعاون بينهما»، متوجها بالتحية 

للسعودية، ملكاً وحكومة وشعباً.
وقــــال نــائــب رئــيــس الــحــكــومــة: 
«أتــوجــه بتحيّة إلــى كــل الإخـــوة في 
المملكة العربية السعودية، والتقدير 
لــكــل الــدعــم الـــذي تــقــدّمــة السعودية 
لـــــلـــــبـــــنـــــان، والـــــــتـــــــواصـــــــل المـــســـتـــمـــر 

والتعاون بين الجالية اللبنانية في 
المملكة، وأخـــص بالشكر والتقدير 
المــلــك سلمان بــن عبد العزيز وولــي 
العهد الأمــيــر محمد بــن سلمان بن 
عــبــد الـــعـــزيـــز والـــحـــكـــومـــة والــشــعــب 
الــســعــودي عــلــى رعــايــتــهــم ودعمهم 
لــلــبــنــان، ولــتــبــقــى الــعــلاقــة بـــين أهــل 
الــبــلــديــن فـــي أحــســن حــالــهــا، عــلاقــة 
محبة ومودة ودعم وأخوة»، متمنيا 
على الجالية اللبنانية في السعودية 
«الاســتــمــرار في العطاء والعمل في 
دعـــــم صــــــورة لـــبـــنـــان ومــــودتــــه عــنــد 

أشقائه العرب».
من جهته، توجه عطا الله إلى 
الوزير حاصباني قائلا: «اغتنمنا 
الفرصة لتنظيم هذا اللقاء مع أبناء 
الجالية اللبنانية في جدة لسببين: 
الــلــبــنــانــيــون فــي  يــتــمــكــن  الأول أن 
المملكة من التعرّف على شخصكم 
الــكــريــم، أنــتــم الـــذي تــبــوأتــم منصبا 
تــكــم  رفــيــعــا خــدمــاتــيــا نـــظـــرا لــكــفــاء
فحزتم على إجــمــاع على نجاحكم 
ومهنيتكم وقــدرتــكــم رغــم صعوبة 
الظرف والحقيبة، والسبب الثاني، 
لجمعنا هذا هو رغبتي بأن أعرفكم 
على جالية نفتخر بها وبطاقاتها. 
هذه الجالية موحدّة ومُحِبّة للبنان، 
 

ُ
ترفع علما لبنانيا واحــدا ويَنبُض

قلبها على وقع نشيد وطني واحد. 
جالية كريمة معطاءة ترفدُ اقتصاد 
لــبــنــان بــمــدخــراتــهــا، وتــبــنــي أجــمــل 
الجسور مع المملكة وأهلها الطيبين 

المضيافين».

إعادة تموضع تخلط أوراق التحالفات الانتخابية
بيروت: نذير رضا

الــســيــاســي بين  الــتــوتــر  تخطى 
الحلفاء، بعد أزمــة استقالة رئيس 
الــحــكــومــة ســعــد الـــحـــريـــري الــشــهــر 
المـــاضـــي، وعـــودتـــه عــنــهــا قــبــل أيـــام، 
فـــي خــريــطــة  إطــــار «خــلــط الأوراق» 
التحالفات السياسية التي أنتجتها 
المــاضــي،  الــعــام  الــرئــاســيــة  التسوية 
لـــتـــوحـــي بـــــإعـــــادة تـــمـــوضـــع تــنــفــذه 
القوى السياسية قبل الانتخابات، 
وتُنسج على حساب حزب «القوات 
الـــلـــبـــنـــانـــيـــة» الــــــــذي لا يـــنـــفـــي أحــــد 
مــســؤولــيــه أن هــنــاك «مـــحـــاولات من 
البعض لعزل القوات»، وسط تأكيد 
بأن ذلك «لن يحصل لأن الحزب قوة 
مــؤثــرة شعبية وقـــــادرة عــلــى نسج 

تحالفات».
وتشمل التباينات في المواقف 
الــســيــاســيــة مـــع «الــــقــــوات»، كــــلاً من 
«الــــتــــيــــار الـــوطـــنـــي الــــحــــر» و«تــــيــــار 
المستقبل»، وهو ما انعكس تصدعاً 
فــــي الـــتـــحـــالـــفـــات الـــســـابـــقـــة. ورغــــم 
الأجواء الإيجابية التي تحدثت عن 
تقارب جديد بين «القوات» و«التيار 
الــذي يترأسه وزيــر  الــحــر»  الوطني 
الــــخــــارجــــيــــة جـــــبـــــران بــــاســــيــــل، بــمــا 
إلــى ترميم للاختلافات التي  يشير 
صدعت التحالف في أعقاب استقالة 
الحريري، إلا أنه بدا أن لا شيء من 
هذا القبيل ينفذ عملياً حتى اللحظة.

وقال باسيل في لقاء تلفزيوني 
مـــســـاء الأربــــعــــاء، إن «الـــلـــقـــاء بيني 
وبين (رئيس القوات سمير) جعجع 
ليس مطروحاً في الوقت الحالي»، 

مـــضـــيـــفـــاً: «بـــالـــنـــســـبـــة لـــنـــا الــــقــــوات 
انقلبوا على التفاهم وهم مدعوون 
الــوقــت نفسه  للمراجعة»، لكنه فــي 
قـــال: «إنــنــا حــريــصــون على العلاقة 
مع القوات وقراري أن نقوم بما يلزم 
وأكــثــر لــنــحــافــظ عــلــى مــا حــقــقــنــاه»، 
كما نفى علمه «بأي مسعى لجمعه 
بالنائب سليمان فرنجية»، مضيفاً: 

فـــي إطـــــار عــزل  «إذا أرادوا وضـــعـــه 
القوات فلا أقبل».

لكن جعجع، رد على تصريحات 
باسيل موضحاً أن «التفاهم يعني 
فــريــق نفسه  الـــشـــراكـــة، لا أن يــضــع 
فــــي تـــصـــرف آخـــــــر»، مــقــتــرحــاً طـــرح 
الــرأي العام «وليحكم  التفاهم على 
بالعدل». وقال النائب فادي كرم في 

«الشرق الأوســـط»، إن  لـ تصريحات 
«هناك من يسعى لعزل القوات لأجل 
مــصــالــح شــخــصــيــة، بــصــرف النظر 
الــوطــن أم لا»،  عــمــا إذا كــانــت تفيد 
الــقــوات مزعجة  مضيفاً: «يــبــدو أن 
الــتــعــاون مع  الــــذي يــفــضــل  للبعض 
الدويلة (فــي إشــارة إلــى حــزب الله) 

ويستغني عن السيادة».

وقـــــــــــال: «هــــــنــــــاك الــــبــــعــــض فــي 
الــــتــــيــــارات، يـــســـعـــون لـــعـــزل الـــقـــوات 
وضربها انتخابياً، لكن المسألة لن 
تحصل»، مــؤكــداً أن الــقــوات «قــادرة 
على نسج تحالفات وتمتلك التأييد 
الــشــعــبــي الـــكـــافـــي لــــذلــــك». ويــشــيــر 
كـــرم بــذلــك إلـــى تـــيـــاري «المــســتــقــبــل» 
و«الوطني الحر»، من غير أن يكون 

هــذا الجو عاماً في التيارين، لافتا 
أن «هــذا البعض يحاول التشويش 
على العلاقة مع التيارين»، مضيفاً: 
«الـــشـــعـــب هــــو مــــن يـــقـــرر إذا كــانــت 
الــقــوات تعمل بطريقة صحيحة أم 
لا، وبــالــتــالــي يــقــرر دعمها بأدائها 
الـــذي يكرس  تــأيــيــد الأداء الآخـــر  أو 
اســـتـــمـــرار دولـــــة المـــــزرعـــــة». ويــشــدد 
على أن «القوات» قدمت «مثال العمل 

الشفاف والمؤسساتي».
وينسحب تصدع التحالف مع 
«القوات» إلى «تيار المستقبل»، الذي 
لــم يظهر حــدة فــي انتقاد «الــقــوات» 
خلال الأسبوع الجاري، وسط أنباء 
عن تواصل جدي بين الطرفين خلال 
الأسبوع الماضي، ومحاولات لترميم 
الــعــلاقــة بــين الــطــرفــين، وصــــولاً إلــى 
التلميح بلقاء قريب بــين الحريري 

مع جعجع.
الــــهــــوة  مـــــــحـــــــاولات ردم  لــــكــــن 
الــجــديــدة بــين الحليفين السابقين، 
قد لا تنسحب على كامل التحالفات 
الانـــتـــخـــابـــيـــة فــــي ســــائــــر المـــنـــاطـــق، 
وبينها في عكار، حيث أعلن عضو 
«كــتــلــة المــســتــقــبــل» الــنــيــابــيــة النائب 
هـــــادي حــبــيــش «أنـــنـــا ذاهــــبــــون في 
اتّـــجـــاه تــحــالــف مــع الــتــيّــار الوطني 
الحرّ أكثر من القوّات اللبنانيّة بسبب 
التسوية التي حصلت»، مشيراً في 
تصريحات لقناة «المستقبل»، إلى 
أن «الــصــوت التفضيلي هــو أســاس 
الانــتــخــاب. وعــلــى المـــواطـــن اخــتــيــار 
ـــح واحـــــد، بــالــتــالــي ســتــتــحّــول 

ّ
مـــرش

المعركة إلــى معركة فــرديّــة، ضــدّ كلّ 
حين».

ّ
المرش

سعد الحريري وسمير جعجع... حلف ينفك لصالح {التيار الوطني} (غيتي)

مصدر دبلوماسي: الملف «موضوع رئاسي» بالنسبة لفرنسا

اجتماع {دعم لبنان} في باريس اليوم يكرس {النأي بالنفس}
باريس: ميشال أبو نجم

مــــــرة أخــــــــرى، تــــأخــــذ فــرنــســا 
المبادرة لمد يد العون للبنان، من 
خــلال تنظيم اجتماع «مجموعة 
الــدعــم» قبل ظهر الــيــوم. وبما أن 
مــلــف لــبــنــان «مـــوضـــوع رئــاســي» 
بالنسبة لفرنسا، وفــق ما أكدته 
أمــــــــــس مـــــــصـــــــادر دبــــلــــومــــاســــيــــة 
فــرنــســيــة رفـــيـــعـــة المـــســـتـــوى، فـــإن 
الـــــرئـــــيـــــس إيــــمــــانــــويــــل مـــــاكـــــرون 
هـــو مـــن ســيــفــتــتــحــه بــكــلــمــة أمـــام 
الــحــاضــريــن المــجــتــمــعــين فـــي مقر 
الــغــرض،  أمــــا  الــخــارجــيــة.  وزارة 
كما شرحته هــذه المــصــادر، فهو 
مــتــعــدد، وأول وجـــوهـــه «تــوجــيــه 
رســالــة سياسية، مفادها إظهار 
وحدة الأسرة الدولية في دعمها 
ومــســانــدتــهــا لــلــبــنــان»، وتــتــمــثــل 
بالدول الخمس دائمة العضوية 
في مجلس الأمــن والأمــم المتحدة 
والاتــــحــــاد الأوروبـــــــي والــجــامــعــة 
العربية، فضلاً عن ألمانيا وإيطاليا 
ومصر (بصفتها العضو العربي 
فـــــي مـــجـــلـــس الأمــــــــــن). وأضــــافــــت 
باريس إلى لائحة المدعوين البنك 
الدولي ومفوضية الأمــم المتحدة 
لــشــؤون الــلاجــئــين وممثل الأمــين 
العام للمنظمة الدولية في لبنان.
وتريد باريس، التي تتشارك 
بـــحـــضـــور رئــيــس  المـــؤتـــمـــر  إدارة 

اللبناني سعد الحريري  الـــوزراء 
ووزيــــــــــر الــــخــــارجــــيــــة الأمــــيــــركــــي 
ريــكــس تــيــلــرســون، الــتــشــديــد من 
جــهــة عــلــى «دعـــم اســتــقــرار لبنان 
وأمنه وسيادته»، وإبراز أن لهذا 
الغرض «معنى سياسياً عميقاً» 
بالنسبة للبنان، في ظل الأوضاع 
الخطرة في المنطقة. وترى باريس 
أن خفض التوتر فيها «يجب أن 
يـــتـــركـــز عـــلـــى لـــبـــنـــان»، مــــن خـــلال 
«عملية مزدوجة» بالنأي بلبنان 
فــــي الــــداخــــل والـــــخـــــارج. وتـــجـــدر 
الإشـــــارة إلـــى أن مــجــلــس الــــوزراء 

أعــــاد الــتــأكــيــد عــلــى مــبــدأ الــنــأي، 
الأمــــــر الــــــذي دفـــــع الـــحـــريـــري إلـــى 

سحب استقالته.
بيد أن باريس تريد توسيع 
المفهوم، بحيث يعني في الوقت 
عــيــنــه نــــأي الأطـــــــراف الــلــبــنــانــيــة، 
وتحديداً «حزب الله»، عن التدخل 
فـــي صـــراعـــات وحـــــروب المــنــطــقــة، 
وهــو السبب الــذي دفــع الحريري 
لــتــقــديــم اســتــقــالــتــه. ومــــن نــاحــيــة 
بـــاريـــس أن يطبق  تـــريـــد  أخــــــرى، 
الـــدول الإقليمية  المــبــدأ على نــأي 
المــؤثــرة على الوضع  والخارجية 

في لبنان عن التدخل في الشؤون 
اللبنانية الداخلية، مع التشديد 
عــلــى حــاجــة اللبنانيين للتفاهم 

وتحصين بلادهم.
وتضيف المــصــادر الفرنسية 
أن مــــبــــدأ الــــنــــأي بـــالـــنـــفـــس الــــذي 
أقــــر فـــي قــصــر بــعــبــدا عــــام ٢٠١٣ 
«مطلوب اليوم أكثر من أي وقت 
أنــه لا  مضى، وأن يكون مفهوماً 
استقرار في لبنان من دون العمل 
بـــه، وهـــو ينطبق عــلــى الجميع، 

خصوصاً على (حزب الله)».
وتـــلـــخـــص المـــــصـــــادر مـــوقـــف 

بــاريــس كــالــتــالــي: «مــا نــريــده هو 
حـــمـــايـــة لـــبـــنـــان مــــن نـــفـــســـه ومـــن 
الــنــزاعــات الــخــارجــيــة، خصوصاً 
أن هناك تــوازنــات في المنطقة قد 
نسفت، وخــطــوط حــمــراء رسمت 
بقوة»، ما يعني وجود تهديدات 
إضافية تجب حماية لبنان منها.
كـــذلـــك  لـــلاجـــتـــمـــاع  بـــيـــد أن 
أغــــراضــــاً أخــــــرى، لــعــل أهــمــهــا - 
بحسب بــاريــس - تــوفــيــر الــدعــم 
لــلــحــريــري، «وتــوفــيــر الــوســائــل 
الــتــي تمكنه مــن المــحــافــظــة على 
أمـــن واســتــقــرار لــبــنــان». وتــؤكــد 

المـــصـــادر الــفــرنــســيــة أن بــاريــس 
«لــعــبــت دوراً حـــاســـمـــاً»، ليبقى 
على رأس الحكومة. ولن يتوقف 
عمل فرنسا عند مجموعة الدعم 
الدولية، بل إنها تخطط لمؤتمر 
دعــم الاستثمار في لبنان الذي 
ترفض تسميته «باريس ٤»، لأنه 

مختلف في الشكل والأهداف.
بيد أن هــذا المؤتمر لن يعقد 
قبل أن تتم الانتخابات اللبنانية، 
المـــقـــررة فـــي مــايــو (أيــــــار) المــقــبــل، 
الــحــكــومــة المنبثقة  وقــبــل أن تــعــد 
عنها خطة اقتصادية متماسكة، 

تــــبــــدأ بـــالـــعـــمـــل عـــلـــى تــنــفــيــذهــا، 
وتــــكــــون مــطــمــئــنــة لــلــمــؤســســات 
الــدولــيــة ولــلــمــانــحــين. فــضــلاً عن 
ذلـــــك، تــعــمــل فــرنــســا عــلــى أفــكــار 
لجهة كيفية توفير الدعم للبنان 
في موضوع اللاجئين السوريين 
الــــــذيــــــن يــــــطــــــأون بـــثـــقـــلـــهـــم عــلــى 
الاقتصاد اللبناني، وهــي تعمل 
مع إيطاليا في التحضير لمؤتمر 
لــدعــم الجيش  فــي رومــــا  سيعقد 

والقوى الشرعية اللبنانية.
ومن هذا المنظور، فإن الدعم 
الــســيــاســي ســيــتــرافــق مــع الــدعــوة 

لدعم المؤسسات اللبنانية، وأولها 
الجيش، وإعادة التأكيد على دعم 
قــــوة الــيــونــيــفــيــل، وكـــذلـــك الــعــمــل 
عـــلـــى مـــســـانـــدة لـــبـــنـــان فــــي مــلــف 
اللاجئين. وفــي هــذا الخصوص، 
فإن باريس ستحث على أن يركز 
مؤتمر «بروكسل ٢» للاجئين على 
لبنان، بعد أن ركــز مؤتمر لندن 

على مساعدة الأردن.
وتعترف المصادر الفرنسية 
بــــأنــــه «لا ضــــمــــانــــات حــقــيــقــيــة» 
الــلــبــنــانــيــة  تــعــمــد الأطـــــــــراف  لأن 
والخارجية للعمل بمبدأ النأي، 
وهي ترى أن ميزان القوى اليوم 
يميل لصالح «حزب الله»، لكنها 
فـــــي الـــــوقـــــت عـــيـــنـــه تــــشــــدد عــلــى 
أهمية قدرتها على التحدث إلى 
كل الأطــراف في لبنان وخارجه، 
وعــــلــــى الـــــتـــــزام الأطـــــــــراف بــمــبــدأ 
الـــذي تعتبر أن «الجميع  الــنــأي 
يحتاجون إليه اليوم أكثر من أي 

وقت مضى».
وفـــي أي حــــال، فـــإن الــســتــارة 
لـــن تـــســـدل عــلــى المـــلـــف الــلــبــنــانــي 
بــعــد انــتــهــاء اجــتــمــاع الـــيـــوم، بل 
تـــؤكـــد  الـــفـــرنـــســـيـــة  المــــــصــــــادر  إن 
أن بـــاريـــس «ســتــبــقــى مــتــيــقــظــة» 
لمتابعة العمل بمبدأ النأي، وأنها 
مستمرة في وضع الملف اللبناني 
فـــي كـــل اتــصــالاتــهــا مـــع الأطــــراف 

المؤثرة، بمن فيها إيران.

مشروع البيان الختامي يشدد على «استراتيجية الدفاع الوطني» وتسريع الإصلاح الحكومي
باريس: «الشرق الأوسط»

البيان  حصلت «الشرق الأوســط» على 
«مــجــمــوعــة دعــــم لـــبـــنـــان» الــتــي  الــخــتــامــي لـــ
تلتئم اليوم في باريس، بدعوة من الرئيس 

الفرنسي إيمانويل ماكرون.
وتــــدعــــو المـــجـــمـــوعـــة رئــــيــــس الــــــــوزراء 
لــبــنــان، بالتنسيق مع  ورئــيــس جمهورية 
جــمــيــع الأطـــــــراف الــلــبــنــانــيــة، إلــــى تــســريــع 
برنامج الإصلاح الحكومي لتمكين جميع 
المؤسسات اللبنانية والكيانات الاقتصادية 
والمواطنين من تحقيق الاستقرار السياسي 

والاقتصادي داخل دولة تضطلع بدورها 
كاملا في مناخ من الديمقراطية والشفافية. 
ونظرا للصعوبات التي يواجهها الاقتصاد 
اللبناني، وخاصة الصعوبات الناجمة عن 
الأزمة السورية، فإن «مجموعة دعم لبنان» 
تــدعــو الــقــطــاع الــخــاص والــجــهــات الدولية 
والإقليمية كافة إلى مساندة لبنان. وترحب 
المجموعة أيضا بانعقاد مؤتمر الاستثمار 
الــدولــي الــقــادم لمــســانــدة الإصــلاحــات التي 
تجريها الحكومة اللبنانية وكــذلــك خطة 
الاستثمار الهادفة إلى زيادة النمو وخلق 
المـــزيـــد مـــن فــــرص الــعــمــل وتــجــديــد البنية 

التحتية، وتناشد المجموعة أيضا القطاعين 
الخاص والــعــام المساهمة في هــذا الجهد. 
وتشير مجموعة دعم لبنان إلى الدور المهم 
الذي يلعبه البنك المركزي اللبناني لضمان 

الاستقرار المالي في البلاد.
وتــرحــب المجموعة بانعقاد المؤتمرات 
القادمة على جميع الأصعدة والمستويات، 
وتؤكد التزامها بمساندة كل الجهود الرامية 

إلى التغلب على التحديات الملحة.
وتؤكد المجموعة في بيانها أن القوات 
المسلحة اللبنانية ومؤسسات الأمن الوطني، 
تمثل خطوط الدفاع الشرعية عن لبنان وفق 

دستور لبنان ووفق بنود «اتفاق الطائف». 
إلــى مواصلة  اللبنانية  وتدعو كل الأطـــراف 
«استراتيجية الدفاع  النقاشات الخاصة بـ
الـــوطـــنـــي»، كــذلــك تــدعــو الــجــمــاعــة المجتمع 
الدولي إلى مواصلة التنسيق وتقديم المزيد 
مــن الــدعــم إلـــى تــلــك المــؤســســات لمــا لــذلــك من 
أهمية كبيرة لتعزيز سيادة ووحدة لبنان، 
وتــرحــب المجموعة أيــضــا بانعقاد اجتماع 

«روما ٢» المقبل.
وتثني «مجموعة دعم لبنان» كذلك 
على ما بذلته السلطات اللبنانية والشعب 
اللبناني من جهد لاستضافة اللاجئين 

الــســوريــين. ولــذلــك، فــإن المجموعة تؤكد 
الحاجة إلى العمل لترتيب العودة الآمنة 
والــكــريــمــة والــطــوعــيــة لــهــؤلاء الــلاجــئــين، 
متى سنحت الظروف لذلك تحت إشراف 
الأمــــــــم المــــتــــحــــدة وبـــمـــقـــتـــضـــى الــــقــــانــــون 
الـــدولـــي، بــمــا فــي ذلـــك مــبــدأ عـــدم الإعـــادة 
المــجــمــوعــة المجتمع  الــقــســريــة. وتــنــاشــد 
الدولي زيادة دعمها للجهات التي تولت 
استقبال اللاجئين داخل لبنان، وفي هذا 
الــخــصــوص، فإنها تــرحــب بعقد مؤتمر 
«بروكسل ٢» المقبل وفق دعوة من الاتحاد 

الأوروبي.
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عقب اعتراف «داعشي» شاهد المذبحة

{تحضيرات} في ليبيا لنقل رفات الأقباط إلى مصر
القاهرة: جمال جوهر

كشف أحد عناصر تنظيم داعش 
في ليبيا، عن تفاصيل جديدة حول 
حادثة مقتل ٢٠ مسيحياً مصرياً على 
ساحل مدينة سرت، فبراير (شباط) 
٢٠١٥، وتضمنت اعــتــرافــاتــه طريقة 
ذبحهم، ومكان دفنهم، والأشخاص 
الـــذيـــن تــــورطــــوا فـــي الـــجـــريـــمـــة، كما 
تحدث عــن طريقة تصوير الواقعة، 

والكاميرات المستخدمة فيها.
فــــي حــــين قـــــال مــــصــــدر بــمــكــتــب 
«الــــشــــرق  الــــنــــائــــب الـــــعـــــام الـــلـــيـــبـــي لـــــ
الأوسط»: إنه «جاري التحضير لنقل 

رفات الأقباط إلى مصر قريباً».
وروي «الداعشي» هشام إبراهيم 
«أبي حمزة»  عثمان مسمح، ويكنى بـ
في مقطع فيديو بثته إدارة مكافحة 
الجريمة في مدينة مصراتة (شمال 
غــربــي الــبــلاد)، مــســاء أول مــن أمــس، 
أن «معدات التصوير والملابس التي 

صورت بها المذبحة وصلت إلى ليبيا 
من تركيا عبر مطار معيتيقة الدولي، 
عــــن طــــريــــق شـــخـــص يـــســـمـــي أحــمــد 

(أبي عبد الله)». الهماري المكنى بـ
وقـــــال مــســمــح، إنــــه مـــن مــوالــيــد 
ليبيا، ويسكن فــي شــارع الصحابة 
بــدرنــة، مشيراً إلــى أن «أحــد مقاتلي 
(داعش) في المدينة هاشم أبو سدرة 
طلب منه التوجه معه إلى سرت، في 
ســيــارتــه الــخــاصــة، ولاحــظــت أن بها 

أدوات حفرت».
وتابع: «سرنا مسافة طويلة في 
الصحراء حتى وصلنا سرت، ومنها 
إلى شاطئ بالقرب من فندق المهارى، 
ومــبــنــى الأمـــــن الـــعـــام فـــي المـــديـــنـــة»، 
مـــســـتـــطـــرداً: «وجــــــدت مــجــمــوعــة من 
الــشــبــاب يــرتــدون مــلابــس برتقالية، 
مـــن خــلــفــهــم مــقــاتــلــون مــلــثــمــون من 
(جـــمـــاعـــتـــنـــا) عـــرفـــت فــيــمــا بـــعـــد أنـــه 
تـــم انـــتـــقـــاؤهـــم بــعــنــايــة مـــن معسكر 
للجماعة تنظيم داعـــش فــي خشوم 

الخيل». وقــال: إن خليفة مــرزم وأبو 
البركات، القياديين في «داعش» ذهبا 
قــبــل يـــومـــين مـــن المـــذبـــحـــة، واخـــتـــارا 
هـــؤلاء الأشــخــاص الــذيــن ظــهــروا في 
الفيديو من ذوي الأجسام الضخمة، 
وكــــــان مــــن بــيــنــهــم أبـــــو عـــبـــد الــــــرزاق 
الــســنــغــالــي، وأبـــو صــخــر الــتــونــســي، 
وأبــو حفص التونسي، وأبــو محمد 
الــســنــغــالــي، وأبـــو أســامــة التونسي، 
وأبـــو عــمــر الــتــونــســي، وأبـــو حنظلة 

التونسي.
ومـــضـــى «الــــداعــــشــــي» مــســمــح، 
يقول: «فور وصولنا إلى مكان الواقعة 
شــاهــدت أدوات تــصــويــر وكــامــيــرات 
حديثة (ضد المياه)، ولاحظت وجود 
(أبــو عامر الــجــزراوي)، أحــد قيادات 
تنظيم داعش بسرت، وكان أبو معاذ 

خلف الكاميرات يوجه أبو عامر».
وقال: «الذي أعطى الأوامر بذبح 
الأقباط هو أبو عبد العزيز الإمباري، 
وعــنــدمــا أشــــار الأخـــيـــر بــيــده لأعــلــى 

ألـــقـــوا بـــالأقـــبـــاط الــعــشــريــن، ومــعــهــم 
شخص أفريقي على الأرض وبــدأوا 
في ذبحهم تباعاً، ووضــع رؤوسهم 

على ظهورهم».
واستكمل: «بــدأ أبو عامر يردد 
ثأرنا لأختنا (كاميليا) في إشارة إلى 
سيدة قبطية أسلمت عــام ٢٠٠٦ في 
مــصــر، وقـــال الآن لوثنا مــيــاه البحر 
بــدمــاء الــنــصــارى، كما لــوثــوا البحر 
بدماء الشيخ أســامــة، ثم نــادى على 
(أبــو البركات) لرفع الجثث لدفنهم، 
ومعرفة مكان الدفن لاستخدامها إذا 

احتجنا إليها».
وتــابــع: «تــم وضــع الجثث الـــ٢١ 
فــي سيارتين وتغطيتها ببطاطين، 
وأخـــبـــرنـــي أبــــو الـــبـــركـــات فــيــمــا بعد 
أنـــــه تــــم دفـــنـــهـــم جـــنـــوب ســــــرت، لــكــن 
بــعــد ١١ شــهــراً كــنــت أســيــر مـــع عبد 
الــســلام أشــجــاج جــنــوب ســـرت، فقال 
لي إن (أبو البركان) دفن الأقباط في 
الأكــــوام... وهــي مقر لإحــدى الشركة 

في هنجر محاط بساتر ترابي كبير» 
في المدينة.

وسبق أن أعلن مدير التحقيقات 
فــــي مــكــتــب الـــنـــائـــب الــــعــــام الــلــيــبــي، 
المـــاضـــي، القبض  سبتمبر (أيـــلـــول) 
عـــلـــى مـــنـــفـــذ ومـــــصـــــور واقـــــعـــــة ذبـــح 
الأقــــبــــاط المـــصـــريـــين فـــي لــيــبــيــا، كما 
كشفت عــن مكان التنفيذ فــي ســرت، 
مشيرة إلــى أنها حــددت مكان جثث 
الأقباط المصريين. وفي مطلع أكتوبر 
(تشرين الأول) الماضي، أعلن مكتب 
النائب العام الليبي العثور على ٢٠ 
بحوا 

ُ
جثة للأقباط المصريين الذين ذ

على يد عناصر «داعش» في سرت.
وســــــحــــــبــــــت مـــــصـــــلـــــحـــــة الـــــطـــــب 
أقــارب  الشرعي، مــؤخــراً، عينات مــن 
الدرجة الأولى لشهداء مذبحة ليبيا، 
وجميعهم من أبناء مركز سمالوط 
في المنيا، (جنوب مصر) وبدأت في 
إيـــه» للتعرف على  تحاليل «دى إن 

هوية الشهداء.

هيئة تحكيم «العدالة والتنمية»
 تؤيد رفض مناقشة «ولاية ثالثة»

الرباط: «الشرق الأوسط»

على بعد يوم واحد من موعد 
المـــؤتـــمـــر الـــوطـــنـــي الـــثـــامـــن لــحــزب 
العدالة والتنمية المغربي، أفرجت 
هيئة التحكيم الوطنية للحزب عن 
قرارها المؤيد لموقف أمانة الحزب 
الــرافــض إدراج مــوضــوع «الــولايــة 
الثالثة» لعبد الإله ابن كيران، أمين 
عام الحزب، على المؤتمر. وقضت 
برفض الطعون التي وردت إليها 
مــن طــرف ٤٦ عــضــوا مــن مندوبي 
المؤتمر، ضد تأويل الأمانة العامة 

للنظام الأساسي للحزب.
وأكــــــدت الــهــيــئــة، فـــي قـــرارهـــا 
الــــــــصــــــــادر أمـــــــــس الـــــخـــــمـــــيـــــس، أن 
الــذي ذهبت إليه الأمانة  التفسير 
الــعــامــة لــلــحــزب «تــفــســيــر صحيح 
ومطابق لروح النظامين الأساسي 
والـــداخـــلـــي، والــلائــحــة الــداخــلــيــة، 
الــحــزبــي،  المــــشــــرّع  ويــحــقــق إرادة 
ســـواء فيما يتعلق بنتائج دورة 
المــجــلــس الــوطــنــي المــنــعــقــدة يومي 
٢٥ و٢٦ نوفمبر (تشرين الثاني) 
بــتــقــيــد  يـــتـــعـــلـــق  فـــيـــمـــا  أو   ،٢٠١٧
المــؤتــمــر الــوطــنــي بــجــدول الأعــمــال 

المحدد من طرف المجلس».
وســـجـــلـــت هـــيـــئـــة الـــتـــحـــكـــيـــم، 
حسب الموقع الرسمي للحزب، أن 
الــعــامــة يفيد بأنها  بــيــان الأمـــانـــة 
«مارست صلاحياتها في تفسير 
الــنــظــام الأســــاســــي، وأن الإشــكــال 
كان محل نقاش في الاجتماع الذي 
عــقــدتــه يـــوم ٢١ نــوفــمــبــر المــاضــي، 
كما يؤكده محضر الاجتماع الذي 

توصلت الهيئة بنسخة منه».
ويــرتــقــب أن يــنــزل قـــرار هيئة 
التحكيم القاضي برفض الطعون 
الــتــي تــوصــلــت بــهــا مــن طـــرف «٤٩ 
عضوا بالحزب، منهم ٤٦ مؤتمرا»، 
بــردا وسلاما على «تيار الــوزراء» 
الرافض للولاية الثالثة لابن كيران، 
الذي من شأنه أن يسهم في نسف 
المــســألــة فــي جــدول  مساعي إدراج 
أعمال المؤتمر، وهو مطلب أساسي 
لــلــتــيــار المــتــمــســك بـــاســـتـــمـــرار ابــن 

كيران أمينا عاما للحزب.
وتشير التطورات التي يعيش 
على إيقاعها الحزب، ذو المرجعية 
الإسلامية، إلى أن الخلاف ما زال 
مــســتــمــرا، وأن الــتــيــار المــؤيــد لابــن 
لــم يستسلم بــعــد تصويت  كــيــران 
الــحــزب)  المجلس الوطني (بــرلمــان 
المـــادة ١٦ بما  ضــد مقترح تعديل 
يسمح لابن كيران الترشح لولاية 

ثالثة، إذ اكتشفوا مادة لم ينتبهوا 
إليها طيلة الأسابيع الماضية، التي 
اعــتــبــروهــا خــلاصــا ونــقــطــة حسم 

لصالحهم.
وتنص المادة ١٠٥ من النظام 
الأســـــاســـــي لـــلـــحـــزب، الـــــــذي جـــرى 
الــســابــع سنة  تعديله فــي المــؤتــمــر 
٢٠١٢، على أن «النظام يدخل حيّز 
الــتــنــفــيــذ بـــعـــد مـــصـــادقـــة المــؤتــمــر 
يُــعــمــل بــه بأثر  الــوطــنــي عليه ولا 
رجعي، وينسخ جميع المقتضيات 
المخالفة». ويــرى أنــصــار «الــولايــة 
الثالثة» بأن المادة ١٠٥ من النظام 
الأساسي للحزب تجعل المــادة ١٦ 
من النظام الذي اعتمد سنة ٢٠١٢، 
وحددت تولي منصب الأمين العام 
في ولايتين فقط، رفعت الحرج ولم 
يعد هناك أي مبرر يمنع ابن كيران 
مــن الــتــرشــح، لأن الــنــص «واضـــح 
وصـــريـــح. وابـــــن كـــيـــران لـــم يمض 
إلا ولاية واحــدة على رأس الحزب 

فقط»، بحسب هذا الرأي.
ويـــرى المــدافــعــون عــن الــولايــة 
الــثــالــثــة أن ابـــن كــيــران أصــبــح من 
لــولايــة جــديــدة على  حقه الترشح 
رأس الـــحـــزب، بــصــرف الــنــظــر عن 
طــرح تعديل المــادة ١٦ في المؤتمر 
من عدمه، لأن القانون واضح، وهو 
ما يفتح الباب أمام معركة قانونية 
بـــين الـــطـــرفـــين المـــتـــصـــارعـــين حــول 
الموضوع، يمكن أن تدفع أحدهما 
للجوء إلى القضاء في حال استمر 
الـــخـــلاف ولــــم يــتــم الـــتـــوصـــل لحل 

توافقي بينها».
وذهــــب عــبــد الــعــزيــز أفــتــاتــي، 
عـــضـــو المـــجـــلـــس الـــوطـــنـــي لــحــزب 
الـــعـــدالـــة والـــتـــنـــمـــيـــة، فــــي مــعــرض 
تعليقه على الموضوع، إلى القول 
إن ما أثير حول المادة ١٠٥ «نقاش 
ليس فيه أي مشكلة إذا كان لمصلحة 
وحدة الحزب»، معتبرا أن الحزب 
فــي حــاجــة إلـــى «نــقــاش هـــادئ من 
إلــى توليفة تمكننا  أجــل التوصل 

من الخروج من هذه الوضعية».
وقــــــال أفـــتـــاتـــي، فــــي تــصــريــح 
«الـــشـــرق الأوســـــــط»، إن المــعــطــى  لــــ
الجديد الذي برز مع المادة ١٠٥ «في 
الغالب لم يكن تدقيقا في نصها، 
والإخوان كلهم يتذكرون السياقات 
التي دفعتنا إلى إقرار هذا التعديل 
وشــــــروط تــلــك المـــرحـــلـــة». وطــالــب 
أفـــتـــاتـــي بــــضــــرورة «الـــــعـــــودة إلـــى 
أرشيف الحزب ومراجعة النقاش 
المــحــفــوظ فــي التقارير والمحاضر 

لحسم الموضوع».

«ترحيل السوريين» محل خلاف بين وزراء داخلية الولايات الألمانية
كولون (ألمانيا): ماجد الخطيب

وســط إجــــراءات أمنية مــشــددة، 
تـــخـــلـــلـــتـــهـــا مــــــظــــــاهــــــرات مـــنـــاهـــضـــة 
لــفــرض المــزيــد مــن إجـــــراءات الــرقــابــة 
الإلكترونية، بدأت في لايبزغ أعمال 
الــــداخــــلــــيــــة الألمــــــــان،  مـــؤتـــمـــر وزراء 
بــحــضــور وزيـــر الــداخــلــيــة الاتــحــادي 

توماس دي ميزيير.
وقــــال مـــاركـــوس أولــبــيــغ، وزيـــر 
داخـــلـــيـــة ولايـــــــة ســكــســونــيــا رئــيــس 
المــؤتــمــر، يـــوم أمـــس (الــخــمــيــس)، إن 
ترحيل اللاجئين السوريين من ألمانيا 
ســيــكــون إحــــدى الــنــقــاط المــهــمــة على 
بساط البحث في المؤتمر الذي يستمر 
لأكثر من يوم. كما يتضمن برنامج 
الاجتماع مناقشة المزيد من إجراءات 
الرقابة، في إطار الوقاية من الإرهاب، 
«الخطرين»  تقييد  طريقة  وتعميم 
بأساور الكاحل الإلكترونية، وتطوير 
عمل المركز المشترك لمكافحة الإرهاب، 
وطـــــرق الـــتـــصـــدي لــعــنــف المــشــجــعــين 

«الهوليغان» في ملاعب كرة القدم.
وفي حين يحاول وزراء داخلية 

الولايات التي يحكمها الاشتراكيون 
والخضر وقف ترحيل اللاجئين من 
إلـــى بلدانهم،  ســوريــا وأفــغــانــســتــان 
الـــــولايـــــات  يـــســـعـــى وزراء داخــــلــــيــــة 
الــــتــــي يـــحـــكـــمـــهـــا المـــســـيـــحـــيـــون إلــــى 
تـــرحـــيـــل هــــــؤلاء الــــلاجــــئــــين. ويــعــمــل 
المـــحـــافـــظـــون، فــي  الـــداخـــلـــيـــة  وزراء 
ولايتي سكونيا وبافاريا على وجه 
الــــخــــصــــوص، عـــلـــى تــــدشــــين مـــســـار 
تـــرحـــيـــل الـــلاجـــئـــين الــــســــوريــــين، عــن 
طـــريـــق الـــبـــدء بــتــرحــيــل«الــخــطــريــن» 

ومرتكبي الجنايات منهم.
وفــــــي مـــؤتـــمـــر صـــحـــافـــي ســبــق 
المـــؤتـــمـــر، دعـــــا الــــوزيــــر أولـــبـــيـــغ إلـــى 
تــســفــيــر الـــلاجـــئـــين الــــســــوريــــين إلـــى 
بـــلـــدهـــم، عــلــى أســـــاس تــقــيــيــم جــديــد 
لــــلــــوضــــع الــــســــيــــاســــي فـــــي ســــوريــــا، 
وأضاف أنه من الممكن البدء بتسفير 
«الــخــطــريــن» ومــرتــكــبــي الــجــنــايــات. 
ومعروف أن دائــرة حماية الدستور 
الألمــــانــــيــــة (مــــديــــريــــة الأمــــــن الـــعـــامـــة) 
تصنف أكثر من٧٠٠ إسلامي متطرف 
في خانة «الخطرين». و«الخطرون» 
المــتــشــددون المستعدون لممارسة  هــم 

أعمال العنف والعمليات الإرهابية 
في ألمانيا. ولا يبدو أن كل الولايات 
التي يحكمها المحافظون متحمسة 
لفكرة إعادة اللاجئين السوريين إلى 
سوريا، على الرغم من ظروف الحرب 
السائدة هناك. فقد قال بيتر ألتماير 
وزير شؤون دائرة المستشارة أنجيلا 
مــيــركــل إن الــحــرب لــم تــنــهِ بــعــد، وإن 
الكثيرين هربوا من حكم الأسد الذي 

لا يزال في سدة الحكم.
ورفــض بــوريــس بيستاريوس، 
وزير الداخلية من سكسونيا السفلى، 
ترحيل اللاجئين السوريين في الوقت 
الــوزيــر الاشتراكي إن  الحالي. وقــال 
الـــبـــلـــد غـــيـــر مــســتــقــر وأمــــامــــه شــتــاء 
طويل. ووصف بيستاريوس تسفير 
الناس في الوقت الحالي، وإن كانوا 
«خــطــريــن» أو مــجــرمــين، بالسياسة 
«الــشــعــبــويــة»، وقـــال إنــه مــن الأفضل 
مناقشة الوضع في سوريا في السنة 
المقبلة، وكشف مــا إذا كــان شــيء قد 
تغير أم لا، وأضاف: «لا مساومة مع 

المسيحيين» في هذا الموضوع.
جدير بالذكر أن وزارة الداخلية 

الألمــــانــــيــــة تـــعـــتـــمـــد فـــــي تـــقـــديـــراتـــهـــا 
لـــلـــوضـــع الـــســـيـــاســـي عـــلـــى تـــقـــاريـــر 
تقييمية تقدمها وزارة الخارجية كل 
سنة، وتقرر الحكومة على أساسها 
البلدان  إمكانية إعادة اللاجئين إلى 

المعنية.
الـــــداخـــــلـــــيـــــة،  وزراء  ويـــــعـــــقـــــد 
المــــحــــافــــظــــون والاشـــــتـــــراكـــــيـــــون، فــي 
الـــــــبـــــــدايـــــــة، اجـــــتـــــمـــــاعـــــاً تـــــشـــــاوريـــــاً، 
فـــــي مــــحــــاولــــة لــلــتــغــلــب عـــلـــى نـــقـــاط 
الـــخـــلاف بـــين الـــطـــرفـــين. وإذ يــطــرح 
الاشـــتـــراكـــيـــون تــمــديــد الــعــمــل بــقــرار 
وقـــف تــرحــيــل الــســوريــين لمـــدة ســنــة، 
يــطــلــب المـــحـــافـــظـــون تـــمـــديـــد الــعــمــل 
الــقــرار لمــدة ٦ أشهر فقط. وفي  بهذا 
مواضيع الخلاف الأخرى بين وزراء 
الـــطـــرفـــين، يـــــرى مــــاركــــوس أولـــبـــيـــغ، 
وزمــيــلــه الــبــافــاري يــواخــيــم هيرمان 
مــن الاتـــحـــاد الاجــتــمــاعــي المسيحي، 
ضـــــرورة تــعــمــيــم تــجــربــة ربــــط أقــــدام 
«الــخــطــريــن» بــالــقــيــود الإلــكــتــرونــيــة، 
في حين يشكك الوزراء الاشتراكيون 
بفاعلية مثل هذا الإجراء، ويرفضون 
تــعــمــيــمــه عــلــى كـــل الـــــولايـــــات. وقـــال 

أولبيغ قبل المؤتمر إن العمل بنظام 
الـــقـــيـــود الإلـــكـــتـــرونـــيـــة لــــن يــكــتــب لــه 
النجاح إلا بموافقة كل الولايات الـ١٦ 
على تطبيقه. ويسعى وزراء الداخلية 
في الولايات إلى تطوير عمل «المركز 
الــذي تم  المشترك لمكافحة الإرهـــاب» 
تــأســيــســه قــبــل أكــثــر مـــن عـــام بــهــدف 
تحسين تداول المعلومات وتنسيقها 
بــين مختلف الأجـــهـــزة الأمــنــيــة على 

مستوى الولايات والمركز. 
وهـــنـــاك شــبــه اتـــفـــاق بـــين وزراء 
الداخلية على تحويل هذا المركز من 
مــجــرد دائـــــرة لــلــتــنــســيــق إلــــى وحـــدة 
عــمــلــيــاتــيــة لــلــمــراقــبــة والــتــنــفــيــذ، مع 

منحها مزيداً من الصلاحيات.
وشــــــارك المـــئـــات فـــي مــظــاهــرات 
ســلــمــيــة خــــارج قــاعــة المـــؤتـــمـــرات في 
لايبزغ، دعت لها المنظمات الإنسانية 
وحــــــــزب الـــخـــضـــر وحــــــــزب الـــيـــســـار، 
ورفــــعــــت شــــعــــار «لا لمـــؤتـــمـــر وزراء 
الـــداخـــلـــيـــة». كــمــا رفــــع المــتــظــاهــرون 
شعارات مثل: «لا لترحيل السوريين 
والأفغان» و«لا لتوسيع الرقابة» على 

الحياة العامة.

السراج يعد ميركل بالتحرك لإنهاء «معاناة المهاجرين» في ليبيا
برلين: «الشرق الأوسط»

الليبية فائز السراج،  الــوفــاق  وعــد رئيس حكومة 
أمــس، في برلين بالتحرك لإنهاء «معاناة المهاجرين» 
في بلاده، وإن كانت حكومته لا تسيطر إلا جزئيا على 

البلاد، بحسب ما أفادت المستشارة أنجيلا ميركل.
وقــــال الـــســـراج أثــنــاء مــؤتــمــر صــحــافــي مــع ميركل 
ببرلين إن «الأعــــداد مفزعة جــدا، نتحدّث عــن أكثر من 
٥٠٠ ألف مهاجر خارج مراكز الإيــواء و٢٠ ألف مهاجر 
لـــوزارة الداخلية»، كما نقلت عنه  في ٤٢ مركزا تابعا 
وكالة الصحافة الفرنسية. وأضــاف: «نحن منفتحون 
للعمل مع كل المنظمات الإقليمية والدولية لإنهاء معاناة 

المهاجرين وعودتهم إلى بلدانهم».
الليبية يقع خــارج  لكن قسما كبيرا مــن الأراضـــي 
سيطرة حكومته وهو تحت سلطة ميليشيات. وكثيرا 
ما يجد المهاجرون الراغبون في عبور البحر المتوسط 
إلى أوروبا أنفسهم في هذه الأراضي بين أيدي المهرّبين.

من جهتها، قالت ميركل إن «رئيس الوزراء (السراج) 
أشـــار إلــى أن كثيرا (مــن المــهــاجــريــن) ليسوا فــي مراكز 
معروفة. ولا يمكننا الوصول إلى نحو ٥٠٠ ألف شخص 
يعيشون في ظروف لا تحفظ كرامتهم. وهناك كثير مما 
لا يــزال يتعين فعله». بيد أنها دعــت الــســراج إلــى منح 
المنظمات الإنسانية «إمكانية وصول أفضل» إلى المراكز 
التي تقع تحت سيطرة سلطاته، وفق الوكالة الفرنسية.

مــن جهة أخـــرى، وعــد الــســراج بنشر تقرير بشأن 
وجــــود أســـــواق رقــيــق فـــي لــيــبــيــا. وقــــال إنـــه «بالنسبة 
للمزاعم التي تتعلق باستعباد المهاجرين، فإن لجنة 
لــيــبــيــا وســتــصــدر نتائج  فـــي  تــقــوم بعملها  الــتــحــقــيــق 
أبحاثها قريباً». وأعلن الاتــحــاد الأفريقي أمــس عزمه 
على ترحيل ٢٠ ألف مهاجر في ليبيا إلى بلدانهم خلال 

الأشهر الستة المقبلة.

TURKMENISTAN
Telecommunication Network Enhancement Project of Turkmenistan 

Information Communication Telecommunication
GENERAL PROCUREMENT NOTICE

Mode of Financing: Services Ijarah, Installment Sale 

amount of US$273 million from the Islamic Development Bank toward the cost 
of the Telecommunication  Network Enhancement  Project (TNEP), and it 
intends to apply part of the proceeds to payments for goods, works, related 
services and consulting services to be procured under this project. This will be 

Turkmenistan.

The project will include the following components: 
1.Development of mobile network of TM Cell in Ashgabat, Akhal, Balkan 

Dashoguz, Lebap and Mary regions.
2.Modernization of multiservice data network (Internet).

4.International telephone exchange on the basis of multi-IMS platform.
5.Development of FM radio broadcasting network.
6.Expansion and modernization of the billing system multi service platform for 

Ashgabat City telephone network and of TM Cell.
7.Establishment of the National Center for the Management and Control of the 

Radio Frequency Spectrum.
8.Consultancy Services for detailed design, tendering process and supervision.
9.Financial Audit.

Competitive Bidding (ICB). The selection of Consultant will be made through 
Quality and Cost Based Selection (QCBS) among shortlist of international 

ment of Goods and Works under Islamic Development Bank Financing (May 

ing services will be selected in accordance with the Guidelines for the Use of 
Consultants under Islamic Development Bank Financing (May 2009).

ment Bank’s international competitive bidding (ICB) procedures and  Request 
for Expression of Interest (REOI) for contracts for consultancy services will be 
announced, as they become available, in IsDB Website, Ministry of Communica-
tion website, international newspaper Ashsharq Al-Awsat and local newspaper.

packages as mentioned above.

publication of the GPN.

Address: 88 Archabil avenue, Ashgabat, Turkmenistan, 744000
Ministry of Communication of Turkmenistan
Project Management Unit (PMU)
Tel. +993 12 449095
Mob. +993 65 552275
Email: pmu@online.tm

GENERAL PROCUREMENT NOTICE

ميركل أثناء استقبالها السراج في برلين أمس (أ.ف.ب)

السويحلي: الظروف الراهنة لا تساعد على إجراء انتخابات 
طرابلس: «الشرق الأوسط»

دعـــــا رئـــيـــس المـــجـــلـــس الأعــــلــــى لــلــدولــة 
ألمانيا  الــرحــمــن السويحلي،  الليبية، عبد 
إلـــى الــقــيــام بــــدور أكــثــر فــاعــلــيــة فــي المشهد 
الـــدولـــي. وقــــال الــســويــحــلــي فــي مــقــابــلــة مع 
وكــالــة الأنـــبـــاء الألمــانــيــة أمـــس: «إنــنــا ندعو 
ألمــانــيــا إلـــى الــقــيــام بــــدور أكــثــر فــاعــلــيــة في 
المشهد الدولي، وهذا ما لاحظناه أخيراً في 
كثير من المواقف الشجاعة لوزير الخارجية 
الألماني زيغمار غابرييل، وهو ما أكده خلال 
لقائنا معه بطرابلس الصيف المــاضــي من 
دعــم للعملية السياسية فــي ليبيا ورفــض 

للحلول العسكرية».
وعلى الصعيد الداخلي، قال السويحلي 
إنه إذا تمكنت بلاده من التوجه لانتخابات 
برلمانية ورئاسية: «سنكون محظوظين»، 
مضيفاً أن «هناك الكثير من التحديات، ربما 
أهــمــهــا اســتــكــمــال الــتــعــديــلات عــلــى الاتــفــاق 
السياسي، وهو ما سيفتح الطريق لتوفير 
الظروف الضرورية لاستكمال الاستحقاق 

الدستوري، والاستحقاقات الانتخابية التي 
تنبع من ذلك.

وأعـــــــرب الــســويــحــلــي عــــن اعـــتـــقـــاده أن 
أي تــقــيــيــم واقـــعـــي لــلــمــوقــف فـــي لــيــبــيــا الآن 
سيوضّح أن الظروف الراهنة لا تُساعد على 
إجراء انتخابات ينتج عنها تطور إيجابي. 
وأوضح: «نواجه تحديات كبيرة في سبيل 
الــظــروف المناسبة، ولكن إذا ما كان  توفير 
هناك تعاون بين جميع الأطراف، قد يمكننا 

إجراء انتخابات في عام ٢٠١٨».
وحــيــال بــعــض المـــدن المــنــكــوبــة كمدينة 
درنـــــــة المـــــحـــــاصـــــرة، وكــــيــــف يـــمـــكـــن لأهــلــهــا 
المــشــاركــة فـــي الانــتــخــابــات المــقــبــلــة، أوضـــح 
أنــه «إذا مــا نجحنا فــي تعديل  السويحلي 
الاتــفــاق الــســيــاســي، لا أتــصــور أنــه سيكون 
هناك ما يمنع إجــراء الانتخابات في درنة 

أو أي مكان آخر في ليبيا».
وفيما يتعلق بإمكانية تسليم مجلس 
الــــنــــواب الــســلــطــة لــجــســم تــشــريــعــي جــديــد 
طـــواعـــيـــة، قـــــال الــســويــحــلــي إن هـــــذا الأمــــر 
يتوقف تماماً على القاعدة التي بُنيت عليها 

الانتخابات، إذ إنه لا يعتقد أن مجلس النواب 
أو المجلس الأعلى للدولة سيكون لديه أي 
سبب للاعتراض على جسم تشريعي جديد، 
إذا ما كانت هذه الانتخابات حرة ونزيهة، 
وجاءت من خلال اتفاق سياسي مبني على 

الشراكة والتوافق والتوازن.
وتعليقاً على الإعــلان عن بدء تسجيل 
الـــنـــاخـــبـــين لـــلانـــتـــخـــابـــات المـــقـــبـــلـــة، اعــتــبــر 
الــســويــحــلــي أن «الــصــعــوبــة فـــي إجــــــراء أي 
انتخابات ليس الإجراءات الفنية كتسجيل 
الــنــاخــبــين، بـــل تــكــمــن فـــي تــوفــيــر الـــظـــروف 
السياسية والأمنية والتشريعية الضرورية 
لقيام المواطن بممارسة حقه عبر انتخابات 
حــرة ونــزيــهــة. هــذا كله يتطلب العمل على 
الــســيــاســي بطريقة تعكس  تــعــديــل الاتــفــاق 

توافقاً وتوازناً بين أطرافه».
إلى ذلك، استبعد السويحلي إمكانية 
إقامة نظام ديمقراطي في غياب الأحــزاب، 
وقــال إنــه «فــي غيابها سنكون تحت رحمة 
الــعــصــبــيــة الــجــهــويــة والــقــبــلــيــة أو الأحــــزاب 
إنــنــا مع  الــســريــة والــجــمــاعــات غير المعلنة، 

الكيانات الحزبية بشرط أن تكون حقيقية 
وشفافة التمويل ووطنيّة التوجّه».

وقال: «ينصبّ كامل اهتمامنا الآن على 
الــخــروج بسلطة تنفيذية غير مرتهنة ولا 
يمكن ابتزازها، وتستطيع التعامل بفاعلية 
مع ما يعانيه المواطن الليبي يومياً. هذا هو 
موقفنا خلال الثلاث سنوات الأخيرة، ولذا 
لم نشارك في أي من المسارات الحزبية التي 
لــيــون أو السيد  أسسها السيد بــرنــارديــنــو 

مارتن كوبلر».
ونــفــى السويحلي وجـــود اســمــه ضمن 
الــرئــاســي المقبل،  قــوائــم مرشحة للمجلس 
بحسب مــا أفـــادت بــه تــســريــبــات، ووصفها 
«المزحة السيئة»، قائلا إنــه لا «علاقة لنا  بـ
بها على الإطـــلاق». وفيما إذا كانت نتائج 
الانتخابات ستسهم في التخفيف من حِدة 
الصراع السياسي، قال السويحلي إن هذا 
الــتــي يــجــري فيها  الــظــروف  سيعتمد عــلــى 
الاقــــتــــراع. وحـــيـــال تــهــديــد مــوافــقــة مجلس 
الــنــواب عــلــى الــتــعــديــلات الأخــيــرة الخاصة 
ظ المجلس الأعلى 

ّ
بالسلطة التنفيذية وتحف

بـــالـــوصـــول لأفـــق  بـــهـــا،  نـــقـــاط واردة  عـــلـــى 
مسدود، أكد السويحلي أن مجلس النواب لم 
يوافق على مقترح غسان سلامة بخصوص 

السلطة التنفيذية.
ظ مجلس الدولة مبني 

ّ
وأضاف أن تحف

المــقــتــرح لنص وروح الاتــفــاق  على مخالفة 
الـــســـيـــاســـي ومـــــبـــــادئ الــــتــــوافــــق والـــــتـــــوازن 
الـــضـــروريـــة لــصــنــع اتـــفـــاق يــمــكــن تــنــفــيــذه. 
وتــابــع أنــه لا يعتقد «أنــنــا وصلنا إلــى أفق 
مسدود، وفي الواقع هناك إمكانية الوصول 
إلــى حــل، خصوصاً أن هناك مقترحات من 
المجلس الــرئــاســي، وأخـــرى مــن أعــضــاء في 
مجلسي الــنــواب والأعــلــى لــلــدولــة... نتمنى 
أن تعبر بــنــا إلـــى مــرحــلــة انـــفـــراج». وتــابــع: 
الليبيين ويــؤدي  لــقــاء يجمع  بــأي  «نــرحــب 
إلــى توافق ومصالَحة، ولكن يجب تحديد 
عدة معايير، كتحديد المشاركين في المؤتمر، 
والنتائج التي تُرجى منه». وكــان المبعوث 
الأمــمــي ســلامــة قــد قــال إن «الــحــل سيخلقه 
الليبيون»، ووضع خريطة مكتوبة وطالب 

بالموافقة عليها.
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مبعوث الأمم المتحدة فصّل في لقاء مع  رؤيته للتسوية

طريق غسان سلامة لحل المعضلة الليبية
القاهرة: عبد الستار حتيتة

يـــدٍ تــمــســك بمسبحة،  بــحــركــات 
وبكلمات حاسمة تغترف من قاموس 
دولـــي، كشف مبعوث الأمـــم المتحدة 
إلى ليبيا الدكتور غسان سلامة، عن 
ثلاث ركائز للحل، من أجل الوصول 
بهذه الدولة الغارقة في الفوضى منذ 
«الشرق  ٢٠١١ إلــى بر الأمـــان. وقــال لـ
الأوســـــط» إن الــركــائــز هــي الــدســتــور 

والانتخابات والمصالحة الوطنية.
لــكــن لــيــس مـــن الــســهــل حـــل هــذه 
القضايا كلها، بما فيها من تفاصيل 
ــــرة، فــــي ظــــل انــقــســام  صـــغـــيـــرة مــــحــــيِّ
لمؤسسات ليبيا بشكل لم يشهده لا 
العراق في فترة ما بعد الغزو الدولي، 
ولا لــبــنــان فــي زمـــن الــحــرب الأهــلــيــة، 
وفقا لخبرة سلامة نفسه في هاتين 
الــدولــتــين، وفــي أحـــداث كبيرة أخــرى 

تعامل معها في حينها.
وفـــــــــي الــــــقــــــاهــــــرة الــــــتــــــي تــــرعــــى 
مــحــاولات يــقــوم بها ضــبــاط ليبيون 
لــتــوحــيــد الـــجـــيـــش الـــلـــيـــبـــي، اســتــمــع 
ســـلامـــة الــبــالــغ مـــن الــعــمــر ٦٦ عــامــاً، 
إلــى قــادة في وزارة الــدفــاع المصرية، 
وفي وزارة الخارجية أيضاً، وأعرب 
عن أمله في أن تكون جهود القاهرة 
نــمــوذجــاً لــتــوحــيــد مــؤســســات أخــرى 
مدنية، قائلا بنبرة قلقة إن استمرار 
الانـــقـــســـام «يـــزيـــد مـــن إربــــــاك الـــدولـــة 

المركزية في ليبيا».
وتــــــولــــــى ســــــلامــــــة، وهـــــــو وزيــــــر 
لبناني ســابــق وأكــاديــمــي مخضرم، 
منصبه بصفته مــبــعــوثــاً أمــمــيــاً في 
سبتمبر (أيلول) الماضي. وهو الشهر 
الـــذي قــدم فيه خطة للحل في  نفسه 
لــيــبــيــا، وافــــق عــلــيــهــا كـــل مـــن مجلس 
الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة 
فــي نــيــويــورك. ومــنــذ ذلــك الــوقــت زار 
الــجــارة التي تعاني من جراء  مصر، 
غياب سلطة قوية في ليبيا، مرتين، 

كانت أحدثهما الأحد الماضي.
وقــــضــــى المـــبـــعـــوث الأمــــمــــي أقـــل 
مـــن يـــومـــين فـــي اجـــتـــمـــاعـــات مــكــثــفــة، 
وفي لقاءات مع أطراف في الحكومة 
المــــصــــريــــة وفــــــي الـــجـــامـــعـــة الــعــربــيــة 
وغــيــرهــمــا. ثـــم اســتــقــل الــطــائــرة إلــى 
تونس حيث ينتظره فــرقــاء ليبيون 
هناك أيضاً، لكن وجوده في القاهرة 
كــان يحمل تطلعات وتصميماً على 
حـــل المــعــضــلــة الـــتـــي تــعــصــف بــحــيــاة 

الليبيين.
ويـــقـــول مــســتــعــيــداً مــشــاهــد عن 
تــردي الخدمات ونقص السيولة في 
البنوك، رآها أثناء تجوله في شوارع 
طرابلس، إن مساعيه تتركز الآن على 
إيجاد «حكومة من أجل تسيير حياة 
المـــواطـــنـــين فــيــمــا تــبــقــى مـــن المــرحــلــة 
الانتقالية التي تنتهي في سبتمبر 
فـــي حــاجــة للصحة  الـــنـــاس   ...٢٠١٨
والتعليم... هــذا سيكون جيداً كذلك 
للنسوة الليبيات اللائي يقفن ليومين 
أمام مصرف للحصول على ٢٥ دولاراً 

من مدخراتهن».
ويــســعــى ســلامــة إلـــى اســتــكــمــال 
مهمة الأمم المتحدة التي توصلت في 
إلــى توقيع اتفاق الصخيرات   ،٢٠١٥
بــين إخـــوة أعـــداء فــي ليبيا. ونتجت 
عن ذلك الاتفاق بنود عدة، من بينها 
تــشــكــيــل مــجــلــس رئــــاســــي وحــكــومــة 
وفاق. وبعد نحو عامين من الجهود، 
مــا زالـــت السفينة الليبية تتقاذفها 
الأمـــــواج مــن دون أن تــصــل بــعــد إلــى 
بر الأمان. وهو يريد أن يعيد ترتيب 
الأمـــور، لكن ليس مــن خــارج الاتفاق 
الــســيــاســي، وإنــمــا مــن داخـــلـــه. وهــذا 
ربما يتطلب مهارة جراح، لأن الوضع 
مــعــقــد، وطــمــوحــات الــلــيــبــيــين كبيرة 

ومتعجلة ومثيرة للارتباك أيضاً.
وضع الرجل السبحة ذات اللون 
الأخضر الغامق على الطاولة، ونظر 
إلــــى ســاعــتــه ثـــم إلــــى الـــنـــافـــذة، حيث 
طرق القاهرة المزدحمة، فأمامه موعد 
لــلــحــاق بــاجــتــمــاع مـــع الأمـــــين الــعــام 
أبــو الغيط،  للجامعة العربية أحمد 
كـــثـــيـــرة، بينها  واجـــتـــمـــاعـــات أخـــــرى 
مائدة مستديرة لمعنيين بشأن هذه 
الدولة الأفريقية الغنية بالنفط. وقال 
إن إحدى مشكلات اتفاق الصخيرات 
«عــــدم الانــفــتــاح بــصــورة كــافــيــة على 

شرائح المجتمع الليبي».

أنصار النظام السابق

وقـــبـــيـــل وصــــولــــه إلـــــى الـــقـــاهـــرة 
بساعات، كان هناك حديث يتردد بين 
قادة ليبيين عن أنه يفترض أن يكون 
لسلامة موعد مع عدد من ممثلي ما 
يسمى بأنصار النظام السابق، ممن 
يقيمون فــي مــصــر. لكنه يــوضــح أن 
هــذا المــوضــوع غير مــطــروح فــي هذه 
الزيارة. وهذا لا يعني أنه لا يريد أن 
يلتقي بهذه الفئة. فقد سبق أن تناول 
طــعــام الــعــشــاء فــي تــونــس مــع ٣٥ من 
قــــيــــادات الـــنـــظـــام الـــســـابـــق الأســـبـــوع 
الماضي، واستمر النقاش هناك لأكثر 

من ثلاث ساعات.
يــشــرح ســلامــة المـــوضـــوع: «لــقــد 
قـــلـــت فـــــي تـــغـــريـــدتـــي الأولـــــــــى (عـــلـــى 
«تويتر»)، عندما تسلمت هذا المنصب 
قـــبـــل أربــــعــــة أشــــهــــر. أنــــــا فــــي خــدمــة 
الــلــيــبــيــين، ومــســتــعــد لــلــقــاء بــهــم من 
دون أي استثناء. وأنفذ ذلك يومياً. 

أما بالنسبة إلى زيارة القاهرة التي 
هي أقل من ٤٨ ساعة، فسببها أنني 
مضطر إلى أن أكون غداً في تونس في 
الساعة الثانية صباحاً، ولذلك كان 
الجزء الأكبر من وقتي للتشاور مع 

الإخوة في الحكومة المصرية».
كانت زيارته الأولى للقاهرة بعد 
تولي المنصب قبل نحو ثلاثة أشهر. 
وخــــــلال هـــــذه المــــــدة شـــهـــدت المــنــطــقــة 
أحــــداثــــاً عـــــدة كـــبـــيـــرة أثـــــــارت انــتــبــاه 
 كـــان هــنــاك 

ً
الــعــالــم، فــفــي مــصــر مــثــلا

حادثان إرهابيان في منطقة الواحات 
غرباً وفي سيناء شرقاً، سقط فيهما 
أكثر من ٣٠٠ قتيل. كما شهدت ليبيا 
نفسها تقلبات لافــتــة، ضــمــن موجة 
مــفــاجــآت أخــــرى لا تــهــدأ فـــي منطقة 

الشرق الأوسط.
يــقــول ســلامــة: «أعــتــقــد أنـــه بعد 
الأحــداث الجسيمة التي حصلت في 
الــواحــات وســيــنــاء، وبــعــد الــتــطــورات 
الــــتــــي حــــدثــــت أيــــضــــاً عـــلـــى الـــســـاحـــة 
الإقليمية، وكــذلــك داخـــل ليبيا، كان 
عليّ أن أخصص هذه الزيارة بالذات 
للإخوة في مصر، وللجامعة العربية، 

لأن هذه هي الأفضلية».
وحــول ما يخص أي لقاءات مع 

الــلــيــبــيــين فـــي مـــصـــر، يــضــيــف: «آمـــل 
الـــقـــاهـــرة، وأن ألتقي  إلـــى  بـــأن أعــــود 
مــع عــشــرات مــن الإخـــوة الليبيين من 
أصـــل مــئــات الألــــوف الــذيــن يعيشون 
فــي مــصــر. وهـــذا مــا أقـــوم بــه تقريباً 
في كل بلد أزوره... أنا لا ألتقي فقط 
عناصر النظام السابق، ولكن أيضاً 
عناصر النظام الأســبــق، من ملكيين 
ومن أنصار الشرعية الدستورية. أنا 
ألتقي مع الليبيين من دون استثناء، 
لأنــه لا يهمني على الإطـــلاق ماضي 
أي فرد ليبي، ولكن يهمني مستقبل 

البلاد».
 سلامة المسار السياسي، 

ُ
ويصف

حين يتم إطلاقه في أي بلد، ليبيا أو 
غير ليبيا، بأنه «مثل الزهرة التي في 
منزلك... إن لم تصنها، يومياً، فهي 
تذبل وتموت. كيف تجعلها لا تذبل 
دخل باستمرار مزيداً 

ُ
ولا تموت؟ بأن ت

مـــن شـــرائـــح المــجــتــمــع. أنــــا أريــــد لكل 
الليبيين أن يتبنوا الحل السياسي، 
ولا أريــــد أن يــكــون الــحــل الــســيــاســي 
حــــكــــراً عـــلـــى فــــئــــة، أو عـــلـــى شــريــحــة 
معينة». وأضاف: «أريد كل الليبيين 
أن يقبلوا بــأمــريــن... أولاً، ألا عــودة 
بــنــاء المستقبل  للماضي، وثــانــيــاً أن 
يــتــم بــالــتــشــاور والـــتـــفـــاوض، ولــيــس 

بالسلاح».
وتـــعـــد لــيــبــيــا واحــــــــدة مــــن دول 
«الربيع العربي» التي تفجرت فيها 
انـــتـــفـــاضـــات لــلــتــغــيــيــر شــمــلــت مصر 
وتــــونــــس وســــوريــــا والــــيــــمــــن، إلا أن 
بـــــلاداً منقسمة  تـــركـــت  المـــوجـــة  هــــذه 
على نفسها، أو تعاني من تداعيات 

اقتصادية، خصوصاً تلك التي تعتمد 
على السياحة الأجنبية، مثل مصر 
التي ما زالت تكافح لإصلاح الوضع 

المالي والأمني.
ومـــــــن مــــقــــر إقـــــامـــــة ســـــلامـــــة فــي 
الــقــاهــرة، بــدا الفندق الــذي كــان فيما 
مــضــى يــعــج بــالــســيــاح، خـــاويـــاً مثل 
ر هذا المبنى  فنادق أخرى كثيرة، ليعبِّ
المزخرف بصفوف الزهور المهجورة 
والمقاعد الشاغرة، عن سنوات الجدب 
التي يشهدها القطاعي السياحي منذ 

.٢٠١١
وتــــحــــاول تـــونـــس أن تــتــعــافــى، 
بينما انفلت زمام الأمور في سوريا 
والــيــمــن. وتعرضت مــدن ليبية عدة 
للدمار، بيد أنَّ المقاربات السياسية 
التي يقوم بها سلامة في هذا البلد 
يمكن أن تضع حــداً للمأساة. وبعد 
لـــحـــظـــات مــــن الـــصـــمـــت والـــتـــأمـــل مــع 
فنجان القهوة، يؤكد المبعوث الأممي 
مجدداً أن «انغلاق الاتفاق السياسي 

على نفسه يجعله يذبل».
وأضــاف أن «كــل انفتاح هو من 
أجــل المستقبل»، قبل أن يشدد على 
هذه النقطة بقوله وهو يرفع حاجبيه 
إلـــى أعــلــى: «مــــرة أخـــــرى... كــل ليبي 

يقبل بأنه يريد أن يبني المستقبل، 
ولـــيـــس أن يــســتــرجــع المـــاضـــي. وكــل 
إنــه مستعد للتخلي عن  ليبي يقول 
أي عمل عــســكــري، ويــريــد الانــخــراط 
فــــي الـــعـــمـــل الـــســـيـــاســـي، تــرشــيــحــاً، 
وتصويتاً، وممارسة، وتحزباً، وما 
شـــابـــه، فـــيـــدي فـــي يـــــده. لـــذلـــك ليس 
المــــوضــــوع مـــطـــروحـــاً أنـــنـــي ســأقــابــل 
أقــابــل الملكيين  أنــا  ملكياً أو قــذافــيــاً. 

وأقابل القذافيين».

توحيد الجيش

هناك أسباب عدة لزيارة سلامة 
الأخيرة للقاهرة، بينها لقاؤه مع قادة 
الليبي  فــي الجيش المــصــري. فالملف 
انــتــقــل هــنــا، مـــؤخـــراً، مـــن يـــد الــفــريــق 
مــحــمــود حـــجـــازي، الــرئــيــس الــســابــق 
لــلــجــنــة الـــوطـــنـــيـــة المـــصـــريـــة المــعــنــيــة 
الــلــواء  إلــى رئيسها الجديد  بليبيا، 
محمد الكشكي. واجتمع سلامة مع 
الــلــواء الكشكي الأحــد المــاضــي، وأكــد 
الأخـــيـــر أن الــجــهــود الــتــي تــقــوم بها 
بلاده تندرج تحت مظلة الأمم المتحدة 
لإحــــــلال الــــســــلام فــــي لــيــبــيــا. ويـــقـــول 
سلامة إنه لم يلحظ اختلافاً جوهرياً 
بين الفريق حجازي واللواء الكشكي. 
«لــكــل شــخــص شــخــصــيــتــه. مؤسسة 
الجيش في مصر مؤسسة متكاملة، 
متضامنة، ولــهــا عقيدتها، فــلا أرى 

تحولاً في هذه العقيدة».
وتــــطــــرق المـــبـــعـــوث الأمــــمــــي إلـــى 
دور مصر في عملية توحيد الجيش 
بـــأنـــه «دور مميز  الــلــيــبــي، ووصـــفـــه 
». وأعــــرب، 

ً
نــتــمــنــى لـــه الــنــجــاح فـــعـــلا

علاوة على هذا، عن رغبته في البقاء 
نة أوضح لما هو حاصل فعلا  «على بيِّ
إلــى الأوضـــاع  على الأرض بالنسبة 
الأمنية والعسكرية» في ليبيا. ويبدو 
من كلمات سلامة، عموماً، أن مشكلة 
انـــقـــســـام المـــؤســـســـات تــمــثــل هــاجــســاً 
لــديــه. فحتى المــصــرف المركزي  كبيراً 
يــعــانــي مـــن انـــقـــســـام يـــؤثـــر بــالــســلــب 
عــلــى الاقــتــصــاد وعــلــى حــيــاة ملايين 

الليبيين.
«أنـــــا بــحــاجــة إلــــى ذلــــــك»، يــقــول 
سلامة في معرض حديثه عن توحيد 
الليبي. ويستحضر تجارب  الجيش 
دول عمل فيها ومرت بفوضى عارمة، 
لكن مؤسساتها لم تنقسم بمثل هذه 
الـــطـــريـــقـــة الـــتـــي تــعــصــف بــالــســفــيــنــة 
الليبية. ويــوضــح: «أنــا قــادم من بلد 
اسمه لبنان، عاش ١٥ عاماً من الحرب 
الأهلية المدمرة، ذهب ضحيتها ١٣٠ 
ألف لبناني، ولكن لم ينقسم المصرف 
المركزي. أنا عملت في العراق، حيث 
حصلت أشــيــاء خطيرة، ولــم ينقسم 
فــي ليبيا انقسم  المـــركـــزي.  المــصــرف 

المصرف المركزي. فهناك مؤسسة في 
مدينة البيضاء وأخرى في طرابلس. 
لــكــي تــبــدأ بعملية  إذن أنـــت بــحــاجــة 
توحيد المؤسسات في ليبيا. إذا كانت 
مصر تساعدك في توحيد إحدى هذه 
المؤسسات الأساسية في ليبيا، وهي 
إلــى أن تدعم  الجيش، فأنت بحاجة 
هذا التوجه، لأنك تعلم أنه قد يكون 
نموذجاً ومــثــالاً لتوحيد مؤسسات 

أخرى مدنية في ليبيا».
وحـــين انــقــســم الــجــيــش الــلــيــبــي، 
انقسم بطريقة لم تعرفها دول كثيرة 
مرت بأحداث مماثلة. ففي شرق ليبيا 
يوجد مقر الجيش الذي يقوده المشير 
خليفة حفتر. وفي الغرب هناك قوى 
عسكرية مثل الجزر المنعزلة. ويقول 
ســلامــة: «أنـــت، فــي ليبيا، لست أمــام 
نــصــفــي جـــيـــش... هــنــاك كــتــلــة جيش 
مـــوحـــدة فـــي الـــشـــرق، إلـــى حـــد كبير، 
الــغــرب. يعني  ق أكثر في  وهناك تفرُّ
هناك بلدان ينقسم فيها الجيش إلى 
قسمين، قسم هنا وقــســم هــنــا. وأمــر 
يــتــم بطريقة غــيــر الطريقة  تــوحــيــده 
التي تتم بها محاولة توحيد جيش 
نصفه منقسم ولكن متشظٍ، ونصفه 

الثاني متوحد»، كالحالة الليبية.
ومن شرفة في أعلى الفندق الذي 
يقيم فيه كــان يمكن أن تــرى «بــرج أم 
كــلــثــوم» فـــي ضــاحــيــة الـــزمـــالـــك، ومــن 
ورائـــه تمتد الكتل الخرسانية حتى 
أطـــــراف مــديــنــة الــجــيــزة، حــيــث جــرى 
هناك، قبل ٧٧ عاماً، تأسيس الجيش 
الليبي للمرة الأولى. وحالياً تحاول 
مـــصـــر أن تـــســـاعـــد الــلــيــبــيــين لإعـــــادة 

الجيش ككتلة واحدة مرة أخرى.
ويــــقــــول ســــلامــــة، وهــــــو يــتــطــلــع 
إلــــى المــبــانــي الـــغـــارقـــة فـــي الــضــبــاب: 
«أنـــــا لا أســـعـــى أبـــــداً إلــــى انــتــصــارات 
وهــمــيــة ســريــعــة. أســعــى إلـــى إرســـاء 
مؤسسات ثابتة لها طابع الديمومة. 
 بعملية توحيد 

ً
لــذلــك اهتممت مــثــلا

الجيش، وأعمل جاهداً على توحيد 
عــدد كبير مــن المــؤســســات الأخـــرى». 
ثم يضيف بعزم واضح: «أنت، اليوم، 

أمام مشروع طويل».
ومع ذلك يوجد قدر من التفاؤل. 
يقول: «في مصر، أرى أن هناك سيولة 

كبيرة في الفترة الأخيرة. ماذا أرى؟ 
أرى فــي مصر انفتاحاً حقيقياً على 
ضــبــاط خـــارج ضــبــاط المشير حفتر. 
والانــــفــــتــــاح عـــلـــى مـــنـــاطـــق قـــيـــل (فـــي 
السابق) إنها عصية على أي تواصل 
مصري. ووجدت عند هؤلاء الضباط 
الــــذيــــن أقـــابـــلـــهـــم قــــــدراً مــــن الاهـــتـــمـــام 
بـــنـــجـــاح المـــــبـــــادرة المـــصـــريـــة فــــي هـــذا 

المجال».

متغيرات حفتر

الــذي  إلــى حفتر  حتى بالنسبة 
كـــانـــت زيـــــاراتـــــه الـــدولـــيـــة مــــحــــدودة، 
أصبحت في الفترة الأخيرة أكثر من 
إلــى دول عربية  السابق. فبالإضافة 
حــلــيــفــة عـــــدة لـــــه، ظـــهـــر فــــي مــوســكــو 
وباريس وروما، وهي عواصم كانت 
تبدو غير مرتاحة له في الماضي. كما 
استقبل مسؤولين من دول أوروبية 
في مقره في قاعدة الرجمة العسكرية 

قرب بنغازي.
ويعلق سلامة على هذا المتغير 
 :

ً
الــلافــت فــي الــشــهــور الأخـــيـــرة قــائــلا

«ربـــمـــا هـــنـــاك مــرحــلــة بـــــدأت قــبــل أن 
عــي أن لي  أصل إلى ليبيا، لذلك لا أدَّ

بـــدأت قبل  عــلاقــة بــهــا، لكنها مرحلة 
أشهر، فيها قدر أكبر من السيولة... 
كما أن من كانوا وراء حفتر يسعون 
إلى توسيع رقعة علاقاتهم في ليبيا، 
ومــن كــانــوا بعيدين جــداً عــن حفتر، 

أقاموا علاقات معه».
وينظر المبعوث الأممي إلى هذا 
الأمــر باعتباره تعبيراً عن «نــوع من 
جنوح عــام نحو قــدرٍ من الواقعية». 
فــفــي مــصــر، وفـــي الـــــدول الــتــي أيـــدت 

حــفــتــر مــنــذ الــيــوم الأول، وكــذلــك في 
الـــــــدول الـــتـــي خــاصــمــتــه مـــنـــذ الـــيـــوم 
يـــرى ســلامــة أن «هــنــاك نوعاً  الأول، 
مـــن الـــتـــلاقـــي الـــتـــدريـــجـــي عــلــى فــكــرة 
أنــــــــه، مـــــن جـــــانـــــب، لـــيـــس هــــنــــاك حــل 
عسكري في ليبيا، ومن جانب آخر، 
لا يمكن تجاهل المشير حفتر كقوة 
حقيقية على الساحة الليبية. أعتقد 
أنــنــا اقتربنا مــن نقطة الالــتــقــاء هذه 
المــعــنــيــة بليبيا،  الــــدول  بــين مختلف 
وهـــذا الأمـــر مفيد لــلــتــوصــل إلـــى حل 

سياسي».

شكاوى الجيران

مــــن خـــــلال المـــنـــاقـــشـــات المــطــولــة 
التي أجراها سلامة، سواء في وزارة 
الــخــارجــيــة المــصــريــة أو غــيــرهــا، لمس 
تــخــوفــاً مــن انــتــشــار مــلايــين مــن قطع 
الأسلحة فــي بلد بــلا سلطة موحدة 
أو قوية. ويقول: «إذا كنت جاراً لبلد 
فيه ٢٣ مليون قطعة ســلاح، وهناك 
دولة غير قادرة على جمع هذا السلاح 
أو ضبطه، فمن حقك المشروع أن تقوم 

وتقول أنا أريد أن أحمي حدودي».
وســـمـــع ســـلامـــة مــــن المـــصـــريـــين، 

أنهم شهدوا في الفترة الأخيرة تكثيفاً 
لــدخــول «المــمــنــوعــات» مــن ليبيا، في 
إشارة إلى الأسلحة والمتطرفين. وهي 
مشكلة اشتكى منها الرئيس المصري 
عـــبـــد الـــفـــتـــاح الــســيــســي مــــــرات عــــدة. 
ويــقــول ســلامــة إن «حــــدود مــصــر مع 
ليبيا طويلة، والدولة المصرية تتكلف 
مئات الملايين من الجنيهات للدفاع 

عن حدودها الغربية ولمراقبتها».
وهـــــنـــــاك شـــــكـــــاوى مـــمـــاثـــلـــة مــن 
الــــجــــزائــــر وتـــــونـــــس. ويــــزيــــد ســلامــة 
موضحاً أن «هذا الأمر صحيح أيضاً 
بالنسبة إلى الجزائر. حدثني رئيس 
حكومة الجزائر عن مبلغ خيالي هو 
تكلفة نــشــر الــجــيــش الــجــزائــري على 
الحدود مع ليبيا. أما تونس فحدث 
ولا حـــــــرج. هـــــم أيــــضــــاً عـــلـــى تـــمـــاس 
الــدول التي هي على تماس  مباشر. 
مــبــاشــر مـــع الــحــالــة الــلــيــبــيــة، لــديــهــا 

مخاوف حقيقية وشرعية».
الــقــضــيــة تــــؤرق كــذلــك الــقــارتــين 
الأفريقية والأوروبــيــة. ولهذا يسعى 
المبعوث الأممي إلى تحريك الرباعي 
الليبي، الذي  الــدولــي المهتم بالشأن 
يضم كلا من الأمم المتحدة والجامعة 
العربية والاتحاد الأفريقي والاتحاد 
الأوروبــــــــــي. ويـــضـــيـــف أن «الأفــــارقــــة 
يـــــريـــــدون أن يــــذكــــرونــــا، بـــحـــق، بـــأن 
أفــريــقــيــة، وكـــان لها دور  ليبيا دولـــة 
في أفريقيا. الأوروبــيــون يقولون إن 
ليبيا دولـــة مــجــاورة، ولــهــم مصالح 
وتــخــوفــات، مــثــل الإرهـــــاب والــهــجــرة 
وغــــــيــــــره. وبـــالـــطـــبـــع بـــالـــنـــســـبـــة إلـــى 
جــامــعــة الـــــدول الــعــربــيــة، لــيــبــيــا تعد 

مهمة للجامعة. وأنــا كنت في لجنة 
إصلاح الجامعة، فلا يمكن أن أتجاهل 

الجامعة أساساً».

الطريق إلى الانتخابات

يخشى الــدكــتــور ســلامــة مــن أن 
يكون الاحتكام إلى الانتخابات في 
الــبــلــدان الــتــي تشهد نــزاعــات مجرد 
هروب إلى الأمام. ومن خلال حديثه 
يمكن أن تستشف تأثره بفترات عمله 
في مناطق صعبة منها العراق، حيث 
كـــان ضــمــن وفـــد الأمــــم المــتــحــدة إلــى 
هـــذا الــبــلــد بــعــد الاحـــتـــلال الأمــيــركــي 

في ٢٠٠٣.
ويقول: «أنا لست من ممارسي 
الــفــن للفن.  الانــتــخــابــات باعتبارها 
أحــيــانــاً الانــتــخــابــات هـــروب لــلأمــام، 
. وأنــــــا لـــســـت مــن 

ً
لأنـــــك لا تـــجـــد حــــــلا

أنــــصــــار هـــــذا الــــحــــل. أقــــــول لـــــك، فــي 
الـــعـــراق، أول انــتــخــابــات بــعــد الــغــزو 
كنت ضدها. لأنني لم أجد أن هناك 
القدر الكافي من الحرية عند الناس 
كــي يــتــرشــحــوا ويــصــوتــوا. وطلبت 
تـــأجـــيـــلـــهـــا. وهــــنــــاك حـــــــالات كــثــيــرة 
مماثلة فــي الــعــالــم. فــي أنــغــولا وفي 

الجزائر، وغيرها».
وفي الحالة الليبية يريد سلامة 
أن يكرر التجربة التونسية التي كان 
طرفاً فيها قبل ثلاث سنوات. ويقول: 
«عندي تجربة بسيطة ومتواضعة 
أتــكــلــم عــنــهــا بــفــخــر. فــي ســنــة ٢٠١٤ 
تــمــكــنــا مـــن جــمــع كـــل قــــادة الأحــــزاب 
الأساسية في تونس. جاءوا إلى دار 
أمـــام كــل كاميرات  ــعــوا 

َّ
البلدية، ووق

الـــعـــالـــم عــلــى تــعــهــد بــقــبــول نتيجة 
الانتخابات قبل إجرائها... سأقول 
بصراحة. نعم أسعى لهذا الأمر في 

ليبيا».
الــرجــل أن يضمن قبول  ويــريــد 
الأطــــــــــــراف الأســـــاســـــيـــــة فـــــي لـــيـــبـــيـــا، 
عـــن قـــنـــاعـــة، بــنــتــائــج الانـــتـــخـــابـــات، 
الــعــمــلــيــة  أيـــــاً كــــانــــت، وإلا ســـتـــكـــون 
برمتها غــيــر مــضــمــونــة، و«مــغــامــرة 
غــيــر مــحــســوبــة». فــفــي لــيــبــيــا الــيــوم 
بــرلمــانــان وثـــلاث حــكــومــات، و«نــحــن 
لا نريد لا حكومة رابعة ولا برلماناً 
ثالثاً». ويضيف أن الصراع الحالي 
فــي ليبيا يــجــري عــلــى «ســلــطــة غير 
مــوجــودة، فلنوجد السلطة قبل أن 

نتصارع عليها».
مـــــــاذا يــــريــــد أن يـــفـــعـــل ســـلامـــة 
فــي ليبيا التي أصبحت تفتقر لأي 
تــراث ذي شــأن فيما يتعلق بالعمل 
أنـــت تريد  يــقــول: «أولاً:  المــؤســســي؟ 
دستوراً. ثانياً: أنت تريد انتخابات 
حــــرة ونـــزيـــهـــة وإيـــجـــابـــيـــة، ولــيــســت 
سلبية. وثالثاً: أنت تريد مصالحة 
وطنية في مجتمع متشظٍ. أنا أعمل 
عــلــى هــــذه الأشــــيــــاء». ويـــــرى بيقين 
وثقة أن «هذه النقاط، وكل ما يتعلق 
ن فعلا عدم  بها، قــادرة على أن تؤمِّ
فتح مرحلة انتقالية جديدة، وإنما 

الانتقال إلى مرحلة ثابتة».
ومن أجل تحقيق هذه الأهداف 
بـــــــدأ يــــــحــــــاول اســـــتـــــخـــــراج حـــكـــومـــة 
«مؤقتة» من قلب الاتفاق السياسي. 
بــــالأحــــوال المعيشية  حــكــومــة تــهــتــم 
لــلــنــاس، بــيــنــمــا يــســتــمــر عــمــلــه على 
الأمور الأساسية إلى نهاية المرحلة 
الانتقالية فــي سبتمبر المقبل. لكن 
هــــذه المـــحـــاولـــة يــبــدو أنــهــا مـــا زالـــت 
تـــــــراوح مـــكـــانـــهـــا، حـــيـــث اصــطــدمــت 
بتفسيرات ليبية يمكن أن تخرجها 
عـــن هــدفــهــا، لأن الــبــعــض اعــتــقــد أن 
الحكومة المؤقتة، التي يسعى إليها، 

ستكون حكومة دائمة.

معضلة ١٧ ديسمبر

ويمثل يوم ١٧ من الشهر الجاري 
معضلة يدور حولها لغط ليبي كبير. 
فهو موعد انتهاء عمل حكومة المجلس 
الرئاسي برئاسة فايز السراج، وفقا 
لما حدده اتفاق الصخيرات، لكن هناك 
تفسيرات مغايرة تقول إن بــدء العد 
التنازلي لعمل السراج يكون من لحظة 
تصديق مجلس النواب على حكومته، 
وهو أمر لم يحدث منذ تولي السراج 
الــوقــت من  للمسؤولية فــي مــثــل هـــذا 

عام ٢٠١٥.
بــيــد أنَّ ســلامــة لا يعطي أهمية 
كبيرة لهذا الموضوع. ويقول: «نحن 
خارج هذه النزاعات القانونية، وهذا 
الجدل». ويضيف أن «هناك آراء تقول 
إن كل شــيء ينتهي في ١٧ ديسمبر، 
تــبــدأ كي  لــم  تــقــول إن الحكومة  وآراء 
تنتهي فــي ١٧ ديــســمــبــر. وهــنــاك من 
يـــقـــول إن كــــل شـــــيء يــنــتــهــي إلا أنــــا، 
وهــنــاك مــن يــقــول إن حكومة الاتــفــاق 
تنتهي، لكن الاتفاق السياسي يظل».

ويــتــابــع ســلامــة مــوضــحــاً: «أنـــا 
اقترحت على مجلس الأمن أن نذهب 
باتجاه تنفيذ خطة العمل، متجاوزين 
هــذا الــتــاريــخ، وعــدم اعــتــبــاره تاريخاً 
بــــدء أي شـــيء.  لانــتــهــاء أي شــــيء أو 
إلــى المصالحة الوطنية،  نحن نذهب 
واختيار دستور للبلاد، وانتخابات 
عامة، ونركز على هذا الأمر، ويستمر 
الــوضــع الــحــالــي، حــتــى الــتــوصــل إلــى 
هذه البنود الثلاثة، وآمل أن يتم ذلك 
في غضون عشرة شهور من الآن، على 

الأكثر».

غسان سلامة لدى وصوله إلى بنغازي نهاية الشهر الماضي (أ.ف.ب)

المبعوث الأممي في مقر إقامته بالقاهرة (تصوير: عبد الستار حتيتة)

ألتقي مع الليبيين من دون استثناء بمن في ذلك 
عناصر من النظامين السابقين... وأريد أن يقبل 

الجميع بأن لا عودة إلى الماضي وأن بناء المستقبل 
يتم بالتشاور والتفاوض وليس بالسلاح

نحتاج لتوحيد المؤسسات... وجهود مصر 
لتوحيد الجيش الليبي يمكن أن تكون 

نموذجاً لمؤسسات أخرى مدنية لأن استمرار 
التقسيم يزيد من إرباك الدولة المركزية
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ويليامسون اعتبر أن {الإرهابي الميت لن يلحق ضرراً بنا}

بريطانيا تتعهد تعقب مواطنيها المنتمين إلى {داعش} وقتلهم
لندن: «الشرق الأوسط»

قال وزير الدفاع البريطاني غيفن 
ويــلــيــامــســون، أمـــس، إن البريطانيين 
الذين يقاتلون مع تنظيم داعش يجب 
تُــحــدد مــواقــعــهــم، وأن يتم قتلهم،  أن 
وعـــدم الــســمــاح لــهــم بــالــعــودة للبلاد، 
وأضـــــــــاف: «بـــبـــســـاطـــة، رأيـــــــي هــــو أن 
إرهابياً ميتاً لا يمكنه إلحاق الضرر 
ببريطانيا»، وشــدد على ضـــرورة أن 
«نـــبـــذل كـــل مـــا بــوســعــنــا لــتــدمــيــر هــذا 

التهديد والقضاء عليه».
ـــع  وتــــعــــهــــد ويــــلــــيــــامــــســــون بـــتـــتـــبُّ
إلــى دول أخرى  المسلحين الذين فــروا 
غــيــر ســـوريـــا والــــعــــراق، ومــنــعــهــم من 
الــــعــــودة إلـــــى بـــريـــطـــانـــيـــا، وتــــابــــع فــي 
مقابلة مع صحيفة «ديلي ميل»: «بكل 
أنــه لا يمكن لإرهــابــي  بساطة، أعتقد 
مـــيـــت إلــــحــــاق الــــضــــرر بــبــريــطــانــيــا»، 
مؤكداً أنه يتعين اتخاذ كل الإجراءات 
«التخلص من هذا التهديد، والقضاء  لـ

عليه».
بــــريــــطــــانــــي عــلــى  وســــــافــــــر ٨٠٠ 
الأقــل إلــى سوريا والــعــراق للقتال في 
صــفــوف «داعـــــــش»، وقــتــل مــنــهــم ١٣٠ 
شخصاً. وقال الوزير البريطاني، الذي 
المــاضــي،  الــدفــاع الشهر  تــولــى حقيبة 
لــلــصــحــيــفــة: «لا أعـــتـــقـــد أنـــــه يــنــبــغــي 
أبـــداً الــســمــاح لأي إرهـــابـــي، ســـواء من 
هــذا البلد أو مــن غــيــره، بــالــعــودة إلى 
هـــــذا الـــبـــلـــد»، وأضـــــــاف أن المــســلــحــين 
الــبــريــطــانــيــين الـــذيـــن فـــــروا إلــــى دول 
أخــــرى، سيُعثر عليهم، وسيمنعون 
من العودة إلى بريطانيا، مشدداً على 
أنــه لــن يكون لهم ثمة «مــكــان آمــن في 
الــــخــــارج أيــــضــــاً»، مـــوضـــحـــاً: «عــنــدمــا 

يــنــشــق هــــؤلاء ويــتــفــرقــون فــي الــعــراق 
وسوريا، علينا حينها التأكد من أننا 

مستمرون في مطاردتهم».
أكــــتــــوبــــر (تــــشــــريــــن الأول)  وفــــــي 
الماضي، قال وزيــر الدفاع البريطاني 
فـــالـــون إن مسلحي  الـــســـابـــق مــايــكــل 
«داعــــــــش» الــبــريــطــانــيــين فــــي ســـوريـــا 
والـــعـــراق جــعــلــوا مـــن أنــفــســهــم «هــدفــاً 
مشروعاً». وجاءت تعليقاته هذه في 
أعقاب إعلانه مقتل البريطانية سالي 
آن جــونــز الــتــي انــضــمــت إلـــى صفوف 
التنظيم فــي غـــارة أميركية بطائرات 
دون طـــيـــار فــــي ســــوريــــا، فــــي يــونــيــو 

(حزيران) الماضي.
وكان فالون قد أطلق تصريحات 
مماثلة، بقوله إن البريطانيين الذين 
اختاروا ترك بلادهم للقتال في صفوف 
«داعش» أصبحوا «أهدافاً مشروعة»، 
وذكر ذلك عقب الإعلان عن مقتل محمد 
«الــجــهــادي» جون  بـــ إمــــوازي، الشهير 
وسالي جونز. وحينها، أوردت تقارير 
إعلامية متطابقة أن قوات بريطانية أو 

أميركية كانت وراء مقتله.
وفـــــــي وقـــــــت ســـــابـــــق، قـــــــال وزيـــــر 
لـــشـــؤون التنمية  الــبــريــطــانــي  الـــدولـــة 
الدولية روري ستيوارت إن «الطريقة 
الــوحــيــدة» للتعامل مــع البريطانيين 
الـــذيـــن انـــضـــمـــوا لــلــقــتــال فـــي صــفــوف 
تــنــظــيــم داعــــــش فــــي ســــوريــــا «فـــــي كــل 
الــحــالات تقريباً، هــي قتلهم»، مبيناً 
أنه على هؤلاء أن يتوقعوا أن يقتلوا 
بسبب «الخطر الكبير» الذي يشكلونه 

على أمن بريطانيا.
وتـــــــأتـــــــي تـــــصـــــريـــــحـــــات الــــــوزيــــــر 
البريطاني بعد تصريحات للمبعوث 
الأميركي الأعلى للتحالف الدولي الذي 

يقاتل تنظيم داعش، بريت ماكغورك، 
قال فيها إن مهمته هي ضمان مقتل 
كل مقاتل أجنبي بالتنظيم في سوريا.
تـــلـــك  ورداً عـــــلـــــى ســـــــــــؤال حـــــــــول 
«بي بي  التصريحات، قال ستيوارت لـ
ســـي» إنــهــا «قــضــايــا أخــلاقــيــة معقدة 
لــلــغــايــة»، وأضــــــاف: «إنـــهـــم مــتــفــانــون 
تـــمـــامـــاً»، مـــتـــابـــعـــاً: «إنــــهــــم يــعــتــنــقــون 
عقيدة مفعمة بالكراهية، تتضمن قتل 
أنفسهم وغيرهم، والسعي لاستخدام 
الـــعـــنـــف والـــوحـــشـــيـــة مــــن أجـــــل إعـــــادة 
إنشاء دولة من القرن الثامن أو السابع 

الميلادي».
وأردف ستيوارت: «لذلك، أرى أن 
علينا أن نكون جادين إزاء حقيقة أن 
هـــؤلاء الــنــاس يشكلون خــطــراً داهــمــاً 
عــلــيــنــا. ولـــســـوء الـــحـــظ، فـــإن الــطــريــقــة 
الوحيدة للتعامل معهم ستكون - في 

كل حالة تقريباً - قتلهم».
ومــن جهته، أردف ويليامسون، 
في مقابلته مع صحيفة «ديلي ميل»، 
أمس: «يجب العمل على ألا تكون هناك 
مساحة آمنة لهم»، مشدداً على ضرورة 
«ألا يتمكنوا من الذهاب لبلدان أخرى 

لنشر كراهيتهم وثقافة الموت».
وجـــــاء كــــلام وزيـــــر الــــدفــــاع بعيد 
مثول رجل في العشرين من عمره أمام 
محكمة، الأربـــعـــاء، بتهمة التخطيط 
الـــــوزراء البريطانية  لاغــتــيــال رئــيــســة 
تــــيــــريــــزا مـــــــــاي، فـــــي هـــــجـــــوم بــقــنــبــلــة 
وسكين. واتهم نعيمور زكريا رحمن 
أمـــام مقر  بالتخطيط لتفجير عــبــوة 
ماي في داونينغ ستريت، ثم محاولة 
إلــى المبنى بسترة انتحارية  الــدخــول 

وسكين بهدف قتلها.
وكــــــــان رحــــمــــن قـــــد قـــــــام بــعــمــلــيــة 

اســـــــتـــــــطـــــــلاع لــــلــــمــــنــــطــــقــــة فــــــــي إطــــــــار 
تحضيراته، بحسب الاتــهــام. ويتهم 
رحمن بالتحضير لعمليات إرهابية، 
وكذلك بمساعدة رجل آخر هو محمد 
لــلــتــحــضــيــر لعمليات  عـــاقـــب عـــمـــران، 
إرهـــــاب مــنــفــصــلــة. ومــثــل رحــمــن أمـــام 
المحكمة، إلى جانب عمران (٢١ عاماً)، 
المــتــهــم بــمــحــاولــة الانــضــمــام لتنظيم 
داعش المتطرف. وتم توقيف الرجلين 
بشكل منفصل في ٢٨ نوفمبر (تشرين 

الثاني).
من جهتها، أعلنت وزيرة الداخلية 
أمــبــر رود أمــــام الــبــرلمــان إحــبــاط «٢٢ 
مــخــطــطــاً إرهـــابـــيـــاً» مــنــذ قــتــل جــنــدي 
بريطاني فــي أحــد شـــوارع لندن على 

أيدي متطرفين في عام.
وتـــولـــى ويــلــيــامــســون (٤١ عــامــاً) 
منصب وزير الدفاع قبل ما يزيد قليلاً 
على شهر، ليحل محل مايكل فالون 
الذي استقال بسبب فضيحة تحرش 
جـــنـــســـي. وكـــــانـــــت وزيـــــــــرة الـــداخـــلـــيـــة 
قــــد كــشــفــت،  أمــــبــــر رود  الـــبـــريـــطـــانـــي 
الثلاثاء، أن أجهزة الأمــن البريطانية 
كـــان لــديــهــا مــعــلــومــات اســتــخــبــاراتــيــة 
«مهمة وذات صلة وثــيــقــة» بالمشتبه 
بـــه الــرئــيــســي فـــي الــهــجــوم الإرهـــابـــي 
الذي وقع في مدينة مانشستر، إلا أنه 
لم يتضح بعد ما إذا كان يمكن وقف 

الهجوم.
وقالت رود للبرلمان إن المشتبه به 
الرئيسي في الهجوم، سلمان عبيدي 
(٢٢ عاماً)، «كان موضوعاً مغلقاً وقت 
الهجوم. ومن ثم، لم يكن قيد التحقيق 
الــنــشــط»، وتــابــعــت أنــه فــي مطلع عام 
٢٠١٧، «تــلــقــى جــهــاز الأمـــن (إم آي ٥) 
معلومات استخباراتية تــم تقييمها 

على أنها لا علاقة لها بالإرهاب».
إلـــــى ذلــــــك، هــــــددت مــجــمــوعــة مــن 
«داعــش» هجوما  لـــ القراصنة الموالية 
ســـيـــبـــرانـــيـــا هـــائـــلا عـــلـــى الـــحـــكـــومـــات 
والــجــيــوش فــي جميع أنــحــاء الــعــالــم. 
وأعــلــنــت بــحــســب «الـــديـــلـــي مـــيـــل» في 
شريط فيديو: «نحن قراصنة (داعش) 
ســـنـــواجـــهـــكـــم فــــي حــــــرب إلـــكـــتـــرونـــيـــة 
ضـــخـــمـــة». يــتــمــيــز الـــفـــيـــديـــو بــصــوت 
يـــقـــول بــالــلــغــة الـــعـــربـــيـــة: «ســنــخــتــرق 
مـــــــواقـــــــع الــــــحــــــكــــــومــــــات والــــــــــــــــــوزارات 
العسكرية والشركات والمواقع العالمية 
الــحــســاســة». وردا عــلــى ســــؤال حــول 
ما إذا كان التهديد ذا مصداقية، قال 
خبير مايلونلين: «مــن المستحيل أن 
نقول على وجه التحديد لأننا لا نعرف 

أبدا ما هو التالي مع (داعش)».
وكــان مــســؤولــون بــالأمــن القومي 
الأمـــيـــركـــي أبـــلـــغـــوا أعــــضــــاء بــمــجــلــس 
الشيوخ أن انهيار «الخلافة» التي كان 
قــد أعلنها تنظيم داعــش لــم يقلل من 
قــدرة التنظيم المتشدد على أن يكون 
مــصــدر إلـــهـــام لــهــجــمــات عــلــى أهـــداف 

غربية من خلال الإنترنت.
وقالت المديرة بالإنابة لمعلومات 
المــخــابــرات بــالمــركــز الــوطــنــي لمكافحة 
الإرهاب، لورا شياو، إن «التنظيم قام 
ببناء عملياته الخارجية على مدى 
العامين الماضيين وأعــلــن مسؤوليته 
أو تم ربطه بما لا يقل عن ٢٠ هجوماً 
على مصالح غربية منذ يناير (كانون 
الثاني)». وأضافت أمام لجنة بمجلس 
الــشــيــوخ أمــس الأربـــعـــاء: «لــلأســف، لا 
نتوقع أن تترجم خسارة تنظيم داعش 
للأراضي إلى تراجع مماثل في قدرته 

استنفار في شوارع لندن عقب إحباط هجمات («الشرق الأوسط»)على أن يكون ملهما لهجمات».

«القاعدة» أبو جليبيب يشكر الظواهري ويجدد البيعة لـ
لندن - «الشرق الأوسط»: قدم أبو جليبيب الطوباسي الأردني ممثل 
«القاعدة» في الشمال السوري، ووالي درعا السابق  التيار التابع لـ
لدى «جبهة النصرة»، الذي اعتقلته هيئة تحرير الشام ثم أفرجت 
عنه بعد ضغط كبير قبل أيــام، الشكر لزعيم «القاعدة» أيمن الظواهري 
لتفاعله مع قضية الشرعيين المعتقلين والمشكلة الحاصلة مع هيئة تحرير 
فرِج عنه 

ُ
الشام، بحسب شبكة «شام» الإخبارية. وجدد أبو جليبيب الذي أ

في الثالث من ديسمبر (كانون الأول) الحالي عبر بيان نشره على حسابه 
الرسمي على موقع «تلغرام» نقلته مواقع متشددة أخرى، بيعته للظواهري 
قائلاً: «أبايعك على السمع والطاعة في المنشط والكره والعسر واليسر».

وذكرت مواقع تتابع قضية المشرعين المعتقلين أن سامي العريدي لا 
يزال معتقلاً، وأن «تحرير الشام» أفرجت عن أبو جليبيب فقط، معقبين 
على بيان هيئة تحرير الشام بخصوص لجنة الفصل بــأن هــذه اللجنة 
هي من طرف هيئة تحرير الشام وتمثلهم فقط، وأنها لم تخول بالفصل 
بأي قضية، وأن لهم من يمثلهم في المفاوضات مع هيئة تحرير الشام عبر 

وساطة العلماء المستقلين». 
وكانت عملية اعتقال هيئة تحرير الشام: «أثارت لمشرعي القاعدة جدلاً 
كبيراً، حتى بات الحدث الأبرز في الشمال السوري، وخلف وراءه سلسلة 
طويلة من الاستنكارات الرافضة لعملية الاعتقال من مناصرين وقياديين 

لهيئة «تحرير الشام».

انفجار قنبلة صغيرة أمام مركز للشرطة في روما
انفجرت قنبلة صغيرة، فجر أمــس، أمام  روما - «الشرق الأوسط»: 
الــدرك في رومــا، دون أن يسفر الانفجار عن وقوع  مركز لشرطة 
إلــى فتح تحقيق بــشــأن الإرهــــاب. وأفـــادت  إصــابــات، ولكنه أدى 
وكالة أنباء «أنسا» بأن العبوة الناسفة بدائية الصنع انفجرت في نحو 
الساعة الخامسة والنصف صباحا (٠٤:٣٠ بتوقيت غرينتش) في حي 
سان جيوفاني السكني القريب من منطقة وسط المدينة. وقالت «أنسا» إن 
مكتب النيابة العامة في روما فتح تحقيق بشأن «وقوع الأعمال الإرهابية 
باستخدام مواد متفجرة». وتقوم السلطات بالتحقق من لقطات الفيديو 
التي سجلتها كاميرات المراقبة الأمنية في المنطقة. يُشار إلى أن إيطاليا 
لديها تاريخ من الإرهــاب المحلي، ولكن دون أن تحدث حوادث كبرى في 
السنوات الأخيرة. كما أنها نجت من الهجمات الإرهابية التي شوهدت 

في أنحاء أخرى من أوروبا.

«أسلحة مخبأة» تشريع أميركي يتيح السفر بـ
صوت مجلس النواب الأميركي، أول  واشنطن - «الشرق الأوسط»: 
من أمس، على مشروع قانون يتيح لأي شخص يحمل ترخيصاً 
بالتنقل مع سلاحه في مجمل الأراضي الأميركية، بحسب موقع 
«سكاي نيوز». وحصل مشروع القانون، الذي اقترحه جمهوريون على 
تأييد ٢٣١ صوتاً من بينهم ٦ ديمقراطيين، في مقابل ١٩٨ صوتاً من بينهم 
١٤ جمهورياً، ولا يزال من المفترض أن يتم التصويت على النص في مجلس 

الشيوخ، لكن دون ضمانات بإقراره. 
وعلقت النائبة غابي غيفوردز، التي تعرضت لإطلاق نار في أريزونا: 
«هؤلاء السياسيون يقايضون سلامتنا بدعم سياسي من لوبي الأسلحة». 
ويعتبر مشروع القانون أولوية للرابطة الوطنية للبنادق (إن آر إيه) أكبر 
القانون الساري في مجال  مجموعة ضغط للأسلحة، وهو مستلهم من 
المرور، إذ إن رخصة القيادة صالحة في كل الأراضي الأميركية أياً كانت 

الولاية التي أصدرتها.

الهند: توقيف متهم بالقتل بدوافع دينية
نيودلهي - «الشرق الأوسط»: أعلنت الشرطة الهندية، أمس، إلقاء 
القبض على رجل يشتبه في قيامه بضرب رجل آخر حتى الموت، 
ثم إشعال النار بجثته، في هجوم وقع بمنطقة راجاستان ويبدو 
الــذي يشتبه فــي تنفيذه للهجوم  لــه دوافـــع دينية. كما قــام الشخص  أن 
بتصوير مقطع فيديو للواقعة ونشره على وسائل التواصل الاجتماعي، 
محذراً المنغمسين المتطرفين بأنهم سيواجهون مصيراً مماثلاً، و«تزعم 
الجماعات الهندوسية الراديكالية أن الرجال المسلمين يغوون الهندوسيات 
ويقنعوهن بتغيير ديانتهن ويتزوجنهن - وهــو ما يطلقون عليه اسم 

(جهاد النكاح)».
وقال مفتش الشرطة، مانوج كومار، إن إلقاء القبض على الرجل جاء بعد 
أن انتشر مقطع الفيديو - الذي يظهر به منفذ الحادث وهو يضرب الرجل 
بــفــأس - فــي منطقة راجــســمــانــد، أول مــن أمـــس. ثــم ينظر منفذ الــحــادث، 
الذي قالت الشرطة إنه يدعى شامبو لال ريجار، إلى الكاميرا ويبرر قتله 
للرجل الآخــر، قائلا إنه قام بذلك لحماية شرف الهندوس من المسلمين. 
وقــال كومار: «عثرنا على جثة متفحمة على جانب الطريق وحددناها 
بأنها لشخص يدعى افرازول خان (٤٥ عاماً)، وهو عامل بالأجرة من غرب 
البنغال»، وقد تم تعليق خدمة الإنترنت في المنطقة، وطُلب من المواطنين 

عدم نشر الفيديو.

وزارة العدل: قيمتها تبلغ مئات الآلاف من الدولارات وبعضها يوجد في تركيا

واشنطن تتعقب قطعاً أثرية استولى عليها «داعش»
واشنطن: «الشرق الأوسط»

تعمل وزارة العدل الأميركية 
بالتنسيق مع مكتب التحقيقات 
بـــي آي)، وزارة  الــفــيــدرالــيــة (إف 
الــخــارجــيــة على مــصــادرة ٧ قطع 
أثــــريــــة، اســـتـــولـــى عــلــيــهــا تــنــظــيــم 
داعـــــــــش مــــــن ســــــوريــــــا والــــــعــــــراق، 
ويــعــتــقــد أنـــهـــا تـــوجـــد حــالــيــا في 

تركيا.
وقالت وزارة العدل في بيان 
تــقــدر قيمتها  لــهــا، إن تلك القطع 
المالية بمئات الآلاف من الدولارات، 
وكــان التنظيم يسعى إلــى بيعها 
للحصول على التمويل لعملياته 
الإرهـــابـــيـــة. مــشــيــرة إلــــى أن أبـــرز 
تلك القطع عــبــارة عــن خــاتــم، قام 
التنظيم ببيعه لشخص في تركيا 

مقابل ٢٥٠ ألاف دولار أميركي.
الــعــدل على  وحــصــلــت وزارة 
بــــعــــد أن نــفــذ  المــــعــــلــــومــــات،  تــــلــــك 
الجيش الأميركي عملية عسكرية 
خاصة فــي ديــر الـــزور عــام ٢٠١٥، 
فـــي تنظيم  الـــقـــيـــادي  اســتــهــدفــت 
داعـــــــش، أبـــــو ســــيــــاف، الــــــذي قــتــل 

خــــلال الــعــمــلــيــة. وعـــثـــرت الـــقـــوات 
الأميركية وقتها على مجموعة من 
الصور والوثائق كشفت عن قيام 
«داعش» ببيع الخاتم الأثري عبر 
مهرب آثار ســوري، الذي وقع في 
التركية لاحقا،  السلطات  قبضة 
وصادرت منه الخاتم الذي يعتقد 

أنه يعود لعام ٣٢٣ قبل الميلاد.
وقامت وزارة العدل الأميركية 
بـــتـــعـــديـــل طــلــب  أمــــــــس،  مـــــن  أول 
قضائي، كانت قدمته لمحكمة في 
العاصمة واشنطن، في ديسمبر 
لــتــطــلــب   ،٢٠١٦ الأول)  (كـــــانـــــون 
الـــــحـــــصـــــول عــــلــــى إذن قـــضـــائـــي 
لمصادرة عملتين ذهبيتين وحجر 
منحوت، وقلادة ومشبك زينة من 
الذهب، بالإضافة إلى الخاتم. وفي 
حالة موافقة المحكمة على الإذن، 
«إف بــي آي» بموجبه  الـــــ ســتــقــوم 
باتخاذ الخطوات اللازمة لمخاطبة 
السلطات التركية للحصول على 
الخاتم وغــيــره مــن القطع الأثرية 

المذكورة في الطلب.
لـــو، المحامي  وقــالــت جيسي 
الــعــام للعاصمة واشــنــطــن، التي 

رشحها الرئيس ترمب للمنصب 
الــــدعــــوى  المـــــاضـــــي، إن  الـــصـــيـــف 
«جزء من جهود الولايات المتحدة 
لـــلـــقـــضـــاء عـــلـــى مــــصــــادر تــمــويــل 
الجماعات الإرهــابــيــة، بالإضافة 

إلــــــى الـــــتـــــزام الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة 
التراث العالمي من  بالحفاظ على 

التدمير على يد (داعش)».
وكـــــــشـــــــف المــــــــديــــــــر المـــــســـــاعـــــد 
الفيدرالية، في  لمكتب التحقيقات 

آنـــــدرو، عــن أن تنظيم  واشــنــطــن، 
إلــى احتكار التجارة  داعــش عمد 
غــيــر الــشــرعــيــة فـــي الآثـــــــار، وقـــام 
بتهديد كل من مارس هذا النشاط 
فـــي مــنــاطــق ســيــطــرتــه. وأضــــاف 
«إف  فــي تــصــريــحــات صــحــافــيــة لــــ
بــــي آي» أنـــــه ســـيـــواصـــل جـــهـــوده 
بالمشاركة مع شركائنا لمصادرة 
القطع الأثرية التي باعها تنظيم 
داعش في السوق السوداء لتمويل 

عملياته الإرهابية.
ومـــن جــانــبــهــا، قــالــت جينفر 
المـــســـاعـــد  الـــنـــائـــب الأول  جــــالــــت، 
لـــــوزيـــــر الــــخــــارجــــيــــة الأمــــيــــركــــي، 
لــــشــــؤون الــتــعــلــيــم والـــثـــقـــافـــة، إن 
الـــحـــكـــومـــة الأمـــيـــركـــيـــة تــعــمــل مــن 
أجــل ضمان تطبيق قــرار مجلس 
الأمن الذي ينص على منع جميع 
«داعش» وجميع  أشكال التمويل لـ
المــنــظــمــات الإرهـــابـــيـــة، مـــؤكـــدة أن 
تـــدعـــم جــهــود  الـــخـــارجـــيـــة  وزارة 
الــعــدل ومكتب التحقيقات  وزارة 

الفيدرالية لتحقيق ذلك.
وكـــانـــت الــــولايــــات المــتــحــدة، 
قــــد تــمــكــنــت مــــن الـــحـــصـــول عــلــى 

تــلــك المـــعـــلـــومـــات والــــصــــور، بعد 
نجاح عملية نفذتها قوات نخبة 
الــجــيــش الأمـــيـــركـــي «دلــــتــــا»، في 
مدينة دير الزور، في مايو (أيار) 
٢٠١٥، استهدفت مــنــزل القيادي 
الـــداعـــشـــي الــشــهــيــر، أبــــو ســيــاف، 
صاحب الأصول التونسية، الذي 
قتل بعد محاولته صد الهجوم، 
وفــــــي مـــنـــزلـــه عـــثـــر عـــلـــى أجـــهـــزة 
كـــومـــبـــيـــوتـــر ووثــــــائــــــق مـــتـــعـــددة 
كــشــفــت عــن طــريــقــة إدارة تنظيم 
داعش للموارد الطبيعية والآثار، 
وقيامه ببيعها لتمويل عملياته. 
ومن بين الوثائق عُثر على صور، 
الـــعـــدل الأمــيــركــيــة،  تـــقـــول وزارة 
إن طــريــقــة تــصــوريــهــا والاهــتــمــام 
بالإضاءة والتفاصيل، يدل على 
أنها كانت معدة للاستخدام في 
الــتــســويــق لــبــيــع الــقــطــع الأثـــريـــة 

السبع.
وبموجب القوانين الأميركية 
يـــحـــق لـــلـــســـلـــطـــات مــــــصــــــادرة كــل 
الأموال والأصول التي تستخدمها 
منظمة أو أفراد تصنفهم الولايات 

المتحدة إرهابيين.

خواتم أثرية استولى عليها «داعش» في سوريا 
ويعتقد أنها موجودة حالياً في تركيا (من وزارة العدل الأميركية) 

التنظيم نفذ ٤٧ عملية إرهابية خلال عامين

الإعدام لـ١٣ والمؤبد لـ١٧ من «أجناد مصر»
القاهرة: وليد عبد الرحمن

قضت محكمة مصرية، أمس، 
بإعدام ١٣ مداناً، وبالسجن المؤبد 
على ١٧، والسجن المشدد ٥ سنوات 
عــلــى ٧ آخــريــن، والــســجــن ١٥ سنة 
لاثنين، وبـــراءة ٥ متهمين آخرين، 
فـــــي الـــقـــضـــيـــة المــــعــــروفــــة إعـــلامـــيـــاً 

«تنظيم أجناد مصر». بـ
وأكـــــــــــــدت مــــحــــكــــمــــة جــــنــــايــــات 
الجيزة، أمس، أن «المتهمين أدينوا 
بـــارتـــكـــاب جــــرائــــم إرهـــابـــيـــة بــــزرع 
عبوات ناسفة، مستهدفين الكثير 
مـــن الارتـــــكـــــازات الأمـــنـــيـــة وأقـــســـام 
الـــــشـــــرطـــــة والمــــــنــــــشــــــآت الـــحـــيـــويـــة 
والمــمــتــلــكــات الـــعـــامـــة، وتــفــجــيــرهــا 
عن بعد، على نحو أسفر عن مقتل 
الكثير من ضباط وأفـــراد الشرطة 
والمواطنين، والشروع في قتل أكثر 
من ١٠٠ من ضباط وأفراد الشرطة 
والمــواطــنــين، واســتــهــداف المنشآت 
الــــشــــرطــــيــــة والــــكــــمــــائــــن الأمــــنــــيــــة، 
وتخريب الممتلكات العامة وحيازة 
المفرقعات». وقــال مصدر أمني إن 
«التنظيم نفذ منذ ظهوره في يناير 
الثاني) عــام ٢٠١٤ وخلال  (كــانــون 
نـــحـــوا مــــن ٤٧ عــمــلــيــة  عـــــام ٢٠١٥ 

إرهابية».
وكـــانـــت مــحــكــمــة الاســتــئــنــاف 
في مصر، قد حددت يوليو (تموز) 
المــــــاضــــــي، لـــنـــظـــر أولـــــــــى جـــلـــســـات 
استئناف محاكمة المتهمين، بعد 
أن رفضت طلب رد المحكمة المقدم 
مـــن دفــــاع المــتــهــمــين بــالــتــســبــب في 
أفــراد شرطة...  مقتل ٣ ضباط و٣ 
والــــشــــروع فـــي قــتــل أكـــثـــر مـــن ١٠٠ 
ضــــــابــــــط، واســــــتــــــهــــــداف المـــنـــشـــآت 

الشرطية وكمائن الأمن.
والـــتـــهـــم المـــســـنـــدة لــلــمــتــهــمــين 
هـــي: الانــضــمــام لجماعة تأسست 
بالمخالفة لأحكام القانون، وحيازة 
أســـلـــحـــة نــــاريــــة وذخـــــيـــــرة، ومـــــواد 
مفرقعة، وارتــكــاب جريمتي القتل 
والــــشــــروع فـــيـــه، وتــــرويــــع الآمــنــين 
وتــــهــــديــــد الأمــــــــن والــــســــلــــم الــــعــــام، 
والــتــخــطــيــط لــقــلــب نـــظـــام الــحــكــم، 
واستهداف رجال الجيش والشرطة 
والـــــقـــــضـــــاء، وحـــــيـــــازة مـــنـــشـــورات 

للجماعات التكفيرية.

وكــــــانــــــت مـــحـــكـــمـــة جــــنــــايــــات 
الـــقـــاهـــرة لــــلأمــــور المــســتــعــجــلــة قــد 
قـــــراراً بتصنيف «أجــنــاد  أصـــــدرت 
مــصــر» تنظيما إرهــابــيــا فــي مايو 
(أيار) عام ٢٠١٤. كما أدرجت وزارة 
الخارجية الأميركية التنظيم ضمن 
لائحة الإرهاب الدولي في ديسمبر 

(كانون الأول) من العام نفسه.
وفـــــــي أبـــــريـــــل (نـــــيـــــســـــان) عــــام 
٢٠١٥، أعلنت مصادر أمنية، مقتل 
مــؤســس الــتــنــظــيــم، ويـــدعـــى هــمــام 
مــحــمــد عــطــيــة، خـــلال مــواجــهــة مع 

قــــــوات الأمـــــــن، حـــيـــث كـــــان يــخــتــبــئ 
بـــــــإحـــــــدى الـــــشـــــقـــــق بـــــحـــــي فـــيـــصـــل 
بــمــحــافــظــة الـــجـــيـــزة، كــــان اتــخــذهــا 
مؤسس التنظيم مخزناً ومصنعاً 
ومقراً لعملياته الإرهابية. وقالت 
الـــتـــحـــريـــات وقـــتـــهـــا إن «مـــؤســـس 
الـــتـــنـــظـــيـــم لـــــه عــــلاقــــة بــتــنــظــيــمــات 
إرهـــابـــيـــة وجـــمـــاعـــات مــتــطــرفــة، لا 
سيما تنظيم (أنصار بيت المقدس) 
بـــايـــع  الــــــــذي  أو (ولايـــــــــة ســــيــــنــــاء) 
(داعش) وينشط في شمال سيناء 

منذ عام ٢٠١٣».

واتـــهـــمـــت نـــيـــابـــة أمـــــن الـــدولـــة 
أعــــضــــاء الــتــنــظــيــم، وعــــددهــــم ٤٤، 
بــتــفــجــيــر كــمــين جــامــعــة الـــقـــاهـــرة، 
مــا أســفــر عــن مــقــتــل الــعــقــيــد طــارق 
المــرجــاوي، وإصــابــة مساعد مدير 
المباحث ونائب مدير الأمن ورئيس 
مــبــاحــث شــرطــة الــجــيــزة وعـــدد من 
أفراد الشرطة، وتخريب الممتلكات 
العامة، واستعمال المفرقعات، وقتل 
نــشــأت علي يــوســف، وأشـــرف فتح 
الــلــه أحــمــد (مــجــنــدان بــقــوات الأمــن 
المـــركـــزي) بــتــفــجــيــر مــحــيــط محطة 

مترو أنفاق «البحوث»، والشروع 
فــــي اغـــتـــيـــال الــعــمــيــد يــحــيــي عــبــد 
الله سليمان، عميد شرطة بقطاع 
«أكـــتـــوبـــر» لــلأمــن المـــركـــزي والــقــوة 
المرافقة له عن طريق تفجير عبوة 

ناسفة في «كمين الطالبية».
كما أسندت للمتهمين اتهامات 
بارتكاب تفجيرات في محيط قصر 
الاتحادية الرئاسي، وكمين وزارة 
الــقــضــاء العالي،  الــخــارجــيــة، ودار 
واســـتـــهـــداف أفــــــراد تـــأمـــين ســفــارة 
الكونغو بــعــبــوات ناسفة وإطــلاق 
الرصاص عليهم، ما أسفر عن مقتل 

عدد من رجال الشرطة.
وعن تنظيم «أجناد مصر»، قال 
الدكتور خالد الزعفراني، الخبير 
فـــي شــــؤون الــحــركــات الإســلامــيــة، 
«الــشــرق الأوســــط»، إن «التنظيم  لـــ
يــضــم عــنــاصــر جــهــاديــة وعــنــاصــر 
مــن جــمــاعــة (الإخــــــوان)، فــضــلاً عن 
عناصر تابعة لتنظيم (القاعدة)... 
والتنظيم استهدف تمركزات قوات 
الأمن، والأماكن السيادية في مصر، 

وضباط الشرطة والجيش».
ويـــقـــول مــحــلــلــون إن «تنظيم 
(أجــــنــــاد مـــصـــر) لـــه عـــلاقـــات قــويــة 
الــقــاعــدة، ونسق هجماته  بتنظيم 
مــــع (أنـــــصـــــار بـــيـــت المـــــقـــــدس) قــبــل 
إلــى (الــدواعــش)».  انضمام الأخير 
ويـــرجـــح المــحــلــلــون أن «كــثــيــرا من 
أعـــــضـــــاء الـــتـــنـــظـــيـــم حـــالـــيـــاً داخـــــل 

السجون».
يــذكــر أن «أجــنــاد مــصــر» نشر 
أول بــيــان لــه فــي يناير عــام ٢٠١٤، 
بينما صدر بيانه الأخير في يوليو 
(تموز) عام ٢٠١٥، ونشر أول إصدار 

مرئي في أبريل عام ٢٠١٤.

مدانون من «أجناد مصر» خلف القضبان بمحكمة جنايات الجيزة أمس («الشرق الأوسط»)
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المحكمة رفعت الحصانة عنها {لعرقلتها التحقيق} في تفجير المركز اليهودي

الأرجنتين: مذكرة توقيف ضد رئيسة سابقة بتهمة التواطؤ مع إيران
لندن: «الشرق الأوسط»

أمـــــر الـــقـــضـــاء الأرجـــنـــتـــيـــنـــي، 
أمــس، بتوقيف الرئيسة السابقة 
كــريــســتــيــنــا كـــيـــرشـــنـــر بـــعـــد رفـــع 
الـــحـــصـــانـــة عــنــهــا بــتــهــمــة عــرقــلــة 
التحقيق فــي الاعــتــداء على مركز 
يهودي أسفر عن مقتل ٨٥ شخصاً 

في ١٩٩٤.
وتــتــمــتــع الــرئــيــســة الــيــســاريــة 
السابقة (٢٠٠٧ - ٢٠١٥) بحصانة 
بــــرلمــــانــــيــــة بــــعــــدمــــا انـــتـــخـــبـــت فــي 

مجلس الشيوخ الأرجنتيني.
وأصـــــــــــــــدر الأمـــــــــــــر الـــــقـــــاضـــــي 
الـــفـــيـــدرالـــي كــــارلــــوس بـــونـــاديـــو، 
الذي طلب توقيف كيرشنر بتهمة 
«الخيانة»، وطلب حبسها، وفق ما 
أوردت وكالة الصحافة الفرنسية. 
وكــــان قــد اســتــدعــاهــا فــي أكــتــوبــر 
الــرئــيــســة  لـــكـــن  (تـــشـــريـــن الأول)، 

السابقة رفضت اتهاماته.
واعتبر القاضي أن كيرشنر 
أبــرمــت اتفاقاً مــع إيـــران فــي ٢٠١٢ 
يسمح للمشتبه بــهــم الإيــرانــيــين 
بالإفلات من القضاء الأرجنتيني. 
وينص هذا الاتفاق على أن يستمع 
قــضــاة أرجــنــتــيــنــيــون فـــي طــهــران 
لمــســؤولــين إيــرانــيــين كــبــار يشتبه 
بــتــورطــهــم فــي الاعـــتـــداء؛ لأن ذلــك 
متعذر في بوينس آيرس. ووافق 
البرلمان الأرجنتيني على الاتفاق، 

لكن إيران لم تحترم بنوده.
أدت كريستينا كيرشنر (٦٤ 
عــامــاً) الــيــمــين الأســـبـــوع المــاضــي، 

لشغل مقعد في مجلس الشيوخ 
على أن تتولى مهامها في العاشر 

من ديسمبر (كانون الأول).
ولــتــنــفــيــذ مــــذكــــرة الــتــوقــيــف 
ســــيــــكــــون مــــــن الــــــــضــــــــروري رفــــع 
البرلمانية عنها، وهو  الحصانة 
يــفــتــرض أن يــتــخــذ بأغلبية  قــــرار 
الثلثين في مجلس الشيوخ الذي 
يــنــبــغــي أن يـــدعـــى قــبــل ذلــــك إلــى 
اجــتــمــاع طــــارئ مــن قــبــل الــرئــيــس 

ماوريسيو ماكري.
واعـــــتـــــبـــــارا مـــــن الــــعــــاشــــر مــن 
ديــــســــمــــبــــر، ســـيـــشـــغـــل الـــتـــحـــالـــف 
الحكومي ٢٥ مــن مقاعد مجلس 
الشيوخ البالغ عددها ٧٥ مقعداً، 
بينما تــشــغــل حــركــة البيرونيين 
الــتــي تــنــتــمــي إلــيــهــا كــيــرشــنــر ٣٢ 
مـــقـــعـــداً، لـــكـــن نـــحـــو عـــشـــرة مــنــهــم 
يأتمرون بأوامر كيرشنر مباشرة.

وكــــــــــــــان الاتــــــــــهــــــــــام بــــعــــرقــــلــــة 
الــتــحــقــيــق لمــصــلــحــة إيــــــران أطــلــق 
الــنــائــب  قـــبـــل  فــــي ٢٠١٥ مــــن  أولاً 
العام ألبرتو نيسمان. لكن عشية 
تقديمه الاتــهــامــات ضــد كيرشنر 
الــبــرلمــان، عثر عليه ميتاً في  إلــى 
شقته في بوينس آيرس؛ وهو ما 
المــلــف مــن قبل القضاء  أعـــاد فتح 
الأرجنتيني بشكل واســـع. وكما 
حدث في التحقيقات حول اعتداء 
١٩٩٤، لــم يــؤد التحقيق فــي وفــاة 
نيسمان، انتحاراً أو قتلاً، إلى أي 

نتيجة.
وتــــــتــــــهــــــم بــــــويــــــنــــــس آيـــــــــرس 
وإســـرائـــيـــل إيــــــران و«حــــــزب الــلــه» 

بالوقوف وراء الاعتداء على المبنى 
الـــــذي يــضــم مـــؤســـســـات يــهــوديــة 
أرجنتينية في ١٩٩٤، لكن لم تجر 
أي محاكمة حتى الآن للمسؤولين 
عنه، كما أن «الإنتربول» أصدرت 
مـــذكـــرة اعـــتـــقـــال تــشــمــل عـــــدداً من 
المـــســـؤولـــين الإيــــرانــــيــــين، أبـــرزهـــم 
رئيس مجلس تشخيص مصلحة 
النظام السابق علي أكبر هاشمي 

رافــــســــنــــجــــانــــي، وقـــــائـــــد الـــحـــرس 
الثوري الأسبق محسن رضايي، 
وزيـــــــر المــــخــــابــــرات الأســــبــــق عــلــي 
إيــران الثقافي  فلاحيان، وملحق 
الـــســـابـــق فـــي الأرجـــنـــتـــين محسن 
ربــانــي، والقنصل الإيــرانــي أحمد 
رضــــــا أصـــــغـــــري، وقــــائــــد الــــقــــوات 
الخاصة في الحرس الثوري أحمد 
وحيدي، وعماد مغنية، مسؤول 

الجناح العسكري في «حزب الله» 
اللبناني.

نــهــايــة يــولــيــو (تـــمـــوز) ٢٠١٦ 
طــــالــــبــــت المــــحــــکــــمــــة الــــفــــيــــدرالــــيــــة 
الأرجنتينية حكومتي سنغافورة 
ومــــالــــيــــزيــــا بـــاعـــتـــقـــال مــســتــشــار 
المــــرشــــد الإيــــــرانــــــي فــــي الــــشــــؤون 
الـــدولـــيـــة ووزيـــــر خــارجــيــة إيــــران 
الأسبق علي أكبر ولايتي؛ بسبب 

دوره في تفجير ١٩٩٤ في بوينس 
آيرس.

وكـــــــــــــــــــان المــــــــــــدعــــــــــــي الــــــــعــــــــام 
الأرجــــنــــتــــيــــنــــي الأســـــبـــــق ألـــبـــرتـــو 
نيسمن وجّه تهماً إلى المسؤولين 
الإيرانيين في التورط بالتفجير 
بــــعــــد تـــحـــقـــيـــقـــات واســــــعــــــة. كــمــا 
اتــهــم رئيسة الأرجــنــتــين السابقة 
كــريــســتــيــنــا كـــيـــرشـــنـــر بــتــجــاهــل 

المــلــف مــن أجـــل إبــــرام عــقــد نفطي 
مـــع طـــهـــران يــتــجــاوز ٧ مــلــيــارات 
دولار. من جانبها، ذكرت صحيفة 
«نــــيــــويــــورك تـــايـــمـــز» فــــي يــنــايــر 
إيـــران  الــثــانــي) ٢٠١٦ أن  (كـــانـــون 
وافــــقــــت عـــلـــى اســــتــــيــــراد الــلــحــوم 
الأرجــنــتــيــنــيــة مــقــابــل مــحــو دور 
المسؤولين الإيرانيين في القضية.
واستأنف القاضي بوناديو 
مطلع ٢٠١٧ التحقيق في القضية.

يـــشـــكـــل الاعـــــــتـــــــداء مــــوضــــوع 
قــــضــــيــــة ثــــانــــيــــة بـــتـــهـــمـــة عـــرقـــلـــة 
الـــتـــحـــقـــيـــق تـــــطـــــاول شــخــصــيــات 
أخـــــرى، بــيــنــهــم الــرئــيــس الأســبــق 
كــــارلــــوس مــنــعــم (١٩٨٩ - ١٩٩٩) 
والـــقـــاضـــي الـــــذي كــلــف المـــلـــف في 
السنوات العشر الأولى التي تلت 
التفجير خــوان خوسيه غاليانو 

ورئيس جهاز الاستخبارات.
وكان هذا الاعتداء الأخطر في 
تاريخ الأرجنتين، أسفر عن سقوط 
٨٥ قـــتـــيـــلاً ومــــئــــات الـــجـــرحـــى فــي 
انفجار عبوة ناسفة دمرت المبنى 
الـــذي يضم المــؤســســات اليهودية 
فــــي الــــبــــلاد بـــمـــا فـــيـــهـــا «جــمــعــيــة 
التضامن اليهودية الأرجنتينية».
الـــــــذي حــكــم  ومــــــا زال مـــنـــعـــم 
عليه بالسجن سبع ســنــوات في 
قضية بيع أسلحة خــلال ولايته 
(١٩٨٩ - ١٩٩٩) العيش بحرية في 
الأرجنتين بفضل الحصانة التي 
يــتــمــتــع بـــهـــا بــصــفــتــه عـــضـــواً فــي 

ــــــشــــــيــــــوخ. وفـــــــــي ســـن  مــــجــــلــــس ال
السابعة والثمانين، أعيد انتخابه 
في أكتوبر وبدأ ولاية جديدة من 
أربــــــع ســــنــــوات. وكـــيـــرشـــنـــر الــتــي 
غــــادرت السلطة فــي نــهــايــة ٢٠١٥ 
بــــعــــد ولايــــــتــــــين رئــــاســــيــــتــــين مــن 
أربــــــع ســــنــــوات، عــــــادت فــــي ٢٠١٧ 
إلـــى الــســاحــة الــســيــاســيــة بفوزها 
بــمــقــعــد فـــي مــجــلــس الــشــيــوخ في 
انــتــخــابــات أكـــتـــوبـــر. وهــــي تلقى 
تــأيــيــد بــين ٢٠ و٣٠ فــي المــائــة من 
الناخبين على المستوى الوطني، 
حــســب الــتــقــديــرات. وأمـــر القضاء 
الأرجــــنــــتــــيــــنــــي الـــخـــمـــيـــس أيـــضـــاً 
بتوقيف وزير الخارجية السابق 
ايـــــكـــــتـــــور تــــيــــمــــرمــــان وعــــــــــدد مــن 

المسؤولين السابقين الآخرين.
وتؤكد كيرشنر التي تواجه 
تـــهـــا  قـــضـــايـــا فـــســـاد أخـــــــرى، بـــراء
وتـــــديـــــن «اضـــــطـــــهـــــاداً ســـيـــاســـيـــاً» 
الـــذي تعتبر أنه  مــن قبل القضاء 
يـــخـــضـــع لأوامــــــــــر حــــكــــومــــة يــمــين 

الوسط التي يقودها ماكري.
وكــــــانــــــت قــــــد صـــــرحـــــت أمــــــام 
القاضي بوناديو «إنها فضيحة 
قضائية كبيرة. الهدف هو إخافة 
قــادة المعارضة في البرلمان. إنهم 

يريدون برلماناً خاضعاً لهم».
وتنفي حكومة ماكري القيام 
بـــــأي تـــدخـــل فــــي الـــقـــضـــاء. وكــــان 
كارلوس زانيني أقرب مستشاري 
نستور وكريستينا كيرشنر وضع 
في التوقيف الاحترازي الخميس 

في إطار القضية نفسها.

أرجنتينية خلال مظاهرة في بوينس آيرس تطالب بالتحقيق في مقتل المدعي العام ألبرتو نيسمن (أ.ف.ب)

بروكسل تطالب لندن بمقترحات بناءة حول {بريكست} قبل القمة الأوروبية
بروكسل: «الشرق الأوسط»

فشل الاتحاد الأوروبي وبريطانيا 
هــذا الأســبــوع في التوصل إلــى اتفاق 
حــول شــروط انفصالهما، خصوصا 
حـــــول مــســتــقــبــل الــــحــــدود بــــين شــمــال 
آيـــرلـــنـــدا، الـــتـــي هـــي جــــزء مـــن المــمــلــكــة 
المــتــحــدة، وجــمــهــوريــة آيــرلــنــدا، عضو 

التكتل الأوروبي.
 وأعــلــنــت المــفــوضــيــة الأوروبــــيــــة، 
أمــــس الــخــمــيــس، أن المـــفـــاوضـــات مع 
لـــنـــدن حــــول ثــــلاث قــضــايــا شــائــكــة لا 
تزال مستمرة، وأن الاتحاد الأوروبي 
لا يـــــزال مــســتــعــدا لاســتــقــبــال رئــيــســة 
الــحــكــومــة الــبــريــطــانــيــة تـــيـــريـــزا مــاي 

هذا الأسبوع. وصرح المتحدث باسم 
المفوضية، مرغريتس سكيناس، في 
الــلــقــاء الــصــحــافــي الــيــومــي: «لا نـــزال 
فـــي مــفــاوضــات مـــع لـــنـــدن... ولـــم يتم 
الــتــوصــل إلـــى اتـــفـــاق بـــعـــد»، مضيفا: 
«نحن مستعدون لاستقبال ماي متى 
(البريطانيون) مستعدين...  يصبح 
ومــــن المـــفـــتـــرض أن يــحــصــل ذلــــك هــذا 

الأسبوع، وهو يشمل يوم الأحد».
مــســألــة الـــحـــدود هـــي واحـــــدة من 
ثــــــــلاث مــــســــائــــل أســـــاســـــيـــــة تـــصـــطـــدم 
بــهــا المـــفـــاوضـــات، إضــافــة إلـــى حقوق 
المــواطــنــين الأوروبـــيـــين فــي بريطانيا 
وتكلفة «بريكست»، أي التزامات لندن 
المالية السابقة اتجاه الاتحاد. ويطالب 

الأوروبيون بتحقيق تقدم كاف حول 
هذه المواضيع الثلاثة قبل بدء مرحلة 
ثانية من المفاوضات تشمل المحادثات 
الـــتـــجـــاريـــة الــــتــــي تـــطـــالـــب بـــهـــا لــنــدن 
بــإلــحــاح. وكــانــت قــد صــرحــت رئيسة 
وزراء بريطانيا تيريزا ماي بأن لندن 
وبروكسل «على وشــك» الانتقال إلى 

المرحلة الثانية من المحادثات.
وكـــانـــت قـــد وافـــقـــت لـــنـــدن بشكل 
كبير على كثير من بنود الخروج من 
الاتـــحـــاد، بــمــا فـــي ذلـــك دفـــع مــبــلــغ قد 

يصل إلى ٥٠ مليار يورو.
ـــــوا إن   لــــكــــن دبــــلــــومــــاســــيــــين قـــــال
مــنــاقــشــات تتعلق بــحــقــوق المغتربين 
وحدود بريطانيا والاتحاد الأوروبي 

في آيرلندا ما زالت مشحونة.
وقـــال المــتــحــدث بــاســم المفوضية، 
مــــارجــــاريــــتــــس شــــيــــنــــاس، كـــمـــا جـــاء 
فـــي تــقــريــر الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة، إن 
المباحثات بين بروكسل ولندن ما زالت 
جارية، ولكن حتى الآن لم يتم التوصل 
«لاتفاق»، مضيفا أنه يتعين على ماي 

العودة بمقترحات «هذا الأسبوع».
 وأشــــــــار إلــــــى أن مــــا يــــتــــردد عــن 
إلــى الأســبــوع  تمديد المهلة النهائية 
المــــقــــبــــل «غــــيــــر صــــحــــيــــح»، مـــوضـــحـــا 
أن دبــلــومــاســيــين أوروبــــيــــين بـــارزيـــن 
ســـوف يــلــتــقــون يـــوم الاثـــنـــين لــلإعــداد 
لــقــمــة الأســـبـــوع المــقــبــل. وتـــريـــد لــنــدن 
حــــل الــــخــــلافــــات الـــعـــالـــقـــة خــــــلال قــمــة 

الاتـــحـــاد الأوروبـــــي المـــقـــررة يــومــي ١٤ 
و١٥ مــن الــشــهــر الـــجـــاري. وكــانــت قد 
أجــــرت مــــاي، مــحــادثــات عــبــر الــهــاتــف 
مع نظيرها الآيرلندي ليو فــارادكــار، 
وزعيمة الحزب الديمقراطي الوحدوي 
فــي آيــرلــنــدا الــشــمــالــيــة أرلــــين فوستر 
فــــي أعــــقــــاب انـــهـــيـــار اتــــفــــاق الــــحــــدود. 
وقالت مصادر بالحزب الديمقراطي 
الــوحــدوي: «ما زال هناك عمل يتعين 
القيام بــه» للتوصل إلــى اتــفــاق، وفقا 
لما ذكرته صحيفة «بلفاست تلغراف». 
وتعتمد ماي في البرلمان على الحزب 
الــديــمــقــراطــي الــــوحــــدوي فـــي آيــرلــنــدا 
اتــفــاق قد  الـــذي يــرفــض أي  الشمالية 

يفصل الإقليم عن بريطانيا.

 إلا أن آيرلندا والاتحاد الأوروبي 
يقولان إن الحفاظ على اتحاد جمركي 
هو أفضل طريقة لتفادي «تباين في 

اللوائح التنظيمية». 
وتـــســـعـــى دبـــلـــن بـــدعـــم مــــن بــقــيــة 
أعـــضـــاء الاتـــحـــاد إلـــى الــحــصــول على 
تـــأكـــيـــدات قـــويـــة بـــــأن لـــنـــدن ســتــلــتــزم 
بــالــحــفــاظ عــلــى قـــوانـــين الأعــــمــــال في 
آيرلندا الشمالية كما هي في الاتحاد 
الأوروبــــــــي لـــتـــفـــادي «حــــــدود صــعــبــة» 
الــســلام فــي الجزيرة.  يمكن أن تعطل 
الــحــدود بــين جمهورية آيرلندا  نقاط 
وآيرلندا الشمالية أزيلت بعد توقيع 
اتــفــاق الـــســـلام، الــــذي أصــبــح مــعــروفــا 
«اتفاق الجمعة العظيمة»، وإعادتها  بـ

قد يعيد الوضع إلى ما كان عليه سابقا 
وربما انهيار السلام في آيرلندا. وقال 
وزيـــر الخارجية الآيــرلــنــدي سايمون 
كــوفــيــنــي لهيئة الإذاعـــــة والــتــلــفــزيــون 
الآيرلندية: «نأمل أن نتوصل لوسيلة 

للمضي قدما».
وقـــالـــت مــــاي، فـــي الـــبـــرلمـــان خــلال 
جلسة مساءلة، إن قضية الحدود لن 
تــكــتــمــل إلا عــنــدمــا تــدخــل مــفــاوضــات 
الــــخــــروج فــــي المـــرحـــلـــة الـــثـــانـــيـــة، مــمــا 
أثـــار تعليقات ســاخــرة مــن المعارضة 
العمالية، التي تساءلت كيف سيتم 
ذلك وبروكسل تصر على التوصل إلى 
اتــفــاق حــول هــذه النقطة بــالــذات قبل 

التقدم بالمفاوضات.

تلقي بظلالها على اجتماعات وزراء خارجية منظمة الأمن والتعاون الأوروبي

الأزمة الأوكرانية ما زالت محور الخلاف بين الغرب وروسيا
فيينا: «الشرق الأوسط»

مـــا زالــــت الأزمـــــة الأوكــرانــيــة 
تلقي بظلالها على الاجتماعات 
السنوية لمنظمة الأمن والتعاون 
فــــي أوروبـــــــــــا، وذلـــــــك مـــنـــذ قــيــام 
روســـــيـــــا بـــضـــم مـــنـــطـــقـــة الــــقــــرم، 
ودعـــمـــهـــا لــلانــفــصــالــيــين بــشــرق 
أوكـــرانـــيـــا، مـــا أضــــر بــالــعــلاقــات 
بـــين مــوســكــو والــــــدول الــغــربــيــة، 
خـــصـــوصـــاً الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة 

الأميركية.
وقــال أمينها العام توماس 
غريمينغر: «بلغنا نقطة متدنية 
جـــــــداً عــــلــــى صـــعـــيـــد الــــثــــقــــة بــين 
الـــجـــهـــات الـــرئـــيـــســـيـــة»، مــضــيــفــاً 
في تصريحات أوردتها الوكالة 
الألمــانــيــة، أمــس (الــخــمــيــس)، في 
بــدايــة اجتماع وزراي للمنظمة 
التي تشهد انقساماً بين روسيا 
والـــــــــــــــدول الـــــغـــــربـــــيـــــة الأعــــــضــــــاء 
بــالمــنــظــمــة، أنــــه عــلــى أوروبــــــا أن 
تعيد بناء الثقة بين أعضائها. 
وأوضــــح غريمينغر للحضور: 
«الأمــن يبدأ بالثقة، والثقة تبدأ 
بـــالـــحـــوار، ومـــن المــهــم أن نحيي 
بــالــغ  بــقــلــق  ذلـــــك الآن... أشـــعـــر 
بسبب النشاط العسكري المكثف، 
وتـــفـــاقـــم المـــوقـــف الإنـــســـانـــي في 

شرق أوكرانيا».
ومنظمة الأمن والتعاون في 
المــنــظــمــة الإقليمية  أوروبـــــا هـــي 
الـــوحـــيـــدة الــتــي تــضــم الـــولايـــات 
المتحدة وروسيا بين أعضائها، 
وبــالــتــالــي فــهــي بــمــثــابــة منتدى 
لــلــحــوار بـــين الـــقـــوتـــين. وتــعــتــزم 
روســــيــــا تــســلــيــط الــــضــــوء عــلــى 
الـــوجـــود المــتــزايــد لــحــلــف شــمــال 
الأطلسي على جانبها الشرقي 
خــلال الاجتماع، وفقاً لما ذكرته 

وزارة الخارجية الروسية.
ويــــعــــتــــزم الـــدبـــلـــومـــاســـيـــون 
الــــروس والأمــيــركــيــون التباحث 
حـــــول مـــقـــتـــرح مـــوســـكـــو إرســـــال 
قوات حفظ سلام مسلحة لشرق 
أوكرانيا، بالإضافة إلى المراقبين 
غير المسلحين التابعين للمنظمة 

الموجودين في المنطقة حالياً.
وخــــــلال اجـــتـــمـــاعـــات وزراء 
خــارجــيــة الـــــدول الــــــ٥٧ الأعــضــاء 
فـــي المــنــظــمــة، الـــتـــي بـــــدأت أمــس 

وتسمر حتى نهاية هــذا اليوم، 
وتستضيفها النمسا، بحضور 
وزيــــــــري الـــخـــارجـــيـــة الأمـــيـــركـــي 
ريــــكــــس تـــيـــلـــرســـون والـــــروســـــي 
سيرغي لافروف، ستتم مناقشة 
المــــســــألــــة المــــثــــيــــرة لـــلـــجـــدل حـــول 

انتشار قوات حفظ السلام.
وقــــــال تـــيـــلـــرســـون قـــبـــل يـــوم 
واحد من مؤتمر فيينا: «العدوان 
الروسي في أوكرانيا لا يزال يمثل 
أكــبــر تــهــديــد لــلأمــن الأوروبــــــي». 
وأشار وزير الخارجية الأميركي، 
الــذي كان يتحدث في مقر حلف 
شــمــال الأطــلــســي (الـــنـــاتـــو)، إلــى 
القرم  ضم موسكو لشبه جزيرة 
الأوكرانية، ودعمها للانفصاليين 
فــــي شــــــرق أوكـــــرانـــــيـــــا، وقـــــــال إن 
الــعــقــوبــات الأمــيــركــيــة المــفــروضــة 
عــــلــــى روســــــيــــــا ســـتـــبـــقـــى لــحــين 
انسحابها من أوكرانيا، مضيفاً: 

«لن نقبل أبداً الاحتلال الروسي، 
الــقــرم؛ العقوبات  ومحاولة ضــم 
إلـــى أن  بــالــقــرم ستبقى  المتعلقة 
تعيد روســيــا السيطرة الكاملة 
على شبه الجزيرة إلى أوكرانيا».

وتـــــــابـــــــع، فــــــي تـــصـــريـــحـــات 
نــقــلــتــهــا «رويـــــتـــــرز»: «فــــي شــرق 
أوكـــــرانـــــيـــــا، نـــنـــضـــم لــشــركــائــنــا 
الأوروبـــــــيـــــــين فـــــي الإبـــــقـــــاء عــلــى 
العقوبات حتى تسحب روسيا 
قــواتــهــا مــن (مــنــطــقــة) دونــبــاس، 
وتــفــي بــالــتــزامــاتــهــا فــي (اتــفــاق) 
مينسك»، مشيراً إلى اتفاق سابق 
بشأن السلام في أوكرانيا. ويعقد 
الاجتماع السنوي للمنظمة في 
الــنــمــســا الـــتـــي تــتــولــى الــرئــاســة 
الدورية هذه السنة، فيما بلغت 
العلاقات بين واشنطن وموسكو، 
الـــتـــي يـــأمـــل الـــرئـــيـــس الأمــيــركــي 
دونالد ترمب في إحيائها، أدنى 

النزاع في  مستوياتها. وما زال 
أوكــرانــيــا، كما يقول تيلرسون، 
«العقبة المستمرة» التي تمنع أي 

تحسن مع موسكو.
وتـــــــــعـــــــــد مــــــنــــــظــــــمــــــة الأمـــــــــــن 
والــــتــــعــــاون فــــي أوروبــــــــا مــحــفــلاً 
لــلــنــقــاش فـــي المـــجـــال الــســيــاســي 
الــعــســكــري والاقــتــصــاد وحــقــوق 
الإنسان، بدءاً بالولايات المتحدة، 
وصـــــــولاً إلـــــى مــنــغــولــيــا، مـــــروراً 
بكندا والقارة الأوروبــيــة وآسيا 
الوسطى وروسيا. وعلى هامش 
المــــؤتــــمــــر، ســيــلــتــقــي تــيــلــرســون 
ــــــــروســــــــي لـــيـــنـــاقـــشـــا  نـــــظـــــيـــــره ال
بالتأكيد الموضوع المثير للجدل 
المــتــعــلــق بــانــتــشــار قـــــوات حفظ 

السلام في أوكرانيا.
واقــتــرحــت مــوســكــو انتشار 
قــوات من الأمــم المتحدة لحماية 
مراقبي منظمة الأمــن والتعاون 

فـــــي أوروبـــــــــــا، الـــــذيـــــن يـــشـــرفـــون 
النار  على الوقف الهش لإطــلاق 
بــــين قــــــوات كــيــيــف والمـــتـــمـــرديـــن 
الانـــفـــصـــالـــيـــين المــــدعــــومــــين مــن 
روســـــيـــــا، لـــكـــن الــــقــــوى الــغــربــيــة 
تطالب بتفويض أوسع يستهدف 
حفظ السلام في كل أنحاء منطقة 

دونباس المتنازع عليها.
ووجــه تيلرسون، الأربــعــاء، 
انـــــتـــــقـــــاداً شـــــديـــــد الـــلـــهـــجـــة إلــــى 
«العدوان الروسي» في أوكرانيا، 
مؤكداً أن «الأولــويــة الأولــى» في 
أوكرانيا هي «وقف العنف»، من 

خلال نشر قوات لحفظ السلام.
ويــتــولــى نــحــو ٦٠٠ مــراقــب 
مــن منظمة الأمـــن والــتــعــاون في 
أوروبـــــــا الإشـــــــراف عــلــى احـــتـــرام 
اتـــفـــاقـــات الـــســـلام المـــعـــقـــودة بين 
أوكـــــرانـــــيـــــا وروســـــــيـــــــا، بـــرعـــايـــة 
فرنسا وألمانيا. والمنظمة تعكس 

الــتــوتــرات الدبلوماسية  أصـــداء 
العالمية، خصوصاً بين موسكو 
وواشنطن وأوروبا، التي تعرقل 
الــقــرار فــي إطــار المنظمة.  عملية 
وبـــقـــي عــــدد كــبــيــر مـــن المــنــاصــب 
الأســاســيــة شـــاغـــراً طــــوال أشــهــر 
بـــســـبـــب الــــخــــلافــــات بـــــين الــــــدول 
الأعـــــضـــــاء. وبـــجـــانـــب الــقــضــايــا 
العسكرية، سوف تناقش الدول 
الأعـــضـــاء بالمنظمة أيــضــاً سبل 
مــــكــــافــــحــــة الإرهــــــــــــــاب، وتـــعـــزيـــز 
حــــقــــوق الإنـــــســـــان، ومـــــن بــيــنــهــا 
حرية الإعـــلام. وأنشئت منظمة 
الأمن والتعاون في أوروبا خلال 
الحرب الباردة لتسهيل الحوار 
بــــــين الــــــشــــــرق والـــــــغـــــــرب. ومـــنـــذ 
اندلعت الأزمة الأوكرانية، كانت 
المــنــظــمــة مــنــتــدى تــــحــــاورت فيه 
أوكرانيا وروسيا والأوروبيون 

والولايات المتحدة.

وزراء خارجية الدول الأعضاء في المنظمة وبينهم الأميركي تيلرسون (الثاني من اليمين) والروسي لافروف (الأول من اليسار) (أ.ف.ب)

٧٥ ٪ من الشباب الروس يعتبرون بوتين رئيساً مثالياً
كشف استطلاع للرأي نظمه مركز  موسكو - «الشرق الأوسط»:  
علم اجتماع الطلاب الروسي، أن أكثر من ثلثي شباب روسيا 
يـــؤيـــدون تــرشــح الــرئــيــس الـــروســـي فــلاديــمــيــر بــوتــين لــولايــة 
جديدة، وأن ٧٥ في المائة منهم يعتبرونه رئيسا مثاليا. وأفادت شبكة 
«روسيا اليوم» الإخبارية بأن ٤٦ في المائة من الشباب الذين شملهم 
الاستطلاع، أعربوا عن ثقتهم التامة في صواب القرارات التي يتخذها 
أنــه يتعذر عليهم الاعتماد على  بوتين، فيما أكــد ٣٢ في المائة منهم 
شخص آخر سواه، يكون قادرا على إتقان قيادة البلاد في هذه المرحلة 
المعقدة التي يعيشها العالم. وأشار ١٦ في المائة من المستطلعين، إلى 
أن ثقة الناخبين العالية التي يتمتع بها بوتين نابعة من أملهم في 

التغيير نحو مستقبل أفضل، بحسب «روسيا اليوم».

بقاء الروهينغا في بنغلاديش يثير «مشكلة أمنية خطيرة»

الــدولــيــة»  رانغون - «الشرق الأوســط»: حـــذرت «مــجــمــوعــة الأزمــــات 
الخميس من أن فترة اللجوء الطويلة لمئات آلاف المسلمين الروهينغا 
في بنغلاديش تطرح «مشكلة أمنية خطيرة» لأنها تثير مخاوف 
أن تــقــوم مجموعات مسلحة بتجنيد عناصر فــي مخيمات اللاجئين. 
وقد لجأ أكثر من ٦٢٠ ألف من أفراد الروهينغا إلى بنغلادش منذ نهاية 
أغسطس (آب) هربا مما تصفه الأمم المتحدة بأنه «تطهير عرقي». وكتبت 
المجموعة الدولية المتخصصة أن جيش أراكان لإنقاذ الروهينغا «عازم 
على ما يبدو، اليوم، على إعادة تجميع صفوفه والحفاظ على فعاليته». 
وأضافت مجموعة الأزمات الدولية أن «عواقب وخيمة جدا يمكن أن تنجم 
عن هذه الهجمات»، وتؤدي بالعلاقات بين بورما وبنغلاديش إلى مزيد 

من التراجع وتعرقل عودة اللاجئين إلى بورما. 

المفوضية الأوروبية تقاضي المجر وبولندا وجمهورية التشيك

المــفــوضــيــة الأوروبـــيـــة عن  أعــلــنــت  ــط»:  بروكسل - «الشرق الأوس
مقاضاة كل من جمهورية التشيك والمجر وبولندا بسبب عدم 
استقبال اللاجئين بموجب خطة للاتحاد الأوروبـــي لمساعدة 
الأعضاء المثقلين بأعباء مفرطة على مواجهة تدفق اللاجئين في أوج 
أزمــة الهجرة. وتــم إطــلاق خطة إعــادة توزيع اللاجئين في عــام ٢٠١٥ 
لتخفيف العبء عن اليونان وإيطاليا، اللتين وصلت إليهما أعداد كبيرة 
من المهاجرين من بينهم كثيرون فارون من الحرب في سوريا. وعارضت 
براغ وبودابست ووارسو الخطة من البداية. ولم تتلق المجر ولا بولندا 
أي طالبي لجوء، بينما قبلت جمهورية التشيك استقبال ١٢ لاجئا من 
اليونان. وقالت المفوضية الأوروبية أمس الخميس، كما نقلت عنها 
الوكالة الألمانية، إن الدول الثلاث «لا تزال تخرق التزاماتها القانونية»، 
ولم تبد «أي إشارة» على أنها سوف تساهم في خطة إعادة التوطين.

رحّل ٢٧ طالب لجوء أفغانياً
ُ
ألمانيا ت

وصلت طائرة تقل مجموعة من طالبي  كابل - «الشرق الأوسط»: 
اللجوء الذين تم ترحيلهم من ألمانيا، إلى العاصمة الأفغانية كابل 
أمس الخميس، حسبما أكدت منظمة الهجرة الدولية. وكان هناك 
٢٧ شخصا على متن الطائرة التي أقلعت من فرانكفورت، وهو أكبر عدد 
يتم ترحيله منذ يناير (كانون الثاني)، حسبما قالت مصادر لوكالة 
الأنباء الألمانية. وتظاهر نحو خمسمائة ناشط احتجاجا على الترحيل 

في مطار فرانكفورت مساء الأربعاء. 
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قضايا مسلمي تراقيا و«الانقلابيين» الهاربين وقبرص على قمة أجندة المباحثات

«معاهدة لوزان» تثير التوتر خلال زيارة إردوغان لليونان
أنقرة: سعيد عبد الرازق

خــــيّــــمــــت مــــعــــاهــــدة لـــــــوزان 
المــشــتــركــة والقضية  والـــحـــدود 
الـــــقـــــبـــــرصـــــيـــــة و«الــــــعــــــنــــــاصــــــر 
الانــــقــــلابــــيــــة» عـــلـــى مــبــاحــثــات 
الـــرئـــيـــس الـــتـــركـــي رجـــــب طــيــب 
إردوغـــــان فــي أثــيــنــا، أمـــس، في 
أول زيارة يقوم بها رئيس تركي 
لــلــيــونــان مــنــذ ٦٥ عــامــاً تُختتم 

اليوم (الجمعة).
وقــــــــــال الـــــرئـــــيـــــس الــــتــــركــــي 
رجــب طيب إردوغـــان إن بعض 
لــــوزان التي  تفاصيل مــعــاهــدة 
رسمت حدود تركيا مع جيرانها 
عام ١٩٢٣ ليست واضحة، ودعا 
لحلول دائمة للقضايا المتعلقة 

ببحر إيجة وقبرص. 
وأضاف إردوغان في مؤتمر 
صحافي مع الرئيس اليوناني 
بــروكــوبــيــس بــافــلــوبــولــوس إن 
حــمــايــة حـــقـــوق الأتـــــــراك داخـــل 
حـــــدود الـــيـــونـــان مـــن أولـــويـــات 
تركيا، مؤكّداً أن بلاده «ليست 
لــديــهــا أي مــطــامــع فـــي أراضـــي 
إلــــى أن  الـــــجـــــوار»، داعـــيـــاً  دول 
تتعاون أنقرة وأثينا في بناء 
مــســتــقــبــل المــنــطــقــة عــلــى أســس 

متينة.
كــمــا شــــدّد أن «عــلــى تركيا 
واليونان يؤمنان بشيء واحد، 
وهو النظر إلى الجانب الممتلئ 
مــــــن الـــــــكـــــــأس، والــــــــشــــــــروع فــي 
محادثات على هذا الأساس، لا 
سيما أن القواسم المشتركة بين 
البلدين كثيرة». وتابع  شعبي 
إردوغــــــان قـــائـــلاً: «نــحــن أمــتــان 
مــتــداخــلــتــان، فـــلـــلأتـــراك أقــــارب 
هنا، كما أن لليونانيين أقارب 
فــي بــلادنــا، وعلينا أن نتخلى 
عـــن الأخـــطـــاء الــتــي حــدثــت في 
إلــى المستقبل  المــاضــي، وننظر 
بهدف بنائه على أسس متينة».

ولــــفــــت إردوغـــــــــــــان إلـــــــى أن 
المــســلــمــين فــــي مــنــطــقــة تــراقــيــا 
الغربية الحدودية باليونان، لا 
يمكنهم اختيار المفتي الخاص 
بهم ويجب أن يكون بالانتخاب، 
بـــيـــنـــمـــا تـــتـــمـــتـــع المـــجـــتـــمـــعـــات 
المــســيــحــيــة فــــي تـــركـــيـــا بــحــريــة 
أكـــبـــر فــــي اخـــتـــيـــار الـــبـــطـــاركـــة، 
وأشــــار إلـــى أن مــعــاهــدة لـــوزان 
التي أبرمت في ١٩٢٣ لا تطبق 

بشكل عادل. وتابع قائلاً: «كيف 
لــوزان  لنا أن نقول إن معاهدة 
محل تنفيذ؟ علينا إثبات أنها 

قابلة للتنفيذ».
المـــعـــاهـــدة  إلـــــى أن  وأشــــــــار 
المــوقــعــة بــعــد الـــحـــرب الــعــالمــيــة 
الأولــــــى، تـــنـــصّ عــلــى تــفــاصــيــل 
دقـــيـــقـــة لا تــــــزال غـــيـــر مــفــهــومــة 
حــتــى الـــوقـــت الــــراهــــن، مــشــيــراً 
إلى ضرورة تحديثها. وأضاف 
إردوغـــــــــان: «لـــســـت أســــتــــاذاً في 
عـــلـــم الــــقــــانــــون، لــكــنــنــي أعــــرف 
قـــانـــون الــســيــاســة جـــيـــداً، ففيه 
شــرط يقضي بوجوب تحديث 
الاتفاقات، ونحن قــادرون على 
تـــحـــديـــث مـــــا أبــــــــرم بـــيـــنـــنـــا مــن 
اتــفــاقــات، وهــنــاك أمــثــلــة كثيرة 

على ذلك».
وتــســاءل إردوغــــــان: «كيف 
نــقــول إن مــعــاهــدة لـــــوزان (بــين 
تركيا وعدة دول بينها اليونان) 
يتم تطبيقها، وإلى الآن لم يتم 
انتخاب مفتٍ عام لمسلمي غربي 
تراقيا (اليونانية) ذات الأقلية 

التركية».
وأشار إلى أن الدخل القومي 
للفرد في اليونان نحو ١٨ ألف 
دولار، لكن معدل الدخل القومي 
للفرد بالنسبة إلى شعب تراقيا 
الغربية لا يتجاوز ٢٢٠٠ دولار، 
واعتبر أن هــذا الأمــر يــدل على 
وجــــــود تــمــيــيــز، وعــــــدم تــقــديــم 
الــــدعــــم الــــــــلازم لـــشـــعـــب تـــراقـــيـــا 
فــيــمــا يــتــعــلــق بـــالاســـتـــثـــمـــارات 
والــخــطــوات الـــواجـــب اتــخــاذهــا 
لمــصــلــحــة الأقـــلـــيـــة الــتــركــيــة في 
تـــراقـــيـــا الــغــربــيــة. ولـــفـــت كــذلــك 
ع 

َّ
إلى أن معاهدة لــوزان لم توق

فقط بين تركيا واليونان، وإنما 
تشمل ١١ طرفاً، بينها اليابان 
والبرتغال وبريطانيا وغيرها.

وبــــحــــســــب المــــــعــــــاهــــــدة، تــم 
تحديد سيادة تركيا على بعض 
الجزر، إلى جانب نقل وتثبيت 
ملكية جزر لليونان وإيطاليا. 
ووفــق المــادة ١٦، تنازلت تركيا 
عــن جميع حقوقها القانونية 
في الجزر المذكورة في الاتفاقية، 
لكنها تمتلك حق المشاركة في 

تحديد مصير تلك الجزر.
وفــي معرض جــدل متبادل 
بـــين الــرئــيــســين، قــــال إردوغـــــان 
أيضاً إن اليونان لم تكن لتقدر 

عــلــى الانـــضـــمـــام لــحــلــف شــمــال 
تـــركـــيـــا.  الأطــــلــــســــي دون دعــــــم 
وتـــابـــع: «لـــو كــنــا قــمــنــا بعرقلة 
انــضــمــامــكــم إلــــى (الـــنـــاتـــو)، لما 
اســتــطــاعــت الــيــونــان الــحــصــول 
الـــحـــلـــف، لكننا  عــلــى عــضــويــة 
نــظــرنــا إلــيــهــا عــلــى أنــهــا جـــارة، 

واليوم أيضاً نعتبرها كذلك».
لـــكـــن الــــرئــــيــــس الـــيـــونـــانـــي 
أصر على استبعاد فكرة إعادة 
الـــنـــظـــر فـــــي مــــعــــاهــــدة لــــــــوزان، 
وقال إن «معاهدة لوزان تحدّد 
أراضي ونطاق سيادة اليونان 

والاتحاد الأوروبي. 
وبالنسبة لنا، هذه المعاهدة 

لــيــســت قــابــلــة لـــلـــتـــفـــاوض... لا 
تــشــوبــهــا شـــائـــبـــة ولا تــحــتــاج 

للمراجعة أو التحديث».
واســتــبــق إردوغـــــان زيــارتــه 
لـــلـــيـــونـــان بـــمـــقـــابـــلـــة مـــــع قـــنـــاة 
«ســـكـــاي تـــي فــــي» الــيــونــانــيــة، 
قــــال فــيــهــا إن رســالــتــي الأولــــى 
للشعب اليوناني هي أن يعلم 
أن العلاقات السلبية بين أثينا 
وأنــقــرة بــاتــت تــاريــخــاً ماضياً، 
مــــشــــدداً عـــلـــى ضـــــــرورة تــعــزيــز 

العلاقات بين البلدين. 
وأضاف أن تركيا واليونان 
لـــــديـــــهـــــمـــــا اتـــــفـــــاقـــــيـــــة مـــجـــلـــس 
اســتــراتــيــجــي رفـــيـــع المــســتــوى، 

وقــــد أسّــســتــا عــلاقــاتــهــمــا على 
هـــذا الأســــــاس، وأن الاســتــقــرار 
والأمـــن هــو أهــم مــبــدأ بالنسبة 
إلينا (تركيا واليونان)، وعلينا 
أن نحمي الدولتين، لذلك يتعين 
أن نـــغـــذي مـــشـــاعـــر الـــحـــب بــين 
الــشــعــبــين، ونــطــور مــشــاوراتــنــا 

حيال هذا الأمر.
وأوضــــــح أن هــــذه الـــزيـــارة 
يــقــوم بها  الــتــي  تعتبر الأولــــى 
رئـــيـــس تـــركـــي مـــنـــذ ٦٥ عـــامـــاً، 
مضيفاً: «وهــــذا أمـــر فــيــه شــيء 

من الإثارة».
وبــــــــخــــــــصــــــــوص تـــــحـــــديـــــث 
معاهدة «لوزان»، لفت إردوغان 

المـــــعـــــاهـــــدة لا تــشــمــل  إلـــــــى أن 
بـــل المنطقة  الـــيـــونـــان، وحـــدهـــا 
بكاملها، وشـــدد على ضــرورة 
تــــحــــديــــث الاتــــفــــاقــــيــــة لمـــواكـــبـــة 
كـــل الـــتـــطـــورات الـــتـــي تــشــهــدهــا 
تـــحـــديـــث  المــــنــــطــــقــــة. وقـــــــــال إن 
الاتــــفــــاقــــيــــة ســــيــــعــــود بـــالـــنـــفـــع 
عـــلـــى الــــيــــونــــان أيــــضــــاً، ولــيــس 
تركيا وحــدهــا، بــل سيعزز من 
صـــداقـــتـــنـــا وأمــــنــــنــــا، وهــــــذا مــا 
يتعين علينا معرفته وإدراكـــه 

معاً.
وعـــــــــــن طــــــريــــــقــــــة تــــحــــديــــث 
الاتــفــاقــيــة، أوضـــح إردوغــــان أن 
ذلــــك ســيــكــون مـــن خــــلال إعــــادة 

الــيــاء،  تقييمها مــن الألـــف إلـــى 
عــــبــــر لـــــــقـــــــاءات مـــــبـــــاشـــــرة بــين 
المسؤولين المعنيين لتجاوز كل 
المــشــكــلات، مــشــدداً على أهمية 

الأمر بالنسبة إلى البلدين.
وبـــخـــصـــوص الانــقــلابــيــين 
الــــــذيــــــن فــــــــــروا لــــلــــيــــونــــان بــعــد 
المـــحـــاولـــة الانــقــلابــيــة الــفــاشــلــة 
الــتــي شــهــدتــهــا تــركــيــا يـــوم ١٥ 
يوليو (تموز) ٢٠١٦، (٨ ضباط 
فـــروا بــطــائــرة حــربــيــة) وطلبوا 
حق اللجوء هناك، ذكر إردوغان 
أنــــــه كــــــان تــــحــــدث حــــــول الأمـــــر 
مـــع رئـــيـــس الـــــــوزراء الــيــونــانــي 
ألــكــســيــس تـــســـيـــبـــراس ووعـــــده 

حـــيـــنـــهـــا بـــــإعـــــادة الانـــقـــلابـــيـــين 
لتركيا فــي غــضــون ١٥ إلــى ٢٠ 
يوماً. «لكن مع الأســف، ما زال 
هـــؤلاء الانــقــلابــيــون موجودين 
في اليونان، وعلينا أن نتعقب 
هؤلاء بشكل دقيق للغاية، ولو 
أن الأمــــــر حـــــدث مــــع الـــيـــونـــان، 
الــفــور أي  لكنا سلمناها عــلــى 

مطلوبين».
وفـــي تعليق مــنــه عــلــى من 
يــقــولــون إن إعــــادة الانــقــلابــيــين 
إلـــــى تـــركـــيـــا لا بــــد أن تـــمـــر مــن 
خــــــلال عـــمـــلـــيـــة قـــضـــائـــيـــة، قـــال 
الرئيس التركي إن الإجـــراءات 
القانونية في اليونان تستغرق 
وقــتــاً طــويــلاً، «وعــنــدمــا تتأخر 

العدالة تصبح دون فائدة».
وفــي رد على ما يُطرَح من 
عدم إمكانية إعادة الانقلابيين 
فـــي الـــظـــروف الـــراهـــنـــة، أضـــاف 
إردوغـــان أن «هــذه الأمــور تنال 
من احترامنا لنظام العدالة في 

اليونان، وتحزننا أيضاً».
وبشأن القضية القبرصية، 
دعا الرئيس التركي إلى حلها 
والـــبـــعـــد عــــن مــضــيــعــة الـــوقـــت 
الــتــي لا تحتملها بـــلاده. وقــال 
في مؤتمر صحافي مع رئيس 
الـــــــــوزراء الـــيـــونـــانـــي ألــكــســيــس 
تسيبراس، إن هذا يوم تاريخي 
ومــــهــــم لــــلــــحــــوار بــــين الـــيـــونـــان 
وتــركــيــا، مــؤكــداً أن بـــلاده تريد 
تـــطـــويـــر الــــعــــلاقــــات الــثــقــافــيــة، 
والمـــحـــافـــظـــة عـــلـــى المـــشـــتـــركـــات 

الثقافية بين البلدين.
وعلى الصعيد الاقتصادي، 
قـــال الــرئــيــس الــتــركــي إن حجم 
الــتــجــارة البينية كــان أكــثــر من 
ملياري دولار عام ٢٠١٦، مبيّنا 
أن بلاده تسعى لتحقيق رقم ١٠ 

مليارات دولار.
وتـــــــطـــــــرّق إردوغــــــــــــــــان إلــــى 
مــســألــة الـــلاجـــئـــين الـــســـوريـــين، 
فانتقد موقف الاتحاد الأوروبي 
تـــركـــيـــا تــســتــضــيــف  قــــائــــلا إن 
على أراضــيــهــا ٣ مــلايــين لاجئ 
سوري، وأنفقت ٣٠ مليار دولار، 
بينما الاتحاد الأوروبي لم يقدم 
إلا ٨٥٠ مليون يورو من أصل ٦ 
مــلــيــارات دولار بموجب اتفاق 
الــــلاجــــئــــين المـــــوقـــــع فـــــي مـــــارس 
إلــى الهلال  (آذار) ٢٠١٦ ذهبت 

الأحمر، وهو أمر مؤسف.

أليكساس تسيبراس لدى استقباله رجب طيب إردوغان في أثينا أمس (أ.ف.ب)

وزير خارجيتها إلى إيران في عطلة نهاية الأسبوع

بريطانيا تشدد التدقيق في تأشيرات دخول «الإخوان المسلمين» 
لندن: «الشرق الأوسط»

وجـــه وزيــــر الــخــارجــيــة الــبــريــطــانــي، 
بوريس جونسون، انتقادا أمس الخميس 
لــجــمــاعــة الإخـــــــوان المــســلــمــين والــجــهــات 
المرتبطة بها في كلمة دعا فيها إلى حملة 
دبــلــومــاســيــة غــربــيــة جـــديـــدة فـــي الــشــرق 

الأوسط لمواجهة التطرف والإرهاب.
ودعا جونسون الذي كان يتحدث أمام 
دبلوماسيين وخبراء في وزارة الخارجية 
البريطانية في لندن، إلى تواصل أفضل 
مع المسلمين في شتى أنحاء العالم. وقال 
إن التوجّه باللوم على التدخل الغربي في 
تأجيج التطرف يخدم رواية الإرهابيين.

وقـــال إنـــه عــلــى الــغــرب الانـــدمـــاج من 
جــديــد بشكل جــمــاعــي فــي عملية إحــلال 
السلام في سوريا، ودعا الولايات المتحدة 
إلى إعطاء قوة دفع جديدة لحل الصراع 
الفلسطيني - الإسرائيلي. وأضاف قائلا 
إن جــمــاعــة الإخـــــوان المــســلــمــين أحـــد أكثر 
الأطراف دهاء من الناحية السياسية في 

العالم الإســلامــي، ولكنه انتقد سلوكها 
فــي الــشــرق الأوســــط وبــريــطــانــيــا. وتــابــع 
إنــه «مــن الخطأ تماما أن يستغل  بقوله 
الإســـلامـــيـــون الــحــريــات هــنــا فـــي المملكة 
المتحدة... ومن الواضح تماما أن بعض 
الـــجـــهـــات المــرتــبــطــة بــــالإخــــوان المــســلــمــين 
مستعدة لغض الطرف عن الإرهاب». وأكّد 
جــونــســون أن حكومته تطبّق مــزيــدا من 
التدقيق على جماعة الإخــوان المسلمين، 
من خلال طلبات الحصول على تأشيرات 
الـــدخـــول، وعــمــلــهــا الــخــيــري، وروابــطــهــا 

الدولية.
وأعــــلــــنــــت مــــصــــر جــــمــــاعــــة الإخــــــــوان 
المسلمين جماعة إرهابية في عام ٢٠١٣. 
وخلُص تقرير للحكومة البريطانية في 
٢٠١٥ بشأن هذه الجماعة إلى أن الانتماء 
أو الارتــــبــــاط بــهــا يــجــب أن يــعــد مــؤشــرا 
محتملا للتطرف، ولكنه لم يصل إلى حد 

التوصية بضرورة حظرها.
على صعيد آخــر، اعترف جونسون 
بــارتــكــاب أخــطــاء سياسية فيما يتعلق 

بــالــتــدخــل فـــي الـــعـــراق وســــوريــــا، ولــكــنــه 
قـــال إنــهــا هـــذا لا يــبــرر حــــدوث انــســحــاب 
دبـــلـــومـــاســـي مــــن المـــنـــطـــقـــة. وأوضـــــــح أن 
«السياسة الخارجية البريطانية ليست 
المشكلة، إنها جــزء من الحل». ودعــا إلى 
تجديد دورها في سوريا وإلى مزيد من 
العمل لوقف الصراع في اليمن وتحقيق 
تــقــدم فــي الــجــمــع بــين الــفــرقــاء فــي ليبيا. 
وأضـــاف: «نريد قــدرا أكبر من الارتــبــاط، 

لا أقل».
وجـــاءت تصريحات جونسون بعد 
يــوم واحــد من اعــتــراف الــولايــات المتحدة 
بــالــقــدس عــاصــمــة لإســـرائـــيـــل، مــمــا أثـــار 
انــتــقــادات دولــيــة. وقــالــت رئيسة الـــوزراء 
البريطانية تيريزا ماي إن هذا القرار كان 
خطأ، وكرر جونسون الانتقاد بالقول إن 

الخطوة الأميركية كانت متسرعة.
وقــــــــال الــــــوزيــــــر «نـــعـــتـــقـــد أنــــــه لا بــد 
مـــن تــحــديــد مــســتــقــبــل الـــقـــدس فـــي إطـــار 
الاتفاق الذي يتم التوصل إليه من خلال 
المفاوضات بين إسرائيل والفلسطينيين، 

وفــي إطــار حــل الــدولــتــين». ومضى قائلا 
الــذي أعلنه الرئيس  إنه «بعد هذا القرار 
ترمب، يــودّ العالم أن يرى بيانات جادة 
من جانب الولايات المتحدة بشأن الطريقة 
الــســلام فــي الشرق  التي تــرى بها عملية 

الأوسط وكيفية الجمع بين الطرفين».
وعن اليمن، قال جونسون إنه ينبغي 
بذل المزيد لحل الصراع، لافتا إلى أن هذا 
الــبــلــد مــعــرّض إلـــى كــارثــة إنــســانــيــة، وأن 
المدن السعودية تواجه هجمات بصواريخ 

الحوثيين.
عــلــى صــعــيــد آخـــــر، ذكـــــرت صحيفة 
«ذي غارديان» البريطانية أمس أن وزير 
إيـــران في  الخارجية البريطاني ســيــزور 
نــهــايــة الأســـبـــوع، حــيــث يــتــوقــع أن يثير 
امــرأة بريطانية - إيرانية تمضي  قضية 

عقوبة بالسجن في طهران.
وسيلتقي جونسون نظيره الإيراني 
محمد جـــواد ظــريــف، ويــتــوقــع أيــضــا أن 
يجري محادثات بشأن الاتــفــاق النووي 

الإيراني، بحسب الصحيفة.

تحطّمت في المنطقة الحدودية بين التيبت وولاية سيكيم

الصين تدين اختراق طائرة هندية بلا طيار مجالها الجوي
بكين: «الشرق الأوسط»

عبّرت الصين عن «احتجاجها 
رســـمـــيـــا» لــــدى نـــيـــودلـــهـــي، ودانــــت 
«انتهاك» سيادتها على أراضيها 
بعد تحليق طائرة هندية بلا طيار 
في أجوائها، ثم تحطمها في أجواء 
من التوتر الشديد على الحدود بين 

البلدين.
وذكــــــرت وكـــالـــة أنـــبـــاء الــصــين 
الـــجـــديـــدة أن «طــــائــــرة هـــنـــديـــة بــلا 
طيار (غزت) مؤخرا المجال الجوي 
الصيني وتــحــطّــمــت، وهـــذا العمل 
يشكل انتهاكا لسيادة (الصين) على 
أراضيها». ووقع الحادث في منطقة 
حــــدوديــــة تــفــصــل مــنــطــقــة الــتــيــبــت 
الصينية عن ولاية سيكيم الهندية، 
كما ذكرت السلطات الصينية، التي 
لـــم تـــوضـــح طــبــيــعــة الـــطـــائـــرة الــتــي 
عثرت عليها على أراضــيــهــا. وفي 
بــيــان صـــدر فـــي وقـــت لاحــــق، دعــت 

الــخــارجــيــة الصينية الهند  وزارة 
إلــى «وقـــف مــنــاوراتــهــا» للطائرات 
بلا طيار بالقرب من الحدود. وقال 
الــخــارجــيــة  بـــاســـم وزارة  الـــنـــاطـــق 
الــصــيــنــيــة غــيــنــغ شـــوانـــغ، فــي لقاء 
دوري مع الصحافيين، إن «الصين 
تشعر بالاستياء واحتجّت رسميا 
لـــــدى الـــهـــنـــد». وأضـــــــاف أن «عــمــل 
الهند ينتهك الأراضــــي الصينية، 
ولا يشجّع سلام واستقرار المناطق 

الحدودية».
ر الجنرال غانغ 

ّ
من جهته، حذ

شويلي مساعد قائد منطقة الغرب 
الــدفــاعــيــة فـــي تــصــريــحــات نقلتها 
وكالة أنباء الصين الجديدة بالقول: 
«سنقوم بواجبنا بجدية، وسندافع 

بحزم عن سيادة وأمن بلدنا».
مــــن جــهــتــهــا، تـــحـــدّثـــت الــهــنــد 
عــن مشكلة «تــقــنــيــة»، مــؤكّــدة أنها 
الــجــيــش الصيني.  فــــورا»  «أبــلــغــت 
الــهــنــدي إن الطائرة  وقـــال الجيش 

المعنية كانت تقوم «بمهمة تدريبية 
روتـــيـــنـــيـــة» عــنــدمــا قــطــع الاتـــصـــال 
معها من القاعدة «بسبب مشكلات 
تـــقـــنـــيـــة»، قـــبـــل أن تــعــبــر الــــحــــدود. 
وصــــــــرّح الــــنــــاطــــق بــــاســــم الــجــيــش 
الهندي، الكولونيل أمان أناند، في 
بيان، بأنّ «تحقيقا يجري حاليا» 

في الأسباب الدقيقة للحادث.
 وتثير الصين قلق جيرانها، 
وهـــــــي تـــخـــتـــلـــف مــــــع الــــهــــنــــد عــلــى 
مناطق حدودية عدة. وكان البلدان 
الآســــيــــويــــان الـــعـــمـــلاقـــان تـــواجـــهـــا 
الصيف الماضي في خلاف حدودي 
في منطقة الهيمالايا، بعدما منع 
جنود هنود بناء طريق في منطقة 

متنازع عليها.
وانتهى الأمــر بسحب جنود 
البلدين فــي أغسطس (آب)، لكن 
قــــائــــد الــــجــــيــــش الــــهــــنــــدي صـــــرّح 
آنذاك بأنه على بلاده الاستعداد 

للحرب.

يواجه ١٤٢ سنة سجناً... وأنصاره يعتبرون قضيته استهدافاً للمعارضة

تركيا تبدأ محاكمة زعيم أكبر حزب مؤيد للأكراد بتهمة الإرهاب
أنقرة: {الشرق الأوسط}

بـــــدأت مــحــكــمــة تـــركـــيـــة، في 
العاصمة أنقرة، أمس، محاكمة 
صلاح الدين دميرتاش الرئيس 
المـــــــــشـــــــــارك لـــــــحـــــــزب الـــــشـــــعـــــوب 
الــديــمــقــراطــي، أكــبــر حــزب تركي 
مــنــاصــر لــــلأكــــراد، وثـــالـــث أكــبــر 
حزب بالبرلمان التركي من حيث 
عدد المقاعد بعد حزبي العدالة 
والـــتـــنـــمـــيـــة الــــحــــاكــــم والـــشـــعـــب 
الـــجـــمـــهـــوري المـــــعـــــارض، بــتــهــم 

تتعلق بالإرهاب.
واعــــتــــقــــل دمـــــيـــــرتـــــاش (٤٤ 
عاماً)، الذي خاض الانتخابات 
الـــرئـــاســـيـــة فــــي أغـــســـطـــس (آب) 
لــلــرئــيــس رجــب  ٢٠١٤ مــنــافــســاً 
طــيــب إردوغــــــان، فــي ٤ نوفمبر 
(تــشــريــن الــثــانــي) ٢٠١٦ مــع ١٠ 
نــواب من حزبه بعد أن وسّعت 
الـــســـلـــطـــات مــــا تــســمــيــه «حــمــلــة 
الــتــي أطلقتها عقب  الــتــطــهــيــر» 
محاولة الانقلاب الفاشلة التي 
وقـــعـــت فـــي ١٥ يــولــيــو (تـــمـــوز) 

٢٠١٦، والــتــي اتهمت السلطات 
الــداعــيــة التركي المقيم بأميركا 
الله غولن وحركة الخدمة  فتح 
الــتــابــعــة لــه بــتــدبــيــرهــا، لتشمل 

الأوساط المؤيدة للأكراد.
وتـــــــــمّ تــــوقــــيــــف دمــــيــــرتــــاش 
ونـــــواب حــزبــه بــمــوجــب تعديل 
دســتــوري أقــره الــبــرلمــان التركي 
فــــــي مـــــايـــــو (أيـــــــــــــار) مــــــن الــــعــــام 
الماضي، يسمح برفع الحصانة 
الــنــواب المتهمين  البرلمانية عــن 
فــي قضايا مــنــظــورة بالمحاكم. 
وتتهم السلطات التركية حزب 
الــــشــــعــــوب الــــديــــمــــقــــراطــــي بـــأنـــه 
الـــــواجـــــهـــــة الـــســـيـــاســـيـــة لـــحـــزب 
المحظور،  الكردستاني  العمال 
الـــذي تصنفه تركيا والــولايــات 
المتحدة والاتحاد الأوروبي بأنه 
«مــنــظــمــة إرهــــابــــيــــة»، ويـــرفـــض 
الحزب الذي كان يمتلك ٥٩ مقعداً 
مــن أصـــل ٥٥٠ مــقــعــداً بالبرلمان 
التركي هــذه الاتــهــامــات، مؤكداً 
أنه مستهدف لأسباب سياسية 
بـــســـبـــب مــــعــــارضــــتــــه الــــشــــديــــدة 

للرئيس رجب طيب إردوغان.
ولـــــــم يـــحـــضـــر دمــــيــــرتــــاش، 
المــــوقــــوف فـــي ســجــن فـــي ولايـــة 
أدرنـــــــــــة أقـــــصـــــى شـــــمـــــال غـــربـــي 
تـــركـــيـــا، فــــي جــلــســة الاســـتـــمـــاع 
الأولـــــــى، أمـــــس، أمـــــام المــحــكــمــة، 
وإنــمــا شــــارك فــي الــجــلــســة عبر 
دائــــــــرة تـــلـــفـــزيـــونـــيـــة بــــنــــاء عــلــى 
قـــرار السلطات القضائية، كما 
لـــم تــســمــح المــحــكــمــة لــلــمــراقــبــين 
المــحــلــيــين والـــدولـــيـــين بــحــضــور 

الجلسة.
وأكـــــد مــحــامــو دمـــيـــرتـــاش، 
وكذلك حزبه، أن مذكرة الاتهام 
الــــصــــادرة عـــن الــنــيــابــة الــعــامــة 
فـــــي تــــركــــيــــا، المــــؤلــــفــــة مـــــن ٥٠٠ 
صفحة تتهم دميرتاش بصورة 
رئــيــســيــة بــســبــب وقــائــع ترتبط 
بعمله السياسي، وتستند إلى 

خطابات وبيانات صحافية.
وحالياً، يوجد ٩ نــواب من 
الحزب في السجن كما أسقطت 
الـــ٥٩  عضوية خمسة من نوابه 
الــذيــن انتخبوا فــي البرلمان في 

الانتخابات المبكرة في الأول من 
نوفمبر ٢٠١٥، وبينهم رئيسته 
المـــشـــاركـــة فــيــجــان يــوكــســكــداغ، 
الــــتــــي حــــلــــت مـــحـــلـــهـــا فـــــي هــــذه 

المنصب سربيل كمال باي.
وتــــــمّ تـــوقـــيـــف نــــــواب حـــزب 
الشعوب الديمقراطي بموجب 
قانون رفع الحصانة البرلمانية 
فـــي مـــايـــو ٢٠١٦، في  أقــــر  الـــــذي 
إجـــراء واجـــه تنديداً شــديــداً من 
الحزب الذي اعتبره مناورة من 
الحكومة موجهة ضده. ويواجه 
اتـــهـــامـــات تتلخص  ديـــمـــرتـــاش 
فــــــي الانــــــتــــــمــــــاء إلــــــــى «مـــنـــظـــمـــة 
إرهابية» وقيادتها، و«الدعاية 
الإرهــابــيــة»، و«التحريض على 
ارتكاب جرائم»، ويطالب الادعاء 

العام بسجنه ١٤٢ عاماً.
وتــجــمــع مــئــات الأشــخــاص 
أمــــــــــام المــــحــــكــــمــــة الـــــواقـــــعـــــة فــي 
ضـــاحـــيـــة ســـنـــجـــان بــالــعــاصــمــة 
أنــقــرة، وبعض زملائه بالحزب 
للتعبير عن دعمهم لدميرتاش. 
المــتــظــاهــرون إن الجريمة  وقـــال 

ــــــوحــــــيــــــدة لـــــدمـــــيـــــرتـــــاش هـــي  ال
«مــعــارضــتــه لإردوغـــــــان»، ورفــع 
بـــعـــض المـــتـــظـــاهـــريـــن وأعــــضــــاء 
الــحــزب لافــتــات حملت عــبــارات 
مثل «الضغوط لن ترهبنا أبداً»، 
الــشــعــوب الديمقراطي  و«حـــزب 
هــــو الأمــــــــــل... والأمــــــــل مـــوجـــود 

دائماً».
ونـــقـــلـــت وكــــالــــة الــصــحــافــة 
الفرنسية عن هيو ويليامسون 
مــــن مــنــظــمــة «هـــيـــومـــن رايـــتـــس 
ووتش» أنه في ضوء العناصر 
الـــتـــي يـــحـــاكـــم دمـــيـــرتـــاش عــلــى 
أســـــاســـــهـــــا، «مــــــــن الــــصــــعــــب ألا 
المـــحـــاكـــمـــة ضـــده  نــســتــنــتــج أن 
ليست ســـوى مـــبـــادرة دوافــعــهــا 
ســـيـــاســـيـــة مـــــن قـــبـــل الـــحـــكـــومـــة 
الـــتـــركـــيـــة لـــتـــخـــريـــب المـــعـــارضـــة 

البرلمانية».
القضية ٣١ ملفاً،  وتشمل 
الــســلــطــات القضائية  دمجتها 
فـــــي قـــضـــيـــة واحــــــــــــدة، ووضـــــع 
دمــــــيــــــرتــــــاش رهــــــــن الـــتـــوقـــيـــف 
الاحــــتــــرازي مــنــذ أكــثــر مـــن ٤٠٠ 

يوم في إطار هذه القضية.
ولـــم يمثل دمــيــرتــاش الــذي 
أقيمت ضده أكثر من ١٠٠ دعوى 
أمــــام أي محكمة منذ  قــضــائــيــة 
توقيفه، ولــم يكن حاضراً أمس 
لأن المــحــكــمــة أمـــــرت بــــأن يــدلــي 

بإفادته عبر اتصال فيديو.
وتثير القضية قلقاً واسعاً 
مـــن جــانــب كــثــيــر مـــن المــنــظــمــات 
الــــحــــقــــوقــــيــــة الــــــدولــــــيــــــة، ونــــــــدّد 
حـــــزب الـــشـــعـــوب الـــديـــمـــقـــراطـــي 
فــــي نــوفــمــبــر المــــاضــــي بــرســالــة 
وجـــهـــتـــهـــا الــــســــلــــطــــات إلـــــــى كــل 
المحاكم التي تلاحق دميرتاش، 
تدعوها فيها إلى عدم السماح 
لـــه بـــالمـــثـــول أمـــامـــهـــا بــشــخــصــه. 
وأرجـــــــــع مــــراقــــبــــون هــــــذا الأمـــــر 
إلــى خــوف السلطات مــن وقــوع 
أعــمــال عــنــف مــن جــانــب أنــصــار 

دميرتاش.
بدورها، قالت هيئة الدفاع 
عن دميرتاش إن مجهولين قاموا 
الأحـــــد المـــاضـــي بــعــمــلــيــة سطو 
على مكتب أحد محاميه سرقوا 

خلالها جهاز الكومبيوتر الذي 
الــدفــاع عنه  حفظ فيه مرافعات 
التي كانت معدة لجلسة الأمس.
ويـــعـــد وجــــــود دمـــيـــرتـــاش، 
وهـــــــو مــــــحــــــامٍ بـــــــالأســـــــاس، فــي 
الـــســـجـــن ضـــربـــة كـــبـــيـــرة لــحــزب 
الـــشـــعـــوب الـــديـــمـــقـــراطـــي الــــذي 
يستعد لانتخابات مهمة بلدية 

وبرلمانية ورئاسية في ٢٠١٩.
به 

ّ
وكان دميرتاش، الذي يلق

«أوباما الكردي» نجح  البعض بـ
فــي تحويل حــزب الشعوب إلى 
تشكيل يــســاري حــديــث يجذب 
ناخبين أبعد من مؤيديه الأكراد، 
وهـــو الــحــزب الــكــردي الأول في 
تـــاريـــخ تــركــيــا الــــذي يــنــجــح في 
تــخــطــي الــحــد الــنــســبــي لــدخــول 
الـــبـــرلمـــان بــحــصــولــه عــلــى أكــثــر 
مــــن ١٠ فــــي المــــائــــة مــــن أصـــــوات 
الناخبين مرتين فــي انتخابات 
٧ يــونــيــو (حـــزيـــران) والأول من 

نوفمبر ٢٠١٥.
وفـــــجـــــر الــــــحــــــزب مــــفــــاجــــأة 
مدوية في الانتخابات البرلمانية 

في يونيو ٢٠١٥ بحصوله على 
٨٠ مقعداً، ليحرم حزب العدالة 
الــحــاكــم مــن الأغلبية  والتنمية 
المطلقة في البرلمان للمرة الأولى 
منذ ١٤ عاماً، لكن فقد الحزب في 
انتخابات جديدة مبكرة أجريت 
في أول نوفمبر من العام نفسه، 
بعد فشل رئيس الوزراء السابق 
فــي تشكيل  أحــمــد داود أوغــلــو 

حكومة ائتلافية، ٢١ مقعداً.
وألـــف دمــيــرتــاش، وهـــو في 
سجنه مــجــمــوعــة مــن القصص 
الصغيرة بعنوان «فجر» وزعت 
فــي منتصف سبتمبر (أيــلــول) 
المـــــاضـــــي. ونـــــفـــــدت كـــــل الــنــســخ 
البالغ عددها ٢٠ ألفاً في ٣ أيام 
فقط، بحسب ما ذكرته دار النشر 
«ديبنوت» التي أكدت أنها تقوم 
بــطــبــاعــة الـــكـــتـــاب الـــــذي يــحــوي 
هــذه القصص للمرة الخامسة 
عـــشـــرة، حــيــث وزعـــــت ١٥٥ ألــف 
نسخة منه. وطالب الادعــاء في 
جلسة الأمــس باستمرار حبس 

دميرتاش أثناء المحاكمة.



يــمــكــن وصـــــف قــــــرار الــرئــيــس 
دونالد ترمب بالاعتراف بالقدس 
عاصمة لإسرائيل في خطاب يوم 
الأربعاء الماضي، من زاوية تحقيق 
الــســلام فــي الــشــرق الأوســـط، بأنه 
قــــرار لا يــتــســم بــالــعــقــلانــيــة. وهــو 
يثير مخاطر اندلاع أعمال العنف 
من الجانب الفلسطيني، مما قد 
يـــعـــرقـــل جـــهـــود الــــســــلام مــــن قــبــل 
نسيبه جاريد كوشنر. ويزيد من 
صعوبة الأمر على حلفاء الولايات 
المــتــحــدة المــهــمــين لاتـــخـــاذ مــوقــف 
مؤيد للرئيس الأمــيــركــي، ويدفع 
الجانب الفلسطيني إلى التعامل 
مـــع الأمـــــر بــأنــفــســهــم. ولــــن يسفر 
القرار عن مزيد من الأمان بالنسبة 
لإسرائيل. وسوف يشجع أنصار 
الـــتـــيـــار الـــيـــمـــيـــنـــي فــــي الــــولايــــات 
المتحدة وإسرائيل الذين يدفعون 

في اتجاه رفض حل الدولتين.
ورغــــــــم ذلــــــــك، فــــهــــنــــاك جـــانـــب 
مــــضــــيء مــحــتــمــل فــــي الــعــاصــفــة 
المقبلة؛ وهــو نتيجة للقرار الذي 
سوف يؤثر على حسابات عملية 
الـــســـلام بـــصـــورة أكـــثـــر إيــجــابــيــة، 
فإن الرئيس ترمب، عامداً أو غير 
متعمد، قد أشار إلى أنه لا يخشى 
من إسناد إسرائيل بشتى الطرق 
الــتــي تــتــجــاوز المـــوقـــف الأمــيــركــي 

التقليدي المؤيد للدولة العبرية.
وهــــــذا يــشــكــل تـــهـــديـــداً كــبــيــراً 
ما  إذا  للفلسطينيين،  بــالــنــســبــة 
انـــهـــارت مـــحـــادثـــات الـــســـلام، فقد 
يكون الرئيس ترمب مستعداً لقرار 
إســرائــيــل بضم مــزيــد مــن أراضــي 
الــضــفــة الــغــربــيــة تــحــت الــســيــادة 
الإســرائــيــلــيــة. وهـــو وعـــد ضمني 

للجانب الإسرائيلي الذي ينطوي 
أيضاً على تهديد ضمني خفي؛ 
عــلــى اعــتــبــار حــالــة الــســخــاء التي 
يعرب عنها ترمب حيال إسرائيل، 
فمن الأفضل لقادة الدولة العبرية 
اتــفــاق يتوصل  المــوافــقــة عــلــى أي 
إليه الرئيس الأمــيــركــي ويفرضه 
عــــلــــيــــهــــم، أو عـــلـــيـــهـــم مــــواجــــهــــة 

العواقب.
نـــرى مـــدى استثنائية  ولــكــي 
خــــــطــــــوة تــــــرمــــــب الأخــــــــيــــــــرة عـــلـــى 
الــصــعــيــد الـــســـيـــاســـي، عــلــيــنــا أن 
نفهم أن الاعتراف بالقدس عاصمة 
لإســــرائــــيــــل يــــرقــــى إلــــــى مــســتــوى 
الاعـــــتـــــراف بـــضـــم إســــرائــــيــــل، مــن 
جــانــب واحـــــد، لــلــقــدس الــشــرقــيــة، 
والــــتــــوســــع الـــــلاحـــــق عـــلـــيـــه نــحــو 
بلدية القدس، بعيداً عن الحدود 
التقليدية للمدينة، لتشمل القرى 
المــتــعــددة والأحــيــاء  الفلسطينية 

اليهودية المبنية هناك حديثاً.
وإذا كـــان الاعـــتـــراف بــالــقــدس 
عـــاصـــمـــة لإســـرائـــيـــل يــعــنــي فــقــط 
الاعتراف بوجود الكنيست وبقية 
المؤسسات الحكومية الإسرائيلية 
هـــنـــاك، فــلــن يــمــثــل الأمـــــر مشكلة 
كبيرة. فــالأمــور على هــذا المنوال 
فــــي الــــجــــزء الـــغـــربـــي مــــن المــديــنــة 
منذ إعلان دولة إسرائيل في عام 
المـــفـــتـــرض أن تــمــلــك  ١٩٤٨، ومـــــن 
الــــدول الــحــق فــي اخــتــيــار المــديــنــة 
الـــتـــي تــمــثــل عــاصــمــة الـــبـــلاد. ولا 
يــعــتــقــد أحــــد بـــصـــورة واقــعــيــة أن 
القدس الغربية لا ينبغي أن تكون 
جزءاً من إسرائيل بموجب اتفاق 

الوضع النهائي.
غـــيـــر أن الــــجــــزء الـــــخـــــادع فــي 

الأمــر يتعلق بأنه منذ عــام ١٩٦٧ 
وإسرائيل تعتبر الشطر الشرقي 
والغربي من مدينة القدس مدينة 
القانونية  الــنــاحــيــة  مـــوحـــدة، مــن 
عــلــى أقــــل تـــقـــديـــر، (وهــــنــــاك كثير 
مــن الخلافات بشأن هــذه المسألة 
على أرض الــواقــع). وأعــمــال ضم 
الأراضـــــي الأردنـــيـــة إلـــى الــســيــادة 
الإسرائيلية لم تلق اعترافاً مقابلاً 
من المجتمع الدولي، بما في ذلك 

الولايات المتحدة نفسها.
ولــــقــــد تـــعـــمـــدت إســــرائــــيــــل أن 
تفاقم المشكلة من خلال التوسعات 
المــتــتــالــيــة الأخــــــرى داخـــــل مــديــنــة 
القدس التي تمت بمزيد من الضم 
لــــــلأراضــــــي المــــضــــمــــومــــة ســـابـــقـــاً. 
واليوم، فإن حدود مدينة القدس 
الحالية تمتد حتى تخوم مدينة 
بيت لحم، إلى الجنوب من القدس. 

وعــنــد قــيــادة الــســيــارة مــن القدس 
إلـــــــى بــــيــــت لــــحــــم، لـــــن تـــلـــحـــظ أي 
انقطاع على الطريق حتى تصل 
إلــى الحاجز الأمني الإسرائيلي، 
وتنتقل إلى داخل فلسطين نفسها. 
ومن بيت لحم، يمكنك رؤية أحياء 
القدس الجديدة تبدو على الأفق 

فوق التلال القريبة.
وعلى الــرغــم مــن أن الاعــتــراف 
بـــالـــقـــدس عـــاصـــمـــة لإســــرائــــيــــل لا 

ينطوي بالضرورة على الاعتراف 
الــــرســــمــــي بــــضــــم إســـــرائـــــيـــــل إلــــى 
المنطقة الشرقية من المدينة، فإنه 
تـــأكـــيـــد أن الإدارة  يـــقـــتـــرح وبـــكـــل 
الأميركية على استعداد للاقتراب 
بدرجة وثيقة للغاية، وبأكثر مما 

اقتربت أي إدارة أميركية سابقة 
عــلــيــهــا. وهـــــذا يــحــمــل مـــا يحمله 
مـــن مــعــان مــفــهــومــة لــلــمــفــاوضــين 
الفلسطينيين والإسرائيليين، على 

حد سواء.
وهــــــو يـــشـــيـــر إلــــــى اســـتـــعـــداد 
الــرئــيــس تــرمــب لــتــهــديــد الــجــانــب 
الــــفــــلــــســــطــــيــــنــــي بــــتــــأيــــيــــد الــــضــــم 
الإســـرائـــيـــلـــي لمـــزيـــد مـــن الأراضـــــي 
الفلسطينية، مما يعتبر من أسوأ 

الــكــوابــيــس الــتــي تــلــوح فــي الأفــق 
الفلسطيني. وحقيقة أن الرئيس 
ترمب يؤيد الجانب الإسرائيلي 
تــأيــيــداً أعــمــى تــشــيــر إلـــى أنـــه من 
الأفــــضــــل لـــلـــجـــانـــب الــفــلــســطــيــنــي 
الانصياع التام والقبول بأي اتفاق 
يُـــطـــرح عــلــيــهــم، خــشــيــة أن تــكــون 

العواقب وخيمة وغير مُحتملة.
وبــــالــــنــــســــبــــة لـــلـــبـــعـــض داخــــــل 
إســرائــيــل، فـــإن فــكــرة تــأيــيــد ترمب 
عملية ضــم مزيد مــن الأراضـــي قد 
إبـــرام أي  تكون سبباً وجيهاً لمنع 
صفقة محتملة. غير أن هذا سوف 
الـــقـــراءة الخاطئة  يــكــون مــن قبيل 
أن  بــــمــــجــــرد  إذ  الــــلــــعــــب؛  لأوراق 
يُــظــهــر تــرمــب هـــذا الــســخــاء الكبير 
حيال إســرائــيــل، مــن حيث منحها 
الاعتراف الذي طالما زعمت المطالبة 
به، فسوف يطالبها ترمب بكثير في 

المقابل. وتحرياً للدقة، سوف تصر 
الإدارة الأميركية على عدم إفساد 
الجانب الإسرائيلي خطة كوشنر 
در لها النجاح) 

ُ
للسلام، التي (إن ق

ســوف يتغير اسمها لتحمل اسم 
الرئيس الأميركي عليها.

والــنــتــيــجــة المــحــتــمــلــة هـــي أن 
الـــذي باعتباره   - يرتقي كوشنر 
من المفاوضين العقلاء... لا يمكن 
أن يــكــون قـــد رغــــب فـــي الاعـــتـــراف 

الأخــــيــــر - إلـــــى وضـــــع أفـــضـــل فــي 
خاتمة المطاف يمكّنه من محاولة 
فــرض الصفقة الجديدة على كلا 

الطرفين.
ولـــنـــتـــحـــر قـــــــدراً مــــن الأمــــانــــة، 
هـــذا هـــو الــســبــيــل الــوحــيــد لإبـــرام 
اتــــفــــاق الـــــســـــلام. ولــــســــوف تــصــر 
الــــولايــــات المــتــحــدة بــالــطــبــع على 
كونها مجرد وسيط نزيه. ولكن 
لإجــــبــــار الـــجـــانـــبـــين الإســـرائـــيـــلـــي 
والفلسطيني على الموافقة، فسوف 
يــســتــلــزم الأمــــر إضـــفـــاء التسليح 
الــقــوي لمــواقــف الــجــانــبــين، وربــمــا 

لأكثر من مرة واحدة.
وســــــــــــــوف يُـــــــــقـــــــــال لــــلــــجــــانــــب 
يــتــعــين عليهم  إنــــه  الــفــلــســطــيــنــي 
المـــوافـــقـــة عــلــى أفـــضـــل الــصــفــقــات 
الممكنة، وربما هي الأســوأ قليلاً، 
مما رفضه ياسر عرفات من قبل 
فــي عـــام ٢٠٠٠ فــي كــامــب ديــفــيــد. 
وفــي نهاية المــطــاف، ســوف يكون 
هــنــاك تــهــديــد ذو مــصــداقــيــة بأنه 
إن رفض الفلسطينيون الصفقة، 
فمن المحتمل أن يفقدوا السيادة 
الــتــي يملكونها  الــحــقــيــقــيــة  شــبــه 
في الوقت الــراهــن على أجــزاء من 

أراضيهم في فلسطين.
أمــــــــــــا بـــــالـــــنـــــســـــبـــــة لــــلــــجــــانــــب 
الإسرائيلي فيمكن لرئيس الوزراء 
بنيامين نتنياهو التصريح بكل 
ثقة، ويقول بأن ائتلافه الحكومي 
لــــن يــســمــح لــــه بــــإبــــرام أي اتـــفـــاق 
عـــلـــى الإطـــــــــلاق. ويــــــــدرك كــوشــنــر 
وفريقه هذا الأمر تماماً، بطبيعة 
الحال. وهم لن يضطلعوا بأعباء 
الـــتـــفـــاوض أبـــــداً إن لـــم يــخــطــطــوا 
لطرق يبلغون بها نتنياهو بأنه 

ما من خيار متاح أمامه، وأنه إما 
أن يوافق وإما أن يواجه العواقب.
الـــذي تستند إليه  والأســـــاس 
الــــتــــهــــديــــدات الــــســــريــــة المـــوجـــهـــة 
لنتنياهو لا بد أن تكون أن الرئيس 
تــرمــب، بــاعــتــبــاره أكــثــر الــرؤســاء 
الأمــيــركــيــين المـــؤيـــديـــن لإســرائــيــل 
على الإطـــلاق، يملك ما يكفي من 
النفوذ لإلقاء اللوم على نتنياهو 
إن كان هو المسؤول الحقيقي عن 
انهيار الاتــفــاق. ويمكن للرئيس 
يـــقـــول مـــا لا يستطيع  تـــرمـــب أن 
أي رئيس آخر أن يقوله، بمن في 
ذلك اليهود الأميركيون المؤيدون 
تــمــامــاً لإســـرائـــيـــل، الـــذيـــن ســوف 
يــصــدقــون رئيسهم عــنــدمــا يقول 
إن المــشــكــلــة الــرئــيــســيــة تــكــمــن في 
شخص نتنياهو، وإنه لا ينبغي 
أن يــشــغــل مــنــصــب رئــيــس وزراء 
البلاد بعد ذلــك. ويمكن للرئيس 
ترمب أن يهدد، وبكل مصداقية، 
الــــدعــــم الأمــــيــــركــــي لإســـرائـــيـــل  أن 
ســـوف ينخفض بشكل كبير في 
المستقبل إذا ما اعترض نتنياهو 

على الصفقة.
ولـــــنـــــذكـــــر جــــــيــــــداً، إن شـــعـــار 
«أميركا أولاً» يعني «دونالد ترمب 
أولاً»، وربما هو الشعار، أو المبدأ 
الوحيد الذي يمكن أن يتفوق على 
مــنــهــج الــرئــيــس الأمــيــركــي المــؤيــد 
لإسرائيل. ويجب على إسرائيل أن 
تذكر ذلك جيداً، أيضاً. لقد حصل 
الإسرائيليون على الاعتراف الذي 
طالما حلموا به. وحان الآن ميعاد 

سداد ثمنه، بطريقة أو بأخرى.

* بالاتفاق مع «بلومبيرغ»

ســـــيـــــكـــــون مــــــــن الـــــســـــذاجـــــة 
الاعــتــقــاد أن لبنان عــاد إلــى ما 
قبل الرابع من نوفمبر (تشرين 
أعـــلـــن  يــــــــوم   ،٢٠١٧ الــــــثــــــانــــــي) 
الــــوزراء سعد الحريري  رئــيــس 
مـــن الـــريـــاض اســتــقــالــتــه، وذلـــك 
بمجرد عودة الحريري عن هذه 

الاستقالة.
بــذلــك نــكــون أمــــام افــتــراض 
يــجــعــل الاســتــقــالــة بــحــد ذاتــهــا 
هــي الأزمـــة وليست تعبيراً عن 
أزمــة وطنية مستمرة أدت إلى 
المـــأزوم هو  الاستقالة، وتجعل 
الـــحـــريـــري بــشــخــصــه المــعــنــوي 
والسياسي وليس لبنان كوطن 

ودولة بعلاقاته بالعالم.
وبـــــــــذلـــــــــك نـــــــــحـــــــــوّل «قــــــــــــرار 
الــنــأي بــالــنــفــس» الــــذي أصـــدره 
مـــجـــلـــس الـــــــــــوزراء ونــــــص عــلــى 
«الـــــتـــــزام الـــحـــكـــومـــة الــلــبــنــانــيــة 
بــــكــــل مـــكـــونـــاتـــهـــا الـــســـيـــاســـيـــة 
الــنــأي بنفسها عــن أي نــزاعــات 
أو  حــــــــــروب  أو  أو صـــــــراعـــــــات 
عـــن الـــشـــؤون الــداخــلــيــة لــلــدول 
الـــعـــربـــيـــة»، إلــــى مـــجـــرد مــخــرج 
لــغــوي لأزمـــة، لــم تنتهِ بــقــدر ما 

أنها دخلت طوراً جديداً.
ولكن مــاذا في القرار سوى 
كلام سبق أن قيل بأشكال أخرى 
ولــم يلتزم «حــزب الله» بــه؟ هل 
نـــذكـــر الـــــقـــــرارات الـــدولـــيـــة مــنــذ 
القرار ١٥٥٩ وصــولاً إلــى القرار 
١٧٠١ مروراً بقرار إنشاء المحكمة 
الخاصة بلبنان، مضافاً إلى كل 
ذلك عشرات البيانات والإعلانات 
والقرارات السياسية، ونصوص 
الاتفاقيات، والتفاهمات؟ هنا 
أيــــضــــاً ســـيـــكـــون مــــن الـــســـذاجـــة 
الاعتقاد أن أسطراً عشرة أعادت 
تدوير كلام سابق بصيغة قرار 
وزاري ستحمي لبنان في الحد 
الأدنى من تبعات مسألة «حزب 
الـــلـــه»، دعــــك عـــن عــجــز الأســطــر 
الأكيد عن معالجة هذه المسألة!

فـــالـــخـــطـــر الـــــــــذي يـــواجـــهـــه 
لــــبــــنــــان وتــــــواجــــــهــــــه المـــنـــطـــقـــة، 

ممثلاً باستنفار 
ـــــــدور الإيــــرانــــي  ال
الــتــخــريــبــي عــبــر 
مــــــيــــــلــــــيــــــشــــــيــــــات 
وعـــــــــــصـــــــــــابـــــــــــات 
شـــديـــدة الـــبـــأس، 
عــــبّــــر عـــــن نــفــســه 
عـــــشـــــيـــــة اتــــــفــــــاق 
اللبنانيين بجثة 
الــرئــيــس اليمني 
الـــــــســـــــابـــــــق عـــلـــي 
الله صالح.  عبد 
نــــنــــتــــبــــه أن  هــــــــل 

صــالــح هــو ثــالــث رئــيــس عربي 
تـــصـــفـــيـــه مـــيـــلـــيـــشـــيـــات الــــولــــي 
الفقيه؟ ألم يُعدم صدام حسين، 
على يــد عصابة جيش المهدي 
فجر عيد الأضــحــى وعلى وقع 
هـــتـــافـــات مـــذهـــبـــيـــة، بــــــددت كــل 
المـــســـار الــقــضــائــي المــحــاكــمــاتــي 
الــذي رجــاه العراقيون والعالم 
معهم لطي صفحة عراق صدام 
وافــتــتــاح صفحة عـــراق جــديــد؟ 
ألـــــــم تـــقـــتـــل عــــصــــابــــات طــــهــــران 
الـــرئـــيـــس رفـــيـــق الـــحـــريـــري فــي 
قــلــب بــيــروت فــي الــلــحــظــة التي 
بدأ فيها الرجل متهيئاً لأن يزيد 
جرعة استقلال لبنان عن المحور 

السوري الإيراني؟
الـــحـــريـــري، صـــــدام، صــالــح، 
ثــلاثــة رؤســـــاء عــــرب، يــفــتــرقــون 
فــي كــل شــيء تقريباً، ويلتقون 
عند كونهم ضحايا مباشرين 
لعسف الميليشيات التي تربيها 
وتــمــولــهــا وتسلحها وتــأمــرهــا 

دولة الولي الفقيه.
خطر بهذا الحجم لا يواجهه 
قرار وزاري ما لم يقترن بإقرار 
آلــيــات تنفيذية لبنانية ضمن 
خطة إقليمية ودولية لمحاصرة 

«حزب الله» وتطويعه.
فــتــطــبــيــق الــــنــــأي بــالــنــفــس 
اللبنانية  يعني ضبط الحدود 
والسورية لمنع تهريب أي أسلحة 
ثقيلة أو متوسطة أو مقاتلين، 
الله» على  والتفاهم مع «حــزب 

جـــــــــــــــدول زمـــــنـــــي 
قـــصـــيـــر ومــحــكــم 
لسحب قواته من 
هــنــاك والاكــتــفــاء 
بتزويده ما يلزم 
لـــــــهـــــــذا الــــــغــــــرض 
فـــقـــط وبــــإشــــراف 
مــــــــــــــخــــــــــــــابــــــــــــــرات 
الجيش اللبناني 
ومــــــــــــــراقــــــــــــــبــــــــــــــين 
دوليين إن أمكن. 
وتــطــبــيــق الـــنـــأي 
بـــالـــنـــفـــس يــعــنــي 
اســـتـــعـــادة الـــســـيـــادة الــلــبــنــانــيــة 
كــــــامــــــلــــــة عــــــلــــــى مـــــــطـــــــار رفــــيــــق 
الحريري الدولي ومرفأ بيروت 
وتحريرهما من خروقات «حزب 
الــتــي أوضــــح تفاصيلها  الـــلـــه» 

غير مسؤول لبناني.
مـــــن الـــطـــبـــيـــعـــي الافـــــتـــــراض 
الــتــوازن السياسي والأمــنــي  أن 
لــبــنــان لا يــســمــح للحكومة  فــي 
وحـــدهـــا أن تـــقـــوم بـــهـــذا الأمــــر. 
مــــن هـــنـــا ضـــــــرورة وضـــــع إطــــار 
إقــلــيــمــي دولــــي لــتــحــيــيــد لبنان 
تقوده المجموعة العربية بقيادة 
السعودية وبالشراكة مع فرنسا 
والــولايــات المتحدة، بالاستناد 
إلــى المــشــروع الــبــاهــر الـــذي كان 
يـــعـــمـــل عـــلـــيـــه الـــــوزيـــــر الــشــهــيــد 
محمد شــطــح، وتــصــدف ذكـــراه 

الرابعة بعد أسابيع قليلة.
قــــــام مـــــشـــــروع شـــطـــح عــلــى 
قـــرارات  تحييد لبنان بموجب 
أمـــمـــيـــة تــــصــــدر تـــحـــت الــفــصــل 
الــــســــابــــع، لا تــــقــــوم فـــقـــط عــلــى 
إلــــــــزام لـــبـــنـــان بـــالـــنـــأي بــنــفــســه 
عــــن أزمـــــــات المـــنـــطـــقـــة، بــــل تــلــزم 
اللاعبين الدوليين بحياد لبنان 
والامـــتـــنـــاع عـــن اســتــخــدامــه في 
ســيــاســة «الـــحـــروب بــالــوكــالــة»، 
تحت طائلة التعرض لعقوبات 

محددة.
بــــــيــــــان وزيـــــــــــر الــــخــــارجــــيــــة 
الأميركي ريكس تيلرسون بعد 
أيام من استقالة الحريري حذر 

الــتــلاعــب بلبنان  بـــوضـــوح مـــن 
على هذا النحو، وقد آن الأوان 
لـــتـــحـــويـــل هــــــذا الـــتـــحـــذيـــر إلـــى 
سياسة دولية تجاه لبنان، تقوم 
على ضمان مصالح اللبنانيين 

والعرب.
لــفــرنــســا  ـــــواضـــــح أن  ال مـــــن 
والــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة مــصــالــح 
اســـــتـــــراتـــــيـــــجـــــيـــــة فــــــــي لــــبــــنــــان 
واستقراره. ففرنسا عبر شركة 
«توتال»، جزء من كونسورتيوم 
ثــلاثــي يضم «إيــنــي» الإيطالية 
الـــروســـيـــة، مهتم  و«نــوفــاتــيــك» 
بــــالــــحــــصــــول عــــلــــى تـــراخـــيـــص 
التنقيب عن الغاز والنفط على 

الشواطئ اللبنانية.
إلى ذلــك، للولايات المتحدة 
وفرنسا نظرة أكثر استراتيجية 
تتصل باستقرار لبنان بوصفه 
أكبر مخيم للاجئين السوريين 
عــلــى بــــوابــــات أوروبــــــــا. فــســلام 
وازدهـــــــــار أوروبــــــــا ووحـــدتـــهـــا، 
وهــي الأقانيم الثلاثة لهندسة 
الأمــن عبر ضفتي الأطلسي ما 
بــعــد الـــحـــرب الــعــالمــيــة الــثــانــيــة، 
بــــاتــــت مـــــهـــــددة الـــــيـــــوم بــســبــب 
أزمات المهاجرين والانتكاسات 
الاقتصادية واستيقاظ الهويات 
الــفــرعــيــة الانــفــصــالــيــة وصــعــود 
الــــقــــومــــيــــات الـــتـــنـــافـــســـيـــة الـــتـــي 
أشعلت حــربــين عالميتين خلال 
النصف الأول من القرن العشرين. 
هـــــذا الـــتـــهـــديـــد الاســـتـــراتـــيـــجـــي 
تفاقمه أي انتكاسة فــي لبنان 
تـــرمـــي لاجـــئـــيـــه الـــســـوريـــين فــي 

المتوسط نحو أوروبا.
من هنا الحاجة إلى تفاهم 
حــقــيــقــي لــبــنــانــي عــربــي دولـــي، 
يجعل من استقرار لبنان عاملاً 
من عوامل الاستقرار في المنطقة، 
ولا يبقي لبنان المستقر شرطاً 
لاضطراب المنطقة. لبنان الأول 
دولة يستحق شعبها أن يعيش 
بــــســــلام. لـــبـــنـــان الـــثـــانـــي غــرفــة 
الــلــه» لا يملك  «حــزب  لـــ عمليات 
أحد شهية الدفاع عن سلامتها.
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نوح فيلدمان *

ما مصير اليمن؟
سقط الرئيس اليمني علي عبد 
الله صالح مقتولاً على يد المتمردين 
الــحــوثــيــين وهــــو الـــــذي خــــاض ست 
حـــروب أهــلــيــة مــعــهــم. يــأتــي اغتياله 
الله بعد أن تحالف  على يــد أنــصــار 
مـــعـــهـــم... حــيــث اعـــتـــرف قــبــل رحــيــلــه 
بـــــدور الــحــوثــيــين فـــي إفـــســـاد الــيــمــن 
وتــدمــيــره وتجويع شعبه وسعيهم 

إلى تسليم البلاد إلى إيران.
صالح استخدم الحوثيين جسراً 
لــلــوصــول إلــــى أهـــدافـــه فـــي الــتــمــســك 
بالسلطة مدة أطول من ٤٠ عاماً، لكنّ 
الحوثيين يعون تماماً ما الذي يهدف 
إلـــيـــه صـــالـــح واســـتـــخـــدمـــوه لــتــقــويــة 
نفوذهم وطموحاتهم. فهم لن ينسوا 

أنه هو الذي قتل زعيمهم.
الـــســـؤال الـــــذي عــلــيــنــا طـــرحـــه ما 
مــصــيــر الـــيـــمـــن الــــيــــوم بـــعـــد اغــتــيــال 
الــحــلــيــف الاســتــراتــيــجــي للحوثيين 
في السنوات الأخيرة... هل يستطيع 
الحوثيون الهيمنة على جميع أرجاء 
الــيــمــن وهـــم قــلــة حــزبــيــة مــؤدلــجــة لا 
تملك أي رؤية لكيفية إدارة الدولة؟... 
الــذي يعرفونه هو حمل السلاح  كل 
ومحاربة القوى السياسية المناوئة 
لهم بمن فيهم أنصار حزب الرئيس 
الـــســـابـــق. هـــل يــســتــطــيــع قـــــادة حــزب 
المؤتمر وبقية الأحزاب غير المرتبطة 
بالحوثيين والقبائل توحيد أنفسهم 
والاتـــفـــاق عــلــى نــهــج ورؤيــــة جــديــدة 
الــيــمــن؟ هــل يــمــكــن للحكومة  لإدارة 
الـــشـــرعـــيـــة بـــقـــيـــادة مـــنـــصـــور هــــادي 
الـــــوصـــــول إلــــــى حــــلــــول ســـلـــمـــيـــة مــع 
الــحــوثــيــين لــوقــف هــــدر الـــدمـــاء غير 
المبرر بقبول الحلول السلمية التي 

طرحتها الأمم المتحدة؟
وفـــــــي الــــســــعــــوديــــة الـــــتـــــي تـــقـــود 
التحالف العربي في حربه في اليمن 
لاســـتـــرداد الــشــرعــيــة، أصـــدر مجلس 
الـــــوزراء الــســعــودي بــيــانــاً يــدعــو فيه 
إلـــــى إنــــهــــاء الاضــــطــــهــــاد والـــتـــهـــديـــد 
بالقتل والتشريد والإبعاد والقصف 
بالقنابل والاستيلاء على الممتلكات 
الــــعــــامــــة والــــخــــاصــــة الــــــــذي يــســبــبــه 

الحوثيون في اليمن الشقيق.
لا يــعــرف أحــد مصير اليمن في 

الــســنــوات المــقــبــلــة، لــكــن الأمـــر المــؤكــد 
هو أن اليمن السعيد لن ينعم بالأمن 
والاستقرار لأن نجل الرئيس السابق 
أحــمــد عــلــي عــبــد الــلــه صــالــح تعهد 
بــالــثــأر لأبــيــه، وحــــزب المــؤتــمــر الــذي 
يتزعمه صــالــح أعــلــن أن الانتفاضة 
تُــطــفــأ بعد  الــتــي أشعلها صــالــح لــن 
رحيله، وطالب أعضاء الحزب الشعب 
الــيــمــنــي بــمــواصــلــة مــســيــرة الــنــضــال 

والانتفاضة.
مشكلة اليمن الحقيقية لا تكمن 
في الميليشيات الحوثية وهيمنتهم 
على السلطة... فهذا أمر مؤقت حتماً 
لأنــــهــــم لا يـــمـــلـــكـــون مــــشــــروع دولــــــة، 
فهم مجموعة مــن رجــال العصابات 
والمـــيـــلـــيـــشـــيـــات الـــحـــزبـــيـــة المـــؤدلـــجـــة 
والمــســيّــرة مــن إيــــران ولــديــهــا تصور 
بــأنــهــا تــســتــطــيــع الــهــيــمــنــة عــلــى كل 

الشعب اليمني بقوة السلاح...
الــعــربــي بــقــيــادة  الــتــحــالــف  دول 
الــــســــعــــوديــــة تـــدخـــلـــت فـــــي مـــحـــاولـــة 
صـــادقـــة لـــفـــرض الأمـــــن والاســـتـــقـــرار 
بتنفيذ الخطة الخليجية واختيار 
رئــيــس جــديــد ودســتــور وانتخابات 
بــــرلمــــانــــيــــة، لـــكـــنـــهـــا الــــــيــــــوم تــســعــى 
للوصول إلى تسوية سلمية ترضي 

الشعب اليمني.
تكمن مشكلة اليمن الحقيقية في 
حالة التخلف والفقر والجوع والجهل 
وعدم الاستقرار في هذا البلد المنكوب 
الذي يعاني شعبه من الأمية والجهل 

وتفشي الأمراض بين أطفاله.
لقد عانى اليمن من حروب أهلية 

متواصلة منذ ستينات القرن الماضي 
عــنــدمــا حـــدث انـــقـــلاب الــرئــيــس عبد 
الله الــســلال ضــد الإمــامــة فــي اليمن، 
وتــدخــلــت مــصــر عــبــد الــنــاصــر لدعم 
الانــقــلابــيــين وواجــهــتــهــا الــســعــوديــة 
لدعم الإمــام الــبــدر... وبعد انسحاب 
القوات المصرية اندلعت عدة حروب 
أهلية بين الأشقاء اليمنيين أشهرها 
حرب الرفاق في جنوب اليمن، حيث 
انشق اليساريون الماركسيون على 
أنــفــســهــم وبـــــدأت حـــرب الــقــبــائــل بين 

الطرفين.
الــرئــيــس صــالــح نفسه دخـــل في 
حروب ضد الحوثيين استمرت لعدة 
ســنــوات بعد ثـــورات الــربــيــع العربي 

عام ٢٠١١.
مـــا نـــريـــد قـــولـــه بــســهــولــة إنــــه آن 
الأوان لاستقرار اليمن ووقف الحروب 
الــقــبــلــيــة الانــتــقــامــيــة؛ فــتــهــديــد نجل 
الــرئــيــس الــســابــق بــالانــتــقــام لــوالــده 
والقضاء على كل الحوثيين لن يحدث 
تُــحــل مشاكل اليمن واســتــمــرار  ولــن 
الــــحــــروب لـــلأبـــد بـــاســـم الـــطـــائـــفـــة أو 

القبيلة أو الحزب الحاكم.
إن المـــرحـــلـــة المـــقـــبـــلـــة فــــي الــيــمــن 
تـــقـــوده دول  تــتــطــلــب دوراً ســيــاســيــاً 
الــتــعــاون بقيادة السعودية  مجلس 
المـــبـــادرة الخليجية دوراً  فــيــه  تلعب 
رئــيــســيــاً لإنــــقــــاذ الـــيـــمـــن مــــن ويــــلات 
الــحــروب وتــحــاول دول الخليج مع 
الأمــــــم المـــتـــحـــدة إقــــنــــاع الأفـــــرقـــــاء فــي 
اليمن بإجراء استفتاء على الدستور 
الجديد وإجـــراء انتخابات للرئاسة 

والبرلمان بموجبه.
على الميليشيات الحوثية أن تعي 
بــأن اليمن المــمــزق الــيــوم لا يمكن أن 
يخضع لأي نفوذ أجنبي إيراني فيه 

يتحكم بمصيره...
أمــــن الــيــمــن واســـتـــقـــراره مــرتــبــط 
بــإقــامــة عـــلاقـــات وثــيــقــة مـــع جــيــرانــه 
فــي الــســعــوديــة والإمــــــارات وسلطنة 
عمان... لقد آن الأوان لمصالحة وطنية 
تــشــمــل جــمــيــع الأفـــرقـــاء فـــي الــســلام، 
وهــذا السلام والأمــن والاســتــقــرار لن 
يتحقق بسيطرة ميليشيات مسلحة 

على مقدرات اليمن.

أي لبنان نحميه... الوطن أم غرفة العمليات؟

الإسرائيليون سيدفعون ثمن مغامرة ترمب

د. شملان يوسف العيسى

لقد حصل الإسرائيليون على الاعتراف الأميركي الذي طالما حلموا به
وحان الآن ميعاد سداد ثمنه بطريقة أو بأخرى
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رضوان السيد نبيل عمرو

أمير طاهري

لا توجد كلمة مثيرة للانفعال أكثر من القدس، 
فهذه المدينة احتلّت عبر كل أحقاب التاريخ القديم 

والجديد مكانة مفصلية.
لماذا؟ وقائع التاريخ تجيب عن هذا السؤال، أمّا 
في الحاضر فهي كلمة السر للاستعصاء المزمن في 
ظر 

ُ
تسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، إذا ما ن

للأمر بمنظار الحقوق والجغرافيا، وهي المفاعل 
الجاهز لإنــتــاج معوقات اســتــقــرار عــلاقــات عربية 

وإسلامية مع الدولة العبرية.
ولقوة تأثير القدس في المعادلات السياسية، 
اخـــتـــار الـــعـــالـــم عــــدم الاقــــتــــراب مــنــهــا حـــين تــجــري 
محاولات التسوية فهي دائماً مؤجلة بفعل حسابات 
منطقية، فمن يريد حلاً لن يبلغه إذا ما بدأ بالقدس.

ولأن المـــقـــاول الــرئــيــســي لمـــحـــاولات الــســلام في 
الشرق الأوسط هي الولايات المتحدة، فقد التزمت 
جميع إداراتها سياسة حذرة تجاه القدس، قوامها 
اتخاذ قرار رئيسي لمصلحة إسرائيل وعدم تنفيذ 

القرار لمصلحة احتمالات التسوية.
وحــين يتخذ الحليف الأكــبــر لإسرائيل موقفاً 
كهذا، فإن العالم كله يتخذ ذات الموقف دون إلغاء 
التمايزات في أمر الاعتراف بالأمر الواقع والتعامل 

معه.
الــســيــد دونــــالــــد تـــرمـــب انــقــلــب عــلــى المــعــادلــة 
الأميركية بشأن القدس، فما كان ينبغي أن يتم في 
آخر المطاف تم في أوله، والمأساوي في هذا الانقلاب، 
أنه لم يقدم مساقاً منطقياً لعملية سياسية تنتج 
خــلاصــات نــهــائــيــة، فــلا أحـــد يــعــرف مــا قــبــل قـــراره 
الأخير وما بعده، ولا هو فيما يبدو درس الأمر بما 
يكفي، كما أنه لم يدقق في تداعيات هذا القرار وأثره 
المباشر على أحداث الشرق الأوسط، وفرص إنجاز 
تسوية للقضية الفلسطينية، وحين لا تُدرس أمور 
كهذه بموضوعية وتــجــرد، فلا مبالغة لو وصف 

القرار بقفزة في الهواء.
الرئيس ترمب لم يدقق بما يكفي في أثر هذا 
القرار على حلفائه ليس فقط من العرب والمسلمين، 
وإنــمــا مــن بــاقــي العالم الـــذي أجــمــع على تحذيره 
مــســبــقــاً مـــن خـــطـــوة كـــهـــذه، فـــي زمــــن تــشــتــعــل فيه 
الحرائق فــي كــل مكان على أرض الــشــرق الأوســط 

وتطال ألسنتها عواصم العالم دونما استثناء.
السياسة الأميركية وحتى في زمن ما قبل قرار 
ترمب الأخير، لم تكن مرضية للأصدقاء والحلفاء، 
ولم تستطع أميركا تبرئة سياستها من انهيارات 
أخـــذت المــنــطــقــة إلـــى المــجــهــول، فانفتحت الأبـــواب 
واســعــة أمـــام خــصــومــهــا، وكــثــيــرة تــلــك المــســاحــات 
التي جرى احتلالها من قبل الخصوم بفعل الوهن 
الأميركي واللامبالاة وسوء التقديرات والقرارات.

وحين جاء ترمب شاهراً اعتراضاته على كل 
من سبقوه في البيت الأبيض، ذهب الظن بأصدقاء 
أميركا وحلفائها إلى أن توازناً أفضل قد يمارسه 
الرئيس الجديد إزاء الحلفاء والأصدقاء، ولم يقصر 
معسكر الاعــتــدال الــصــديــق فــي مــســاعــدة الرئيس 

الجديد على التوازن.
ظر 

ُ
ودون الإفراط في التفاؤل وتعليق الآمال، ن

لوعد الرئيس بصفقة القرن على أنه جدير بالرهان، 
غير أن انتكاسة صنعها ترمب بنفسه، قوّضت هذه 
الأجــواء ووضعت معسكر الاعتدال الصديق أمام 
إحراج في زمن الاقتتال على الشعبية ومن الأكثر 

جدارة بخدمة أهداف الأمة والالتزام بها.
لقد وضع ترمب حلفاءه أمام معضلة إضافية 
وفي وقت غير مناسب، ووضع في رصيد خصومهم 
هــديــة مــن الــعــيــار الــثــقــيــل تــصــلــح لــلاســتــخــدام في 
زمـــن الاســتــقــطــاب الــحــاد، فــمــن بــعــد هـــذه الخطوة 
التفجيرية سيذهب معه فيما سيأتي من خطوات؟

كـــــان مــنــطــقــيــاً بــــل وضـــــروريـــــاً الـــتـــعـــاون مــعــه 
كمتعهد للحل ضمن تسوية متوازنة، أمّا الآن فقد 
اختلف الأمر، إذ إن الرجل بنفسه أغلق الباب دون 
إلــى القول بأنه أسقط صفقة القرن قبل  أن نذهب 

أن تعلن.

انتكاسة للصفقة 
قبل إعلانها

ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT

صالح والخيار العجيب
ما سمعتُ من الرئيس علي عبد 
الله صالح التعبيرين اللذين اشتهرا 
الــــــرقــــــص عــــلــــى رؤوس  عــــنــــه وهــــــمــــــا: 
الثعابين، وتصفير الأعداد، بل سمعتُ 
منه في آخِر مرةٍ رأيتُه عام ٢٠٠٤ بصحبة 
الدكتور عبد الكريم الإريــانــي، وكانت 
الحركة الحوثية جديدة، إنما كنتُ قد 
رأيتُ شعاراتها في صعدة وضحيان: 
هــذا شيطانٌ لم تعرفه اليمن من قبل، 
على كثرة ما عرفت من الشياطين في 
تاريخها القديم والحديث! وفي السهرة 
مــع الرئيس مــا كــان الاهــتــمــام منصباً 
بث 

ُ
على خطورة الحوثيين، بل على خ

حزبي «الإصــــلاح» و«الاشــتــراكــي» في 
مجاملتهم؛ بينما كان الرئيس صالح 
يعتبر أنه من واجب الدولة دعم حزب 
الــحــق، باعتباره حزباً زيــديــاً تقليدياً 
مأمون الجانب. وكان حسين الحوثي، 
الأخ الأكـــبـــر لــعــبــد المـــلـــك قـــد نــجــح في 
لــوائــحــه. لكن هذين  الانــتــخــابــات على 
الشابين، وربما آلاف غيرهم من شبان 
الزيود اليمنيين، كانوا قد وقعوا تحت 
ســحــر الـــثـــورة الــخــمــيــنــيــة، ومـــا حــالــت 
الفروق المذهبية بين الزيدية والإمامية 
دون المـــضـــي إلـــــى إيـــــــران بـــعـــد نــهــايــة 
الــحــرب العراقية - الإيــرانــيــة. وعندما 
ذهبتُ مع مفتي لبنان لزيارة إيران عام 
١٩٩٩ بدعوة من خامنئي، وجــدتُ في 
جامعة الخميني مئات الطلاب العرب 
والأفــارقــة والآســيــويــين، لــكــنّ الأكثرية 
كـــانـــت يــمــنــيــة. إنـــمـــا فـــي الــتــســعــيــنــات 

أيضاً، وعندما كان مثقفون وناشرون 
إلـــيّ في  يـــتـــرددون  يــزالــون  يمنيون لا 
بــيــروت، لأنــنــي درّســــت فــي الــيــمــن بين 
١٩٨٨ و١٩٩١، كنتُ أسألهم عن أهداف 
زيارتهم فيكون أحدها إضافة إلى نشر 
كــتــابٍ أو شـــراء كــتــب، زيـــارة المــقــاومــة، 

والتثقف بثقافتها!
أنّ الرئيس اليمني علي  المــهــمَّ  إنّ 
عــبــد الــلــه صــالــح كــــان يــعــرف (ولــيــس 
هــــو فـــقـــط بــــل وعــــبــــد الــــلــــه بــــن حــســين 
الأحــمــر شيخ مشايخ حــاشــد ورئيس 
بَلي - الإسلامي!) أنّ 

َ
حزب الإصلاح الق

 
ً
الـــذي يــواجــهــونــه باليمن لــيــس حــركــة
 فــي المــذهــب الـــزيـــدي، مثلما 

ً
تــجــديــديــة

كان يحدث عبر القرون؛ بل هي أصولية 
شـــديـــدة وقـــاســـيـــة، وتـــحـــاول الــتــوفــيــق 
بــــين تـــقـــديـــس آل الـــبـــيـــت وعــصــمــتــهــم 
وحقهم في السلطة لدى الشيعة الاثنا 
عــشــريــة، ومــؤســســة الإمـــامـــة الــزيــديــة 
الـــتـــي تـــقـــول بــالــتــعــدديــة فـــي الأحــقــيــة 
بين أبناء «البطنين»، والذين تداولوا 
عــلــى الــســلــطــة فــي جــبــال شــمــال اليمن 
طوال نحو الألف عام، إلى أن أزاحتهم 
ثورة عام ١٩٦٢. فإذا كان الخميني قد 
اســتــطــاع أن يــتــجــاهــل الإمـــــام الــغــائــب 
س لدولة دينية إمامية،  المنتظر، ويؤسِّ
ولو كانت دولة التمهيد للغائب؛ فلماذا 
الــديــن الحوثي (والــد  لا يستطيع بــدر 
حــســين وعـــبـــد المــــلــــك)، أن يـــجـــدّد عهد 
الإمامة الحاضرة عند الزيدية دائماً، 
ويكفي لقيامها أن يتصدّى واحـــدٌ أو 

أكثر من آل البيت لذلك!
الــــتــــي صــــارت  الـــقـــنـــاعـــة  إنّ هــــــذه 
حــركــة تــكــونــت ونــضــجــت بــســرعــة عبر 
تسعينات القرن الماضي، وسط الأحداث 
الــعــراقــيــة - الإيــرانــيــة،  الهائلة للحرب 
وحـــــرب صـــــدام عــلــى الـــكـــويـــت؛ مثلما 
تــســارعُ تــكــون «الــقــاعــدة» وانــتــشــارهــا 

في التسعينات أيضاً.
ومنذ الــبــدايــة، أي بعد عــام ١٩٩٥ 
حاول الرئيس صالح (خصوصاً بعد 
الانــتــكــاســة مــع الاشــتــراكــي عــام ١٩٩٤، 
واستقواء الإصلاح أكثر من اللازم)، أن 
يتواصل مع حركة «الشباب المؤمن». 
وقــال إنه أزعجه منهم أكثر ما أزعجه 
هــــذا الإحــــســــاس المـــبـــالَـــغ فــيــه بــالــظــلــم 
والــتــهــمــيــش. وتـــدخـــل الــشــيــخ الأحــمــر 
في الحديث، فقال إن فكرة المظلومية 
هي اثنا عشرية، وصــارت لها عندهم 
أصـــول اعــتــقــاديــة، وهــي تُــطِــلُّ برأسها 
لــتــجــديــد  الـــــزيـــــود  الـــشـــبـــان  لـــــدى  الآن 
لــكــنْ - تابع  الإمــامــة ضــد الجمهورية. 
أنّ الجهات  الأحــمــر - لا بــد أن نعترف 
الدينية في الزيود جرى تجاهلهم من 
الـــدولـــة ومـــن الإصــــــلاح. أمـــا فـــي إدارة 
الـــدولـــة والــجــيــش فــلــيــســوا مــظــلــومــين 
عـــلـــى الإطــــــــــلاق، بــــل مـــعـــظـــم الـــضـــبـــاط 
الــــكــــبــــار والأوســــــــــــاط مـــنـــهـــم، ونـــصـــف 
الجيش اليمني والحرس الجمهوري.. 
عــلــى الأقـــــل. وعــلــى أي حــــال؛ فـــي نظر 
الرئيس والشيخ الأحمر: كل العناوين 
الجديدة «طائفية»، وقلت: بل أصولية 

أو متطرفة، بمعنى أنها في الوقت الذي 
تتحجج فيه بالمظلومية وبالضغوط 
الــســلــفــيــة؛ فــإنــهــا تــعــلــن تــمــردهــا على 
الأصول التقليدية للزيدية، فهل يمكن 
اعتبار هؤلاء على قلتهم في خروجهم 
على كبار الشيوخ، وحتى على حزب 
الحق، بمثابة انشقاق؟ وقال الرئيس: 
أياً تكن التسمية هؤلاء غرباء جدا عن 
اليمن في التاريخ والحاضر، وينبغي 
 

ّ
أن يأخذ كل المواطنين حقوقهم بغض
أمــا الإمــامــة فهي  النظر عن مذاهبهم، 
عبءٌ من القرون الوسطى وقد تخلصنا 
بـــالـــثـــورة عــــام ١٩٦٢، ولا نقبل  مــنــهــا 

العودة إليها.
وبـــالـــفـــعـــل، فــعــلــى الــــرغــــم مــــن أنّ 
الرئيس صالح ما قطع تواصُله حتى 
هُم ست  نّ ضدَّ

َ
مع قادة الحركة؛ فقد ش

هــم  حــــروبٍ، واشــتــهــرت خــطــابــاتــه ضــدَّ
والــتــي كـــان أقــلّــهــا: أنــصــار الــشــيــطــان، 
والـــجـــمـــاعـــة المـــتـــوحـــشـــة، ومـــصّـــاصـــي 
الــدمــاء. بــل وآخـــر تصريحاته ضدهم 
تعود لعام ٢٠١٢، أي بعد قيام الثورة 
عليه بعام. فتحت وطأة أحداث الثورة 
وبــخــاصــة فـــي تــعــز وصــنــعــاء، سحب 
الرئيس عسكره من محافظات الشمال، 
الــحــوثــيــون بسرعة،  الــتــي تــمــدد فيها 
وحــــــاصــــــروا خــــــلال ذلــــــك بــــلــــدة دمّــــــاج 
عــوا النساء والأطفال  «السلفية» وجــوَّ
فــنــي الــرجــال الــذيــن مــا كانوا 

ُ
بعد أن أ

حين. قال علي صالح: (عام ٢٠١٢):  مسلَّ
هؤلاء وحوش غير بشرية!

قــــــال لـــــي الــــدكــــتــــور عـــبـــد الـــكـــريـــم 
الإريــانــي رئيس وزراء اليمن السابق، 
ووزيــــــر الــخــارجــيــة لـــســـنـــوات طــويــلــة، 
ونــائــب الرئيس علي صالح فــي حزب 
المؤتمر، والذي قاد المفاوضات الأخيرة 
مــــع الـــحـــوثـــيـــين قـــبـــل احــــتــــلال عَــــمــــران 
الــرئــيــس صالح  إنّ  فصنعاء (٢٠١٤): 
تــأثــر بــعــمــق بــأمــريــن اثـــنـــين: اعــتــقــاده 
ها كانت مؤامرةً  الجازم أنّ «الثورة» كلَّ
عليه مــن حـــزب الإصــــلاح أو الإخــــوان، 
وإنَّ أولاد الأحمر ضالعون فيها. والأمر 
الــثــانــي: مــحــاولــة اغــتــيــالــه فــي مسجد 
الصالح أثناء صلاة الجمعة، وقد اعتبر 
الرئيس أن أولاد الشيخ الراحل عبد الله 
ريها أو  بــن حسين الأحــمــر، كــانــوا مدبِّ
إنــه ما صدّق  ضالعين فيها أيضاً! ثم 
اســتــنــاداً إلـــى الاعــتــقــاديــن الأولـــــين، أنّ 
عنه  ون  والخليجيين سيتخلَّ المملكة 

لصالح الإصلاح!
غ ذلــك كله حقده العارم  هــل يــســوِّ
إلى حد تسليم عَمران وصنعاء ومدن 
ومحافظات أخـــرى للحوثيين؟ الذين 
تحدثنا إليهم من شخصيات الشرعية 
بعد التدخل العربي، قالوا إن الجيش 
وهــــــو فـــــي مـــعـــظـــمـــه شــــمــــالــــي، ولـــيـــس 
الحرس الجمهوري والقوات الخاصة 
فقط؛ ما كان يطيع غير الرئيس صالح، 
وبـــخـــاصـــة أنّ ســـائـــر ضـــبـــاطـــه (حــتــى 
لــه بــالــولاء،  الشافعية منهم) يدينون 
ومــــــا تـــــعـــــودوا عـــلـــى طــــاعــــة عـــبـــد ربـــه 
منصور هــادي. وقــد كــان يستطيع لو 

كان حقده أقل أن يمنع تمدد الحوثيين 
إلى عَمران وصنعاء والمناطق الأخرى.

لمـــاذا تــمــرد الــرئــيــس صــالــح فجأةً 
بعد محاولتين سابقتين تراجع عنهما 
الله والقطريين؟  بوساطات مــن نصر 
هناك روايــة تقول إنهم كانوا يريدون 
احتلال المدينة بعد يوم المولد النبوي، 
فــاضــطــر لــلــحــركــة. لــكــنّ جـــنـــرالاً يمنياً 
مــتــقــاعــداً بـــــالأردن قـــال لــي إنـــه مــا عــاد 
يــمــكــنــه الــتــحــمــل، وظـــــنّ لأنــــه اســتــقــدم 
حــشــوداً مــن الـــخـــارج، أنّ كفته صــارت 

راجحة بداخل المدينة.
ماذا يحدث من بعد؟ 

ـــــــــــرَصٌ لــلــحــلّ 
ُ
مـــــا عــــــــادت هــــنــــاك ف

 
ً
رصُ ضعيفة

ُ
السياسي، وكانت تلك الف

أصلاً. وإذا كان لا بد من حل سياسي 
ــل، فــلإرغــام الــحــوثــيــين على  ولـــو مــؤجَّ
الـــــتـــــفـــــاوض لا بـــــد مـــــن أخـــــــذ صـــنـــعـــاء 

والحديدة!
ما استطاع الرئيس صالح مغادرة 
الكرسي. ومــع أنــه مــا اخــتــار المواجهة 
العسكرية مع قوى الثورة؛ فإنه لجأ إلى 
أسوأ الخيارات الممكنة، وهو التحالف 
مع الوحوش المفترسة التي افترسته 
هو نفسه أخيراً. ومنذ عــام ٢٠١٥ كنا 
نــســمــع أن الـــحـــوثـــيـــين يــــريــــدون الـــثـــأر 
لــحــســين الــحــوثــي مـــن صـــالـــح. ولـــو أنّ 
تل قبل أسبوع من تمرده لأي 

ُ
صالحاً ق

سبب، لكان المزاج قد اختلف. فليوطّن 
الــعــرب أنفسهم على حــربٍ طويلةٍ في 

اليمن!

الملالي يتلاعبون بورقة الجيش
تعتمد القيادة في طهران وبشكل 
متزايد على المؤسسة العسكرية في 
مواجهة المشاكل الداخلية المتنامية 
إلــــــى جــــانــــب الــــعــــزلــــة الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة 
المــفــروضــة عليها دولــيــاً؛ بغية إطالة 
فترة المكوث على رأس السلطة لأطول 
مــــدة مــمــكــنــة. ويَـــــــبْـــرُز هــــذا الاعــتــمــاد 
الـــكـــبـــيـــر عـــلـــى المـــؤســـســـة الــعــســكــريــة 
لـــدى المــرشــد عــلــي خامنئي مــن واقــع 
اجتماعاته الثلاثة الأخيرة في غضون 
أقل من شهر مع قادة الجيش، والتي 
عــكــســت تـــضـــاعـــف هــيــمــنــة المــؤســســة 
العسكرية على هياكل السلطة داخل 

النظام الإيراني الحاكم.
ومــن عــلامــات هــذه الهيمنة كان 
قرار خامنئي بمطالبة رئيس الأركان 
الإيراني المُعين حديثاً الجنرال محمد 
حـــســـين بــــاقــــري بـــــأن يــتــســلــم قــضــايــا 
التعاون الرئيسية مع روسيا وتركيا 
بشأن سوريا؛ مما يوحي باستبعاد 
الــرئــيــس حــســن روحـــانـــي وحــكــومــتــه 
بعيداً عن هــذا الملف الحساس. ولقد 
أطلق الجنرال باقري مشروعاً طموحاً 
لإقـــامـــة تــحــالــف عــســكــري واقـــعـــي مع 
تركيا، والعراق، وباكستان، مع إسناد 
خــارجــي أكــيــد مــن الــجــانــب الــروســي، 
في تناقض مباشر مع آمــال الرئيس 
المُـعْـرَبِ عنها مــراراً وتكراراً  روحاني 
لـــلـــتـــودد إلــــى والـــتـــواصـــل مـــع الــقــوى 

الغربية.
ومن العلامات الأخرى أيضاً كان 
قرار خامنئي بكتابة رسالة شخصية 
موجهة إلى الجنرال قاسم سليماني، 
وهــــو الـــرجـــل المــكــلــف مــلــف «تــصــديــر 
الــــثــــورة الإيــــرانــــيــــة» مــــن خـــــلال فــيــلــق 
الــقــدس الـــذي يــقــوده وغــيــره مــن أفــرع 

«حزب الله»، الخاضع لإمرته، في كل 
من لبنان، وسوريا، والعراق، واليمن.
وفي تلك الرسالة، نسب خامنئي 
الــــفــــضــــل لــــلــــجــــنــــرال ســـلـــيـــمـــانـــي فــي 
«تــدمــيــر» خــلافــة «داعــــش» المــزعــومــة، 
وكلفه بمهمة متابعة الاستراتيجية 
الأكــثــر عــدائــيــة فــي مــواصــلــة تحقيق 
«الانتصارات الأخيرة» في بقية ربوع 
المنطقة. ومـــرة أخـــرى، فــإن تعليمات 
خامنئي تُسقط من حساباتها تماماً 
المــزاعــم المــتــكــررة مــن جــانــب روحــانــي 
بأن إيران تسعى جاهدة لإنهاء حدة 
التوترات المشتعلة في الدول المجاورة.

ويــبــدو أن مــقــدار الإهــانــات التي 
ســـــددهـــــا خـــامـــنـــئـــي إلـــــــى الـــحـــكـــومـــة 
الــرســمــيــة فـــي بـــــلاده لـــم تــكــن بــالــقــدر 
الكافي؛ إذ طلب المرشد من المؤسسة 
العسكرية تولي مهمة توفير الإغاثة، 
وفـــي وقـــت لاحـــق، إعــــادة الإعــمــار في 
كـــارثـــة الــــزلــــزال الــكــبــيــر الـــــذي ضــرب 
الــبــلاد، والــــذي أســفــر عــن دمـــار هائل 

في خمس محافظات إيرانية.
والرسالة الضمنية، التي وجهها 
قائد الحرس الثوري الإيراني الجنرال 
مــحــمــد عــلــي عــزيــز جــعــفــري، مــفــادهــا 
أنه عند التعامل مع حالات الطوارئ 
الـــكـــبـــيـــرة فــــي الــــبــــلاد فـــــإن الــســلــطــات 
المدنية العادية هي أسوأ من لا شيء.

ولــلــتــأكــيــد عـــلـــى ارتــــفــــاع مــكــانــة 
المؤسسة العسكرية في هياكل السلطة 
الإيــــرانــــيــــة، أصـــــدر خــامــنــئــي أوامـــــره 
بــزيــادة كــبــيــرة فــي مــيــزانــيــات الــدفــاع 
والأمـــن تــقــدر بنحو ١٤ فــي المــائــة مع 
زيــادة هائلة في الإنفاق على تطوير 
جيل جديد من الصواريخ بمساعدة 
مباشرة من كوريا الشمالية. وهنا، 

أيضاً، يمارس المرشد الإيراني المزيد 
مـــن ســيــاســات الــقــمــع إزاء ســيــاســات 
الـــحـــكـــومـــة الـــرســـمـــيـــة والمـــتـــمـــثـــلـــة فــي 
مــحــاولات إقــنــاع الاتــحــاد الأوروبــــي، 
وربــمــا الــولايــات المــتــحــدة، بــأن إيــران 
قـــــد هـــــــــدّأت مـــــن وتـــــيـــــرة مـــشـــاريـــعـــهـــا 
الـــصـــاروخـــيـــة فـــي إشــــــارة إلــــى حسن 
النوايا تجاه مجموعة دول ٥+١ التي 
أشرفت على صياغة الاتفاق النووي 

بين إيران والولايات المتحدة.
وأعلن خامنئي، خــلال اجتماعه 
الأحـــــــد المـــــاضـــــي فـــــي طـــــهـــــران مـــــع ٥٢ 
مـــن كـــبـــار قـــــادة المــؤســســة الــعــســكــريــة 
الإيــرانــيــة، أن الـــقـــوات المــســلــحــة تمثل 
«طليعة الأمة» فيما سماه «انتصارات 
الثورة الإيرانية على كافة الجبهات». 
كما أنه قرر أن للجيش الحق الحصري 
الأول فــي رفـــض تجنيد «الأفـــــراد من 

أرفع المستويات المؤهلة».
وقــــــد يــــكــــون اعــــتــــمــــاد خــامــنــئــي 
المتزايد على المؤسسة العسكرية من 

الخطوات التكتيكية الاستباقية.
فــقــد نــظــام خامنئي الحاكم  لــقــد 
الكثير من قاعدته الشعبية المؤيدة، 
ومـــــــن واقـــــــــع الــــحــــكــــم عــــلــــى تـــصـــاعـــد 
الــتــوتــرات الاجتماعية والاقتصادية 
الـــداخـــلـــيـــة والــــتــــي صــــــارت مــشــاهــدة 
فـــي جــمــيــع أنـــحـــاء الــــبــــلاد، فــقــد بــات 
النظام الحاكم ولفترة كبيرة متخذاً 
مــوقــف الـــدفـــاع عــن الــقــضــايــا المحلية 
فـــي مـــواجـــهـــة الانــــتــــقــــادات الــداخــلــيــة 
المتزايدة. والسرد القديم للثورة التي 
تــقــوم مــقــام شخصية روبـــن هــود في 
الــســرقــة مــن الأغــنــيــاء لكفاية الــفــقــراء 
قد فقدت بريقها وأصبحت في أدنى 

دركات الابتذال.

وتـــؤكـــد الــبــيــانــات الــرســمــيــة في 
إيران أنه تحت حكم الملالي قد أصبح 
الأثرياء أكثر ثراءً والفقراء أكثر فقراً. 
ويضيف الفساد المستشري في ربوع 
الأجــهــزة الحكومية، والــذي غالباً ما 
تــســلــط وســــائــــل الإعـــــــلام الــحــكــومــيــة 
الأضواء عليه في غير مناسبة، المزيد 
من السخط على المشاعر الشعبية بأن 
المسميات الجديدة، التي باتت راسخة 
الآن، تهدف إلى المزيد من سرقة الأمة 
وعلى نطاق أوسع. وخلال الأسابيع 
الــقــلــيــلــة المــاضــيــة وحـــدهـــا، تــمــكــن ١٢ 
مــســؤولاً حكومياً كبيراً من المتهمين 
بــاخــتــلاس مــبــالــغ مــالــيــة فــلــكــيــة، من 

الفرار إلى النمسا وإلى كندا.
وأضــــــــافــــــــت مـــــــعـــــــدلات الــــبــــطــــالــــة 
المتزايدة، وارتفاع معدلات التضخم، 
وانخفاض قيمة العملة المحلية المزيد 
من الثقوب في أي سرد ثوري يتحدث 
عــــن أي نـــجـــاح مُــــحــــرز فــــي الــقــضــايــا 
بــالــنــســبــة  والأمـــــــــــور ذات الاهــــتــــمــــام 

للمواطنين العاديين.
وبـــالـــتـــالـــي، فــــإن الــنــظــام الــحــاكــم 
فـــــي طـــــهـــــران يـــــحـــــاول صـــيـــاغـــة ســـرد 
جديد يستند إلى المزاعم بأن الإرهاب 
المتفشي في أجــزاء كبيرة من العالم، 
وبالأخص في منطقة الشرق الأوسط، 
بات أيضاً يهدد الداخل الإيراني، وأن 
النخبة العسكرية والأمنية في البلاد 
يــمــكــنــهــا حـــمـــايـــة الأمــــــة مــــن أخـــطـــاره 

المحدقة.
وقـــــال الـــجـــنـــرال حــســين ســلامــي، 
الـــرجـــل الـــثـــانـــي فـــي الـــحـــرس الـــثـــوري 
الإيراني بعد الجنرال عزيز جعفري: 
«إنـــنـــا نــقــاتــل بــعــيــداً عـــن الـــوطـــن وعــن 
حـــــــدوده؛ حــتــى لا نــضــطــر يـــومـــاً إلــى 

القتال داخل مدننا وقرانا».
ورغم ذلك، فمن غير المحتمل لهذا 
السرد، على المدى المتوسط والبعيد، أن 
يرجع بالنتائج المرجوة من ورائه؛ ففي 
أي دولة منظمة ومحكومة على النحو 
الــصــحــيــح، لا تــكــون الـــقـــوات المسلحة 
«في صدارة وطليعة المواجهة» لجهود 
«تأمين» البلاد، فضلاً عن إبقائها على 
قيد الحياة، فإن «الخطوط الأمامية» 
فـــي غــالــب الأحـــيـــان تــتــألــف مـــن الــقــوة 
الدبلوماسية، والرسوخ الاقتصادي، 
والــتــمــاســك الاجــتــمــاعــي، والــجــاذبــيــة 
الثقافية. وبعبارة أخرى، فإن القوات 
المسلحة الوطنية لا تعمل في الفراغ 
الـــداخـــلـــي، لــكــن فـــي الـــســـيـــاق الأوســــع 
مـــن الـــواقـــع الاجــتــمــاعــي والــســيــاســي 
الحقيقي. وفي هذا السياق، أصبحت 
إيـــران الــيــوم أكــثــر ضعفاً مــن أي وقت 
الــقــرن الماضي.  مضى منذ أربعينات 
ويــــنــــتــــظــــر خــــامــــنــــئــــي مــــــن المـــؤســـســـة 
الــعــســكــريــة أن تــمــلأ كــافــة الـــفـــراغـــات، 
وتسد كافة الثقوب التي ظهرت نتيجة 
لــعــقــود طــويــلــة مــن الــفــشــل السياسي 
والاقـــتـــصـــادي، وهــــذا الأمــــر بمنتهى 
البساطة يفوق طاقتها على الاحتمال 

والفعل.
وقـــــد يُـــجـــانـــب المــــرشــــد الـــصـــواب 
كذلك في قضية أخرى. ففي أي دولة، 
تــتــطــور مــؤســســات الـــدولـــة المــتــنــوعــة 
عـــلـــى المـــســـتـــوى نـــفـــســـه تـــقـــريـــبـــاً، فــلا 
معنى لوجود مؤسسة عسكرية تتسم 
بــالامــتــيــاز مــع الــخــدمــات المــدنــيــة، أو 
القضائية، أو الاقتصادية من الدرجة 
الثالثة. والنظم الحاكمة التي تولي 
جُــل تركيزها واهتمامها للمؤسسة 
أبـــداً في  العسكرية فحسب لا تنجح 

إنــجــاز أي شــيء جــديــر بالاستحقاق 
لما وراء النجاحات العرضية العابرة.

وإسبرطة القديمة من أبرز الأمثلة 
على ذلك، ولقد كانت مثالاً على أعلى 
تصنيف عسكري مسجل فــي العالم 
القديم، غير أنها تلاشت من ذكريات 
الــتــاريــخ، فــي حــين أن أثينا القديمة، 
ذات الجيوش الوطنية المتهالكة، قد 
تــــجــــاوزت كـــل الإمــــبــــراطــــوريــــات الــتــي 
عــاصــرتــهــا، الــفــارســيــة، والمــقــدونــيــة، 
والــرومــانــيــة، والــبــيــزنــطــيــة، واحــتــلــت 
الــتــاريــخ بأكثر مما  بـــارزة فــي  مكانة 
احتلته إسبرطة. ومن الأمثلة الأخرى 
الفذ نابليون  القائد العسكري  أيضاً، 
بونابرت الذي أشعلت آلته العسكرية 
الــهــائــلــة الـــنـــيـــران فـــي مــخــتــلــف ربـــوع 
أوروبــا بيد أن حياته انتهت بالإذلال 
والموت في المنفى. ومن منا لا يتملكه 
الإعجاب الكبير بعملية «بارباروسا» 
التي أطلقتها جيوش ألمانيا النازية 
ضــد الجيش الأحــمــر السوفياتي في 
عام ١٩٤١؟ لكن كانت النتيجة النهائية 
تحول العاصمة النازية «برلين» لأكبر 
كــومــة مــن الأطــــلال والأنـــقـــاض عرفها 

التاريخ الحديث.
وفـــي الــحــالــة الإيــرانــيــة الــراهــنــة، 
يــلــعــب خــامــنــئــي، وربــمــا هــو يتلاعب 
بالورقة العسكرية بغية تلبية أسباب 
ســيــاســيــة ضــيــقــة الــنــطــاق فــي وقـــت لا 
إيـــران أي تهديد عسكري  تــواجــه فيه 
واقعي يعرّض الأمن القومي وسلامة 
البلاد لأخطار حقيقية. إن قرع طبول 
الـــحـــرب قـــد يــثــيــر المــشــاعــر لــبــرهــة من 
الــزمــن، لــكــن، بــمــرور الــوقــت، يتكشف 
خـــــواء الـــطـــبـــول وتـــتـــلاشـــى أصــواتــهــا 

الخرقاء.
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{فاو}: أسعار الغذاء العالمية
 تراجعت الشهر الماضي 

روما: «الشرق الأوسط»

قالت منظمة الأغذية والزراعة 
للأمم المتحدة (فاو) أمس الخميس 
إن أسعار الغذاء العالمية تراجعت 
قــلــيــلا فـــي شــهــر نــوفــمــبــر (تــشــريــن 
الــثــانــي) المــاضــي عــن الــشــهــر الــذي 
ســـبـــقـــه، حـــيـــث طـــغـــى الانـــخـــفـــاض 
فــي أســعــار مــنــتــجــات الألـــبـــان على 
الــزيــادة الــحــادة فــي أســعــار السكر 

والزيوت النباتية.
وســـجـــل مـــؤشـــر فــــاو لأســعــار 
الـــــغـــــذاء، الــــــذي يــقــيــس الـــتـــغـــيـــرات 
الشهرية لسلة من الحبوب والزيوت 
النباتية ومنتجات الألبان واللحوم 
والسكر، ١٧٥٫٨ نقطة في المتوسط 
في نوفمبر، بانخفاض بلغ ٠٫٥ في 
المــائــة عــن أكتوبر (تشرين الأول). 

وارتـــــفـــــعـــــت أســـــعـــــار الأغــــــذيــــــة فــي 
الأســواق العالمية ٢٫٣ في المائة عن 

نوفمبر من العام الماضي.
وأنهت السلع الأولية الزراعية 
فــتــرة تــقــلــبــات حـــــادة، وقـــالـــت فــاو 
إنــهــا تــتــوقــع أن تــظــل تــلــك السلع 
مستقرة على مدى السنوات العشر 
فـــاو توقعاتها  الــقــادمــة. ورفــعــت 
لــلإنــتــاج الــعــالمــي مــن الــحــبــوب في 
٢٠١٧ إلى ٢٫٦٢٧ مليار طن، بزيادة 
١٦٫٨ مـــلـــيـــون طـــــن عـــــن مــســتــوى 
الــعــام المــاضــي، لترتفع الإمـــدادات 
الــعــالمــيــة إلــــى أعـــلـــى مــســتــويــاتــهــا 

على الإطلاق.
ورفــعــت فــاو أيضا توقعاتها 
لـــلإنـــتـــاج الـــعـــالمـــي مــــن الـــقـــمـــح إلـــى 
٧٥٤٫٨ مليون طن، بانخفاض قدره 

واحد في المائة عن ٢٠١٦.

استمرار التحسن التاريخي لسوق العمل

الأسواق الأميركية تترقب خطط الإصلاح الضريبي
لندن: «الشرق الأوسط»

فـــــي انــــتــــظــــار مـــــا ســـتـــســـفـــر عــنــه 
مــــــداولات خــطــة الإصـــــلاح الــضــريــبــي 
فـــــــي الـــــــــولايـــــــــات المــــــتــــــحــــــدة، فـــتـــحـــت 
مــؤشــرات بورصة وول ستريت على 
تباين أمــس، حيث ســاعــدت مكاسب 
لأســهــم بـــرودكـــوم لــصــنــاعــة الــرقــائــق 
الإلكترونية المؤشر نــاســداك المجمع 
على الصعود عند الفتح أمس، بينما 
المــؤشــران ستاندرد آند  تراجع قليلا 

بورز ٥٠٠ وداو جونز الصناعي.
الـــجـــلـــســـة  وبــــــــــــدأ داو جــــــونــــــز 
منخفضا ٢٤٫٩٤ نقطة أو مــا يعادل 
٠٫١ في المائة إلى ٢٤١١٥٫٩٧ نقطة، في 
حين نــزل المؤشر ستاندرد آنــد بورز 
٥٠٠ الأوسع نطاقا ١٫٧٨ نقطة أو ٠٫٠٦ 

في المائة إلى ٢٦٢٧٫٤٩ نقطة، وارتفع 
المؤشر ناسداك ٣٫٣٢ نقطة أو ٠٫٠٥ في 

المائة إلى ٦٧٧٩٫٧٠ نقطة.
وكان المؤشر ستاندرد آند بورز 
٥٠٠ قــد أغــلــق على انــخــفــاض طفيف 
يــوم الأربــعــاء بعد أن فشلت مكاسب 
مـــتـــواضـــعـــة لأســـهـــم مـــايـــكـــروســـوفـــت 
وشركات أخرى للتكنولوجيا في أن 
تعوض بشكل كامل خسائر لأسهم 
شـــركـــات الــطــاقــة بــعــد هــبــوط أســعــار 
الــنــفــط بــأكــثــر مـــن اثـــنـــين فـــي المـــائـــة. 
وتــراجــع المــؤشــر ســتــانــدرد آنــد بــورز 
بذلك لرابع جلسة على التوالي، وهي 
ســلــســلــة خـــســـائـــر لــــم يــشــهــدهــا مــنــذ 

منتصف مارس (آذار)  الماضي.
وفـــي غــضــون ذلــــك، كــشــف بيان 
الــعــمــل  اقـــتـــصـــادي صــــادر عـــن وزارة 

الأميركي أمــس، عن أن طلبات إعانة 
البطالة في الولايات المتحدة تراجعت 
خلال الأسبوع المنتهي في ٢ ديسمبر 
(كانون الأول)  الحالي إلى ٢٣٦ ألف 
طــلــب لــتــســجــل أدنـــــى مــســتــوى فـــي ٥ 
أســابــيــع، وهــو مــا يشير إلــى تحسن 
ســـريـــع فـــي ســــوق الــعــمــل بــالــولايــات 

المتحدة.
وكان خبراء اقتصاد استطلعت 
«رويـــــتـــــرز» آراءهــــــــم تـــوقـــعـــوا زيـــــادة 
عــدد الطلبات إلــى ٢٤٠ ألــف طلب في 
الأسبوع الماضي. والأسبوع الماضي 
هــو الأســبــوع الــرابــع والأربــعــون بعد 
المـــائـــة عــلــى الـــتـــوالـــي الــــذي تــظــل فيه 
ألـــف  الـــطـــلـــبـــات دون مـــســـتـــوى ٣٠٠ 
المــرتــبــط بمتانة ســـوق الــعــمــل، وهــي 
أطول موجة من نوعها منذ عام ١٩٧٠ 

عندما كانت السوق أصغر حجما.
وتـــقـــتـــرب ســــوق الــعــمــل مـــن حد 
التوظيف الكامل، حيث يقبع معدل 
البطالة عند أدنى مستوى له في ١٧ 

عاما البالغ ٤٫١ في المائة.
وانــــــخــــــفــــــض مـــــتـــــوســـــط أربـــــعـــــة 
أســـابـــيـــع لــلــطــلــبــات الـــجـــديـــدة، الـــذي 
يعد مقياسا أفضل لاتجاهات سوق 
العمل، بمقدار ٧٥٠ طلبا إلى ٢٤١ ألفا 

و٥٠٠ طلب الأسبوع الماضي.
ورغــــــــــم تــــحــــســــن ســــــــوق الـــعـــمـــل 
الـــتـــاريـــخـــي، فـــــإن حـــالـــة مــــن الــتــرقــب 
تسيطر على المستثمرين في الأسواق 
الأمــيــركــيــة انــتــظــارا لــخــطــة الإصـــلاح 
الـــضـــريـــبـــي والمـــــزمـــــع إقـــــرارهـــــا عــقــب 
اتفاق مجلسي النواب والشيوخ على 

مشروع قانون مشترك.

وكان مجلس الشيوخ الأميركي 
أقــــر بــالمــوافــقــة عــلــى مـــشـــروع قــانــون 
الــضــرائــب الــجــديــد الــســبــت المــاضــي، 
لـــــكـــــنـــــه يــــخــــتــــلــــف فــــــــي عـــــــــــدة نــــقــــاط 
أســاســيــة عــن الــخــطــة الــتــي اعتمدها 
الــجــمــهــوريــون فــي منتصف نوفمبر 

(تشرين الثاني) الماضي.
وفــــي هــــذا الإطــــــار، نــقــلــت وكــالــة 
الأنــــــبــــــاء الألمـــــانـــــيـــــة أمـــــــس عـــــن جــــون 
غــيــرســبــاخ، المـــديـــر المـــالـــي لمــجــمــوعــة 
«سيتي غــروب» المصرفية الأميركية 
الـــعـــمـــلاقـــة، أن الـــبـــنـــك يـــتـــوقـــع تــكــبــد 
نــقــديــة بقيمة ٢٠ مليار  نــفــقــات غــيــر 
دولار تقريبا في حال إقــرار النسخة 
المــــطــــروحــــة عـــلـــى مـــجـــلـــس الـــشـــيـــوخ 
الأمـــيـــركـــي لـــقـــانـــون إصــــــلاح الــنــظــام 

الضريبي ودخولها حيز التطبيق.

وقــــــال غـــريـــســـبـــاخ أمــــــام مــؤتــمــر 
فــي نــيــويــورك إن هــذا  للمستثمرين 
التأثير السلبي على الأربــاح سيأتي 
بــشــكــل أســـاســـي مـــن تــخــفــيــض قيمة 
أصـــــــــول المــــجــــمــــوعــــة المـــــؤجـــــل ســـــداد 
الــضــرائــب عــنــهــا خـــلال فــتــرة توقيع 
وإصــــــــدار الــــقــــانــــون، مـــشـــيـــرا إلـــــى أن 
المـــجـــمـــوعـــة ســتــتــحــمــل مــــا بــــين ٣ و٤ 
الـــضـــرائـــب على  مـــلـــيـــارات دولار مـــن 

أرباحها الخارجية غير المحولة.
وقـــال غــريــســبــاخ إنـــه «مـــن خــلال 
القانون الضريبي -  فهمنا، فإن هذا 
وفـــي أفــضــل الأحــــوال - سيكلفنا في 
عام توقيعه ٢٠ مليار دولار»، في حين 
كانت التقديرات السابقة المنشورة في 
إلــى ١٥  يوليو (تموز) الماضي تصل 

مليار دولار فقط.

ديون الشركات بلغت ١٦٥ ٪ من الناتج المحلي

صندوق النقد يخشى {توريط} الصين اقتصاد العالم في أزمة جديدة
لندن: «الشرق الأوسط»

حــذر صــنــدوق النقد الــدولــي 
من أن حرص الصين على الحفاظ 
على مــعــدلات نمو قوية يقودها 
صــــوب ســيــاســات تــمــويــلــيــة غير 
رشيدة قد تعرضها لمخاطر مالية. 
«غارديان» على  وعلقت صحيفة الـ
تقرير الصندوق الذي صدر فجر 
أمس بقولها إن المؤسسة الدولية 
تـــخـــشـــى مــــن أن تـــصـــبـــح الــصــين 
مصدرا لأزمة مالية عالمية جديدة، 

وإن ذلك دفعها لتوجيه «تحذير 
شديد اللهجة» من نمو الاعتماد 

على الاستدانة.
وجـــــــــــــــــــــــــاءت تـــــــصـــــــريـــــــحـــــــات 
الصندوق في إطار تعليق مجلس 
المــديــريــن التنفيذيين على تقرير 
«بــــرنــــامــــج مــــراجــــعــــة الاســــتــــقــــرار 
المـــالـــي»، الـــذي تــأســس عـــام ١٩٩٩ 
ويـــشـــرف عــلــى الــنــظــام المـــالـــي في 

كثير من البلدان.
وقــــــال الــــصــــنــــدوق فــــي بــيــان 
على موقعه إن القطاع المالي في 

الفترة  الــصــين نما بسرعة خــلال 
الماضية وإنه أصبح أكثر تعقيدا، 
مشيرا إلــى أن هــذا الــقــطــاع الــذي 
بلغ حجمه نحو ٤٧٠ في المائة من 
الناتج المحلي الإجمالي للصين 
ما زال يحتاج لمزيد من الإصلاح.

ومن أبرز المخاطر التي سلط 
عليها الصندوق الضوء هو ميل 
السلطات الصينية لحماية كثير 
من الشركات العاملة من الإفلاس 
والــخــروج من السوق، خصوصا 
لــلــدولــة، بــدافــع الحفاظ  المملوكة 

على مــعــدلات النمو والتوظيف، 
وهو ما أدى إلى ارتفاع مديونيات 
الــــــشــــــركــــــات، وعــــــدتــــــه المـــؤســـســـة 

الدولية مهددا للاستقرار المالي.
وبحسب بيانات الصندوق، 
فــإن مــعــدل نمو الــقــروض تجاوز 
الــــنــــمــــو الاقـــــــتـــــــصـــــــادي، ونـــســـبـــة 
القروض للناتج المحلي الإجمالي 
بــلــغــت نــحــو ٢٥ فـــي المـــائـــة، وهــي 
نسبة مرتفعة قياسا بالمعدلات 
العالمية. كما بلغت نسبة ديــون 
الــــشــــركــــات إلــــــى الــــنــــاتــــج المــحــلــي 

الإجمالي الصيني ١٦٥ في المائة، 
وديــــون الأســـر لا تـــزال منخفضة 
المــائــة  لكنها زادت بنحو ١٥ فــي 
مــــــن الـــــنـــــاتـــــج الإجــــــمــــــالــــــي خــــلال 
السنوات الخمس الماضية، ويزداد 
ارتباطها بمضاربات على أسعار 

الأصول.
كـــــمـــــا تــــــعــــــرض الـــــصـــــنـــــدوق 
إلــــى الـــتـــدخـــلات الــتــي تــجــري من 
الـــســـلـــطـــات بـــصـــور مــخــتــلــفــة فــي 
مـــنـــاحـــي الاقــــتــــصــــاد وتــــزيــــد مــن 
المــخــاطــر المــالــيــة لــتــعــارضــهــا مع 

آلـــيـــات الــــســــوق، مــثــل الــتــدخــلات 
لاســـــــتـــــــقـــــــرار أســــــــــــــــواق الأســــــهــــــم 
والــســنــدات فــي أوقــــات الــتــذبــذب، 
والــــــتــــــوقــــــعــــــات بـــــــــأن الــــحــــكــــومــــة 
الــتــي تطرحها  الــديــون  ستساند 
الشركات المملوكة لها والكيانات 
المالية التابعة للحكومات المحلية 
وصـــنـــاديـــق الــحــمــايــة لــكــثــيــر من 

المؤسسات المالية.
أيضا، ظاهرة «بنوك الظل» 
التي علت التحذيرات بشأنها بعد 
الأزمــــة المــالــيــة الــعــالمــيــة فــي ٢٠٠٨ 

أشـــار لــهــا الــتــقــريــر، حــيــث تحدث 
عــن أن حــركــة الاقـــتـــراض انتقلت 
جــزئــيــا مـــن الــبــنــوك إلـــى كــيــانــات 
أقــل تعرضا للرقابة مثل مديري 

الأصول وشركات التأمين.
مــــن نــاحــيــتــهــا، قـــالـــت راتـــنـــا 
ساهاي، نائب مدير إدارة أسواق 
المـــــــــال فـــــي صـــــنـــــدوق الــــنــــقــــد، إن 
«الــســلــطــات مــدركــة هـــذه المخاطر 
وتـــعـــمـــل بـــشـــكـــل اســـتـــبـــاقـــي عــلــى 

احتوائها».
وكــان الاقتصاد الصيني قد 

سجل نموا خلال الأشهر التسعة 
الــعــام الحالي بمعدل  الأولـــى مــن 
٦٫٩ فـــي المـــائـــة، وهــــو مـــا تــجــاوز 
تـــوقـــعـــات المـــحـــلـــلـــين، فــــي الـــوقـــت 
الذي حذر فيه كثير من مؤسسات 
التصنيف الائتماني الدولية من 

ارتفاع مستويات الدين.
وكــانــت مؤسسة «ستاندارد 
بــــورز» قــد خفضت تصنيف  آنـــد 
الــــصــــين فـــــي ســـبـــتـــمـــبـــر (أيـــــلـــــول) 
المــاضــي، وهـــو مــا أثـــار انــتــقــادات 

لها من جانب بكين.

استقرار الأسواق مع ارتفاع الإنتاج الأميركي

«كريدي سويس» يرفع توقعاته 
لسعر النفط في ٢٠١٨

لندن: «الشرق الأوسط»

رفــــع بــنــك «كـــريـــدي ســـويـــس»، 
أمـــــس، تــوقــعــاتــه لــســعــر الــنــفــط في 
٢٠١٨، وعـــــزا ذلــــك إلــــى قــــوة الـــتـــزام 
«أوبك» بتعهداتها بخفض الإنتاج، 
الــــتــــي قــــــال الـــبـــنـــك إنــــهــــا قـــــد تــعــيــد 
مــــخــــزونــــات الـــنـــفـــط بــــــدول مــنــظــمــة 
التعاون الاقتصادي والتنمية إلى 
مستوياتها الطبيعية العام المقبل.

وتـــتـــوافـــق تـــوقـــعـــات «كـــريـــدي 
ســـويـــس» مـــع تــصــريــحــات نقلتها 
وكــالــة الأنــبــاء الكويتية الرسمية، 
أمـــــس، عـــن وزيـــــر الــنــفــط الــكــويــتــي 
عصام المرزوق، قال فيها إنه يتوقع 
أن تستعيد أســواق النفط توازنها 
بحلول الربع الثالث أو أوائل الربع 

الأخير من العام المقبل.
وقــــال مــحــلــلــون لــــدى «كــريــدي 
ســـــــــويـــــــــس»، فــــــــي مـــــــــذكـــــــــرة، إنــــهــــم 
ســـــيـــــواصـــــلـــــون افـــــــتـــــــراض ارتـــــفـــــاع 
مـــســـتـــوى الامـــتـــثـــال لــلــســقــف الــــذي 
تـــــم تـــطـــبـــيـــقـــه فـــــي يــــنــــايــــر (كــــانــــون 
الثاني) ٢٠١٧، حتى يبلغ مستوى 
مخزون الخام لدى منظمة التعاون 
الاقـــتـــصـــادي والــتــنــمــيــة مــتــوســطــه 
لــخــمــس ســــنــــوات، وهــــو مـــا يــتــوقــع 
الثالث  الــربــع  المحللون حــدوثــه فــي 
مـــن ٢٠١٨. وأضـــــاف الــبــنــك أنـــه من 
المرجح أن تتسارع عملية استعادة 
الــتــوازن بفعل تحسن نمو الطلب، 
وتـــعـــطـــل الإمــــــــــدادات مــــن نــيــجــيــريــا 
ولــيــبــيــا وفــنــزويــلا والـــتـــوتـــرات في 

الشرق الأوسط.

واتـــــفـــــقـــــت مــــنــــظــــمــــة الـــــبـــــلـــــدان 
المصدرة للبترول (أوبك) ومنتجون 
غير أعضاء في المنظمة، من بينهم 
روســــيــــا، الأســــبــــوع المــــاضــــي، عــلــى 
الإبــــقــــاء عــلــى تــخــفــيــضــات الإنـــتـــاج 
حــتــى نــهــايــة ٢٠١٨. ورفـــع «كــريــدي 
ســـــويـــــس» تــــوقــــعــــاتــــه لـــســـعـــر خــــام 
الــقــيــاس الــعــالمــي مــزيــج بــرنــت لعام 
إلــى ٦٠ دولاراً للبرميل، من   ٢٠١٨
لـــلـــبـــرمـــيـــل، وتـــوقـــعـــاتـــه  ٥٣ دولاراً 
لسعر خــام غــرب تكساس الوسيط 
الأميركي إلى ٥٦ دولاراً، من ٥٠٫٥٠ 

دولار للبرميل.
لـــكـــن الـــبـــنـــك خـــفـــض تــوقــعــاتــه 
لسعر الغاز الطبيعي، إذ من المتوقع 
أن يـــبـــدد تــحــســن نـــمـــو الـــطـــلـــب فــي 
الأجـــل الــطــويــل أثــر قــوة الإمــــدادات. 
وخفض البنك توقعاته لسعر الغاز 
الطبيعي لعام ٢٠١٨ إلى ٣٫١٠ دولار 
لكل مليون وحدة حرارية بريطانية 
مــن ٣٫٥٠ دولار، وتوقعاته للسعر 
فــي الأجــــل الــطــويــل إلـــى ٣ دولارات 
مــن ٣٫٢٥ دولار لــكــل مــلــيــون وحــدة 

حرارية بريطانية.
وفـــــي غـــضـــون ذلــــــك، اســتــقــرت 
أســــعــــار الـــنـــفـــط أمـــــــس، فــــي الـــوقـــت 
الــــــــــذي بــــــــدد فــــيــــه ارتـــــــفـــــــاع إنــــتــــاج 
الولايات المتحدة من النفط، وزيادة 
مــخــزونــات الـــوقـــود، أثـــر انــخــفــاض 

مخزونات النفط الأميركية.
الــــــســــــاعــــــة ٠٦:٥٨  وبــــــحــــــلــــــول 
(بتوقيت غرينتش)، بلغت العقود 
الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 
لــلــبــرمــيــل،  الأمــيــركــي ٥٥٫٩٥ دولار 

دون تغير يذكر عن سعر التسوية 
الـــســـابـــقـــة، بــيــنــمــا ارتـــفـــعـــت أســعــار 
العقود الآجلة لخام القياس العالمي 
مــزيــج بــرنــت ٧ ســنــتــات إلـــى ٦١٫٢٩ 

دولار للبرميل.
وانخفضت مــخــزونــات النفط 
الخام الأميركية ٥٫٦ مليون برميل 
في أسبوع حتى الأول من ديسمبر 
إلـــى ٤٤٨٫١  الــحــالــي  (كــانــون الأول) 
مــلــيــون بــرمــيــل، لــتــنــزل المــخــزونــات 
عــن مستوياتها فــي المــوســم نفسه 
من عامي ٢٠١٥ و٢٠١٦. وعلى الرغم 
مــن هــذا، لــم تسجل الأســعــار مزيداً 
مــن الارتــفــاع. وقــال ستيفن إينس، 
رئيس التداول لمنطقة آسيا والمحيط 
الــــهــــادي لــــدى «أوانـــــــــدا» لــلــوســاطــة 
فـــي الـــعـــقـــود الآجـــلـــة بــســنــغــافــورة، 
«رويـــــتـــــرز»: «شـــعـــر المــتــعــامــلــون  لــــــ
بقلق أكــبــر مــن الارتـــفـــاع الــحــاد في 

مخزونات البنزين».
وارتــفــعــت مــخــزونــات البنزين 
٦٫٨ مليون برميل إلى ٢٢٠٫٩ مليون 
برميل، وفقاً لتقرير إدارة معلومات 
الــطــاقــة الأمــيــركــيــة، وهــــو مـــا يــزيــد 
كــثــيــراً عــلــى تــوقــعــات المــحــلــلــين في 
استطلاع أجرته «رويترز»، أشارت 
إلى زيادة قدرها ١٫٧ مليون برميل.

وارتفع إنتاج الولايات المتحدة 
من النفط ٢٥ ألف برميل يومياً إلى 
٩٫٧١ مــلــيــون بــرمــيــل يــومــيــاً، وهــو 
الأعلى منذ أظهرت بيانات شهرية 
أن الولايات المتحدة أنتجت ما يزيد 
عــلــى ١٠ مــلايــين بــرمــيــل يــومــيــاً في 

أوائل السبعينات.

زادت على ١٢٫٥ أوقية ذهب... وإحدى منصات تداولها تعرضت لقرصنة

«بيتكوين» ترتفع أكثر من ٣ آلاف دولار في ليلة واحدة
لندن: «الشرق الأوسط»

قفزت عملة بيتكوين لتكسر 
حاجز الـ١٦ ألف دولار للمرة الأولى 
عــلــى الإطــــــلاق أثـــنـــاء الــتــعــامــلات 
أمس الخميس، بارتفاع أكثر من 
٣٫٥ ألف دولار عن مستواها يوم 
الأربعاء، وبصعود قياسي قدره 
أكثر من ألفي دولار، أو أكثر من 
١٠ في المائة، في أقل من ١٢ ساعة.
بيتكوين،  قيمة  وتضاعفت 
الــرقــمــيــة الأكــبــر والأشــهــر  العملة 
فــــي الـــعـــالـــم، بـــأكـــثـــر مــــن ١٥ مـــرة 
منذ بداية العام الحالي. وعصر 
أمس، قفزت إلى ١٦٢٠٠ دولار في 
بــورصــة بــتــســتــامــب الــتــي مقرها 
لوكسمبورغ بحلول الساعة ١٦٠٠ 
بتوقيت غرينتش، أي مــا يفوق 
١٢٫٥ أوقـــيـــة ذهـــب بــحــســب سعر 
التداول أمس، بعد أن كان يجري 
تداولها (العملة الرقمية) عند ١٣ 

ألف دولار قبل ١٢ ساعة فقط.
ومــــــع بـــــدايـــــة يــــــوم الأربـــــعـــــاء 
تـــداول  الــعــالمــي، جـــرى  بالتوقيت 
بيتكوين عند مستوى تحت ١٢ 
ألف دولار، وتحديدا عند ١١٫٧٣٠ 
لـــتـــكـــســـر مـــســـتـــوى  ألـــــــف دولار. 
ألــــــف دولار خــــــلال ســاعــتــين   ١٢
ونــصــف تــقــريــبــا. ومـــع انــتــصــاف 
الـــنـــهـــار كـــانـــت الـــــتـــــداولات تــحــوم 
ألــف دولار،  حــول مستوى ١٢٫٦٧ 
فـــــوق ١٣  لــتــســجــل أول مـــســـتـــوى 
ألف دولار الساعة ١٩٤٠ بتوقيت 

غرينتش.
ثــم تــوالــى الــصــعــود، لتكسر 
ألــف دولار  بيتكوين مستوى ١٤ 
مـــع أول عــشــر دقـــائـــق بالتوقيت 
الــخــمــيــس، لكنها  لـــيـــوم  الــعــالمــي 
مـــا لــبــثــت أن هــبــطــت قــلــيــلا خــلال 
الــــســــاعــــات الــــثــــلاث الـــتـــالـــيـــة إلـــى 
ألــف دولار، ثم  مستويات ١٣٫٧٥ 
عــاودت الصعود مجددا فوق ١٤ 
ألــف دولار بعد ســاعــة واحـــدة (٤ 

بتوقيت غرينتش).
وعند الساعة ١٠٥٠ بتوقيت 
غرينتش، تخطت بيتكوين عتبة 
١٥ ألـــف دولار لــلــمــرة الأولــــى، ثم 
هبطت بعد ذلــك قليلا، لتواصل 
الصعود قريبا من ١٦ ألف دولار 

عصر أمس.
وتسببت موجة إقبال عنيفة 
على شــراء العملات الإلكترونية 
الافـــــتـــــراضـــــيـــــة، وفـــــــي مــقــدمــتــهــا 
بــيــتــكــويــن، فـــي أن تــبــلــغ الــقــيــمــة 

السوقية لجميع العملات المشفرة 
أعلى مستوى لها على الإطــلاق، 
لـــتـــتـــجـــاوز مـــســـتـــوى ٢٥٠ مــلــيــار 
قـــام المستثمرون  دولار، بــعــد أن 
الأفراد وبعض صناديق التحوط 
والــــشــــركــــات الـــعـــائـــلـــيـــة بـــالـــشـــراء 
الــســوق خـــلال الفترة  بكثافة فــي 

الماضية.
وتــأتــي الارتــفــاعــات الأخــيــرة 
عــلــى خــلــفــيــة قـــــرار بــعــض بــيــوت 
التداول بيع العقود الآجلة للعملة 
الرقمية ابتداء من يوم الأحد، ما 
الــتــوقــعــات بــين المستثمرين  أثـــار 
بــــأن الــبــيــتــكــويــن ســتــعــطــى صفة 
شــــرعــــيــــة. وتــــلــــقــــت «بـــيـــتـــكـــويـــن» 
دعما بعد إعلان الجهة الرئيسية 
المـــنـــظـــمـــة لــــســــوق المـــشـــتـــقـــات فــي 
يــــوم الجمعة  المــتــحــدة  الــــولايــــات 
الماضي، أنها ستسمح لمجموعة 

بـــي أو إي  «ســـي إم إي»، و«ســــي 
بـــإدراج عقود  غلوبال ماركتس» 

بيتكوين آجلة.
في شأن متصل، أفادت تقارير 
إخبارية أمس بأن منصة لتداول 
الــعــمــلات الإلــكــتــرونــيــة تــعــرضــت 
إلى سرقة عملات بقيمة أكثر من 
٦٠ مليون دولار، وصرحت بأنها 
تعمل الآن على حل المشكلات التي 

أثرت عليها.
وكـــــان عـــمـــلاء مــنــصــة «نــيــس 
أمــــس  مـــــن  أعــــلــــنــــوا أول  هــــــــاش» 
الأربـــــعـــــاء عـــبـــر مـــوقـــع الـــتـــواصـــل 
الاجــتــمــاعــي «تــويــتــر»، عــن سرقة 
عـــمـــلات إلـــكـــتـــرونـــيـــة مــــن مــنــصــة 
«نيس هاش»، مشيرين إلى أنهم 
ربــمــا فــقــدوا آلاف الــــــدولارات من 

جراء هذا الاختراق.
مـــن جــانــبــهــا، ذكــــرت المنصة 

أنها تعمل جاهدة لحل المشكلات 
التي أثرت على الموقع، مشيرة إلى 
الــوقــت  أن خــدمــاتــهــا تخضع فــي 
الــحــالــي للصيانة، وأنــهــا تحقق 
في طبيعة الحادث، وسوف تغلق 

موقعها لمدة يوم.
وعــــــــــــــــــن عــــــــــــــــــدد الــــــــعــــــــمــــــــلات 
الإلكترونية التي تمت سرقتها، 
قــالــت «نــيــس هـــاش» إنــهــا تبحث 
الآن عــن عــدد عــمــلات البيتكوين 
الــتــي تــم الــســطــو عــلــيــهــا، مشيرة 
إلــــى أنـــهـــا ســتــتــمــكــن مـــن تــحــديــد 
ذلك في غضون أيام. وعلى الرغم 
تـــــــزال تــبــحــث  الـــشـــركـــة لا  مــــن أن 
عـــن عــــدد الـــعـــمـــلات الإلــكــتــرونــيــة 
المــســروقــة، فــإن مــســؤولاً بها قال 
في تصريحات لوكالة «رويترز» 
إنه تم سرقة ٤٧٣٦٫٤ عملة تعادل 

٦٨ مليون دولار.

وبينما تواصل «بيتكوين» 
صـــــعـــــودهـــــا الــــــصــــــاروخــــــي فــي 
الــــعــــالــــم، فــــــإن تــــقــــريــــراً لـــوكـــالـــة 
«بـــلـــومـــبـــيـــرغ» أجـــــــرى مـــقـــارنـــة 
نــــــــادرة بــــين الـــقـــيـــمـــة الــســوقــيــة 
لـــــهـــــذه الــــعــــمــــلــــة الافــــتــــراضــــيــــة 
المــشــفــرة وبـــين اقــتــصــادات دول 
بأكملها، ليتبين أن حجم عملة 
«بيتكوين» المتداولة في العالم 
يـــتـــجـــاوز الــــيــــوم حـــجـــم الــنــاتــج 
المـــحـــلـــي الإجــــمــــالــــي لـــبـــلـــد مــثــل 
بــأكــمــلــهــا، إذ يبلغ  نــيــوزيــلــنــدا 
حـــجـــم اقـــتـــصـــادهـــا الـــكـــلـــي ١٨٥ 
مليار دولار فقط، بحسب أحدث 
الــبــيــانــات الـــصـــادرة عـــن البنك 
الدولي، وهو ما يعني أن الناتج 
المحلي الإجمالي لنيوزيلندا أقل 
من حجم «بيتكوين» في العالم 

بنحو خمسة مليارات دولار.

العراق ينفي بحث عمليات كردستان
 مع وزير الطاقة الروسي

بغداد: «الشرق الأوسط»

قالت وزارة النفط العراقية 
أمس الخميس، إن وزير الطاقة 
الــــروســــي ألـــكـــســـنـــدر نــــوفــــاك لــم 
يبحث عمليات شــركــات النفط 
الـــروســـيـــة فـــي إقــلــيــم كــردســتــان 
الـــــــعـــــــراق مــــــع رئـــــيـــــس الـــــــــــوزراء 
الــعــراقــي أو وزيــــر الــنــفــط خــلال 

زيارته للعراق.

وقـــالـــت الـــــــوزارة فـــي بــيــان: 
ـــــــذي تــــرحــــب بــه  «فــــــي الـــــوقـــــت ال
الشركات  النفط بجميع  وزارة 
الــــنــــفــــطــــيــــة الـــــعـــــالمـــــيـــــة لـــلـــعـــمـــل 
والاســتــثــمــار فــي الــعــراق، فإنها 
ثـــروة سيادية،  تــؤكــد أن النفط 
وعليه فــإن جميع العقود التي 
بــالــثــروة الوطنية يجب  تتعلق 
أن تبرم مع الحكومة الاتحادية 
ووزارة النفط. وبخلافه تتحمل 

تــلــك الـــجـــهـــات جــمــيــع الــتــبــعــات 
القانونية والمالية  والمسؤولية 

والأضرار المترتبة عن ذلك».
وكان نوفاك قال في تغريدة 
أمـــــــس الأربــــــــعــــــــاء، إن  أول مـــــن 
الحكومة العراقية ليس لديها 
أي اعــــتــــراضــــات عـــلـــى عــمــلــيــات 
شركات النفط الروسية في إقليم 
كردستان العراق شبه المستقل 

بشمال البلاد.
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شركات محلية تخضع لتقييم خاص يستهدف دعم تنافسية المنتج الوطني

تحسن أداء الأسهم السعودية يدفع السيولة النقدية نحو الارتفاع
الرياض: شجاع البقمي

يــــقــــود الأداء  المـــتـــوقـــع أن  مــــن 
المتوازن لسوق الأسهم السعودية، 
إلــى تحفيز السيولة النقدية على 
الــتــدفــق بــشــكــل أكــبــر، وذلــــك بهدف 
الاســتــثــمــار فـــي الــشــركــات المــدرجــة 
خــلال الفترة المقبلة، خصوصا أن 
مؤشر السوق أثبت تماسكاً إيجابياً 

فوق مستويات ٧ آلاف نقطة.
وفــي هــذا الــشــأن، أنهى مؤشر 
ســوق الأســهــم السعودية تعاملات 
الأســبــوع يــوم أمــس الخميس على 
أغـــلـــق عند  «الــــلــــون الأخــــضــــر»، إذ 
نــــقــــطــــة، وســــط  مــــســــتــــويــــات ٧٠٨٥ 
تــداولات شهدت سيولة نقدية بلغ 
حجمها نحو ٥٫١ مليار ريال (١٫٣٦ 
مليار دولار)، وهــي سيولة نقدية 
تعتبر أفضل حــالاً مــن متوسطات 
الــســيــولــة الــنــقــديــة المـــتـــداولـــة خــلال 

الأشهر الثلاثة الماضية.
وتـــعـــتـــبـــر الـــســـيـــولـــة الـــنـــقـــديـــة 
المتداولة في سوق الأسهم السعودية 
أمس، هي السيولة النقدية الأعلى 
تداولا على الإطلاق منذ نحو شهر 
كــامــل، إذ سجلت تحسناً إيجابياً 
بــعــد أن لامـــســـت مــســتــويــات الــــــ٥٫١ 
مـــلـــيـــار ريـــــــال فـــــي ظـــــل الاســــتــــقــــرار 

الملحوظ لمؤشر السوق العام.
وفــي إطــار ذي صلة، باتت ٣٠ 
مــنــشــأة ســعــوديــة تــخــضــع لتقييم 
تــفــصــيــلــي مــــن قـــبـــل هـــيـــئـــة تــنــمــيــة 
الــصــادرات السعودية «الــصــادرات 
الـــســـعـــوديـــة»، وهــــو الــتــقــيــيــم الـــذي 
يـــقـــيـــس مــــــــدى جـــــاهـــــزيـــــة المـــنـــشـــأة 
لـــلـــتـــصـــديـــر، وتـــحـــلـــيـــل لــوضــعــهــا 
الــراهــن، وفــرص التحسين الممكنة، 
الــتــي تــؤهــلــهــا لــلــدخــول فـــي مــجــال 
التصدير، والنفاذ بمنتجاتها إلى 
الأسواق العالمية، بمستوى منافس 
يعكس جــودة وقــوة وتــنــوع المنتج 

السعودي.
وبحسب بيان صحافي صادر 
أمـــس فــي هـــذا الــخــصــوص، فــقــد تم 
إجـــراء عـــددٍ مــن الـــزيـــارات الميدانية 
وجلسات التركيز لهذه الشركات، 

ومن ثم تم تزويدهم بتقرير مفصل 
يـــشـــمـــل تـــحـــلـــيـــل لـــــوضـــــع المـــنـــشـــأة 
وتـــحـــديـــد نـــقـــاط الـــضـــعـــف وفــــرص 
إلــى مجموعة  التحسين بــالإضــافــة 
مـــن الــتــوصــيــات لـــرفـــع جــاهــزيــتــهــا 
لـــلـــتـــصـــديـــر. وتــــنــــوعــــت قـــطـــاعـــات 
الــــشــــركــــات المــــشــــاركــــة فــــي الــتــقــيــيــم 
الــقــطــاعــات المستهدفة  لتغطي أهــم 
في استراتيجية التصدير الوطنية 
الــكــيــمــاويــات والبوليمرات  كقطاع 
والمــنــتــجــات الــغــذائــيــة والــصــنــاعــات 
الــدوائــيــة ومـــواد الــبــنــاء، بالإضافة 
إلى تنوع مواقعها ما بين الرياض، 

وجدة والدمام.
وجــــاء اخــتــيــار هـــذه الــشــركــات 
ضمن المــرحــلــة التجريبية لمشروع 
«الــتــقــيــيــم الــتــفــصــيــلــي»، وهـــو أحــد 
المــــشــــاريــــع المـــهـــمـــة لــــرفــــع مــســتــوى 
المــــعــــرفــــة الـــتـــصـــديـــريـــة لــلــمــنــشــآت 
السعودية، وتطوير قدراتها لرفع 
جاهزيتها التصديرية، وفقاً لأفضل 
المـــمـــارســـات الــعــالمــيــة، وذلــــك ضمن 

إطار برنامج التحول الوطني ٢٠٢٠، 
وترجمة لرؤية المملكة ٢٠٣٠، حيث 
يــتــوقــع أن يــكــون الإطــــلاق الرسمي 

لهذا المشروع مطلع العام المقبل.
«الصادرات  وكان الأمين العام لـ
السعودية» صالح السلمي قد أطلق 
في مطلع هذا العام ثلاث مبادرات 
تعنى بتعزيز عملية التصدير، وهي 
مبادرة تطوير القدرات التصديرية، 
وتـــــرويـــــج المـــنـــتـــجـــات الـــســـعـــوديـــة، 
وتحسين كفاءة البيئة التصديرية، 
والـــتـــي تـــنـــدرج ضــمــن ١١٦ مــبــادرة 
لـــوزارة الطاقة والصناعة والثروة 
المــعــدنــيــة ضــمــن بـــرنـــامـــج الــتــحــول 

الوطني ٢٠٢٠.
وتـــســـهـــم هــــــذه المـــــــبـــــــادرات فــي 
تحقيق ثلاثة أهــداف استراتيجية 
تـــعـــنـــى بـــــشـــــؤون الـــــــصـــــــادرات غــيــر 
النفطية تم تحديدها ضمن برنامج 
الــتــحــول الــوطــنــي بــمــا يـــتـــواءم مع 
رؤيــة المملكة ٢٠٣٠، إذ تمثلت هذه 
الأهــداف في زيــادة صــادرات السلع 

غـــيـــر الــنــفــطــيــة، وتـــعـــزيـــز الــــقــــدرات 
والـــبـــنـــيـــة الـــتـــحـــتـــيـــة والإجــــــــــــراءات 
الخاصة بالتصدير، في حين جاء 
ثـــالـــث أهـــدافـــهـــا لــتــعــزيــز إمــكــانــيــة 
الوصول إلى السوق والترويج في 

الأسواق المستهدفة.
إلـــــــى أن «الـــــــصـــــــادرات  يـــــشـــــار 
السعودية» توظف إمكاناتها نحو 
تــحــســين كــــفــــاءة بــيــئــة الـــتـــصـــديـــر، 
وتـــطـــويـــر الــــــقــــــدرات الـــتـــصـــديـــريـــة، 
وتـــرويـــج المــصــدريــن ومنتجاتهم، 
وتـــشـــجـــيـــع المـــنـــتـــجـــات الـــســـعـــوديـــة 
والــرفــع مــن تنافسيتها لتصل إلى 
الأسواق الدولية بما يعكس مكانة 
المــنــتــج الـــســـعـــودي، ولــتــكــون رافــــداً 
لــلاقــتــصــاد الــوطــنــي بــشــكــل يحقق 
أهــــدافــــهــــا ويـــتـــرجـــم رؤيــــــة المــمــلــكــة 
٢٠٣٠، نحو تنويع مصادر الدخل 

للاقتصاد الوطني.
وتأتي هذه التطورات في الوقت 
الــــذي قــفــزت فــيــه أصــــول صــنــاديــق 
الاستثمار في السعودية خلال الربع 

الــجــاري بنسبة ٢  الثالث من العام 
في المائة، مقارنة بمستوياتها التي 
كانت عليها في الربع الثاني من هذا 
الــعــام، يأتي ذلــك فــي وقــت بلغ فيه 
عــدد الصناديق العاملة نحو ٢٧٨ 

صندوقاً مع نهاية الربع الثالث.
وبحسب بيانات مؤسسة النقد 
العربي السعودي، ارتفعت أصول 
إلــــى ١١٢٫٧  صـــنـــاديـــق الاســـتـــثـــمـــار 
مليار ريال (٣٠ مليار دولار) بنهاية 
الربع الثالث من العام الحالي ٢٠١٧. 
محققة بذلك ارتفاعاً تبلغ نسبته 
نحو ٢ فــي المــائــة، مــقــارنــة بأصول 
قــيــمــتــهــا نــحــو ١١٠٫٤ مــلــيــار  تــبــلــغ 
ريــــال (٢٩٫٤ مــلــيــار دولار) بنهاية 
الـــربـــع الــثــانــي مـــن الـــعـــام الـــجـــاري. 
وتشمل أصول صناديق الاستثمار 
الـــعـــامـــلـــة فــــي الـــســـعـــوديـــة، أصــــولا 
محلية وأصـــولا أجنبية، يتضمن 
كل منها أسهما وسندات، وأدوات 
نــقــديــة، واســتــثــمــارات عــقــاريــة، هذا 

بالإضافة إلى أصول أخرى.

{الاستثمار الإماراتي} يتوقع تحسن 
النمو المغربي مع الإصلاحات

لندن: «الشرق الأوسط»

قـــــال بـــنـــك الاســـتـــثـــمـــار الإمــــــاراتــــــي «أرقـــــــام 
كابيتال» إن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي 
فــي المــغــرب سيتجه لــلانــخــفــاض خـــلال الــفــتــرة 
المقبلة، لكن الوضع المالي سيتحسن تدريجيا 

مع تطبيق الإصلاحات.
ويتوقع «أرقــام كابيتال» أن تصل معدلات 
النمو خلال ٢٠١٧ إلى ٤٫٨ في المائة، وهو ما يمثل 
ارتفاعا ملموسا عن معدلات السنة السابقة التي 
اقتصرت على ١٫٢ في المائة. وبحسب البنك، فإن 
هذا النمو جاء مدفوعا بتحسن مناخ الاستثمار 
وازديــاد النشاط الزراعي، وقد عوض العنصر 
الأخير اقتصاد البلاد عن ثبات نمو القطاعات 

غير الزراعية.
وتعزز السياسات النقدية معدلات النمو مع 
الفائدة في مــارس (آذار) الماضي إلى  تخفيض 
٢٫٢٥ في المائة، علاوة على بقاء معدلات التضخم 

عند مستويات متدنية.
ورغم توقعات «أرقام كابيتال» بزيادة نمو 
القطاع غير الزراعي في ٢٠١٨، فإنه يرى أن النمو 
الإجــمــالــي سينخفض إلــى ٣ فــي المــائــة فــي ذلك 
العام متأثرا بعودة معدلات نمو القطاع الزراعي 

إلى معدلاتها الطبيعية.
وفي رؤية البنك لمستقبل النمو الاقتصادي 
فـــي المـــغـــرب، فــــإن ٢٠١٨ ســتــكــون اســتــثــنــاء في 
الـــنـــمـــو المـــنـــخـــفـــض، حـــيـــث ســـتـــعـــود المــــعــــدلات 
للارتفاع مجددا في السنة التالية وستستمر 
فوق مستوى ٤ في المائة حتى ٢٠٢٢، مدعومة 
بالإصلاحات الهيكلية التي تطبقها البلاد في 

الوقت الحالي.
ومــنــح صــنــدوق الــنــقــد الـــدولـــي المــغــرب في 
يوليو (تموز) ٢٠١٧ خط ائتمان بقيمة ٣٫٥ مليار 
دولار لمـــدة عــامــين لتنفيذ إصـــلاحـــات هيكلية 

لأنظمة الدعم ومعاشات التقاعد والضرائب.
وسلط تقرير «أرقام كابيتال» الضوء على 
واحـــــد مـــن أبـــــرز الإجــــــــراءات الـــتـــي يـــوصـــي بها 
الــذي يتعلق بجعل سياسات سعر  الصندوق، 
الصرف أكثر مرونة، ويرى البنك أن ترك العملة 
المــحــلــيــة لــلــعــرض والــطــلــب لــن يــــؤدي إلـــى خلق 

تذبذبات قوية في أداء الاقتصاد.
وكــــان مـــن المـــقـــرر فـــي المـــغـــرب الــتــحــول إلــى 
نــظــام ســعــر الــصــرف الأكــثــر مــرونــة فــي يوليو 
المـــاضـــي. وتــســبــبــت هــــذه الــتــوقــعــات فـــي خلق 
المــركــزي  ضــغــوط على العملة، مما دعــا البنك 
لــلــتــدخــل لحمايتها فــي مــايــو (أيـــــار) ويــونــيــو 
(حزيران) الماضيين، الأمر الذي ساهم في هبوط 

احتياطات النقد الأجنبي.
ويــــقــــول «أرقـــــــــام كـــابـــيـــتـــال» إن انـــخـــفـــاض 
الاحتياطي إلى ٢٠٫٦ مليار دولار في منتصف 
٢٠١٧، مقابل ٢٥٫٤ مليار دولار في نهاية ٢٠١٦ لم 
يكن مدفوعا بحماية العملة فقط؛ ولكن لتزامن 
توقعات التعويم مــع ارتــفــاع تكاليف استيراد 
الطاقة وتخارج بعض الاستثمارات الأجنبية 
المــــبــــاشــــرة وحــــلــــول مــــوعــــد ســـــــداد مــســتــحــقــات 

لقروض سيادية.
لــكــن الــبــنــك تــوقــع أن تــتــعــزز تــدفــقــات النقد 
الأجنبي للبلاد على المدى المتوسط، مما يساعد 
على بقاء احتياطات النقد الأجنبي عند مستوى 

تغطية من ٦ إلى ٧ أشهر من الواردات.
وســـــتـــــأتـــــي تــــلــــك الـــــتـــــدفـــــقـــــات مــــــن تــحــســن 
الاستثمار الأجنبي المباشر بجانب استمرار 
نمو الصادرات، شاملة الصناعات عالية القيمة 
المــضــافــة، وتــعــافــي صــــادرات الــفــوســفــات، وهــو 
ما سيعادل تأثير واردات الاستثمار الأجنبي 
المــبــاشــر وارتـــفـــاع أســعــار الــبــتــرول وانــخــفــاض 

إيرادات المانحين.
وقال البنك إن عجز الحساب الجاري الحالي 
سيتقلص إلـــى ٤ فــي المــائــة مــن الــنــاتــج المحلي 
الإجمالي في ٢٠١٧، وسيظل حول اثنين و٣ في 

المائة من الناتج خلال المدى المتوسط.
ورغم التوقعات بالانخفاض النسبي للنمو 
في ٢٠١٨، فإن المغرب يطمح إلى مزيد من الكبح 
للعجز المالي في هذا العام، ليصل إلى ٣ في المائة 
من الناتج المحلي، مقابل ٣٫٥ في المائة متوقعة 

لسنة ٢٠١٧.
ويشير التقرير إلى أن تحسن الوضع المالي 
سيأتي مدعوما بالإصلاحات الضريبية التي 
يعمل المغرب على تطبيقها، موضحا أن تحسن 
إيــرادات البلاد سيساعدها على تقليص نسبة 
الدين العام من الناتج المحلي الإجمالي إلى ٦٠ 
فــي المــائــة فــي ٢٠٢١، مقابل ٦٤٫٣ فــي المــائــة في 

.٢٠١٧
ومــــن أبـــــرز الإصــــلاحــــات الــضــريــبــيــة الــتــي 
يعمل المغرب على تطبيقها ما يتعلق بتطبيق 
إجراءات لزيادة إيرادات ضريبة القيمة المضافة 
وتــقــلــيــل الــتــهــرب الــضــريــبــي فـــي قــطــاعــات مثل 
الــقــطــاع الـــزراعـــي، كــمــا قـــال صــنــدوق الــنــقــد في 

تقرير عن البلاد في سبتمبر (أيلول) الماضي.
وأشار الصندوق أيضا إلى مساعي المغرب 
لـــضـــبـــط قــــطــــاع ضــــرائــــب الــــشــــركــــات مــــن خـــلال 
إجـــــراءات تشمل مــكــافــحــة الــتــجــنــب الــضــريــبــي، 
علاوة على تحسين إجراءات تحصيل الضريبة 

من المشتغلين لدى أنفسهم والمهنيين.

كلفة «الصدمات الخارجية» تجاوزت ٣ مليارات دولار سنوياً 

الأردن يؤكد الإصرار على برنامج الإصلاح الاقتصادي 
عمان: محمد الدعمة

أكد وزير التخطيط والتعاون الدولي 
الأردنـــي عماد الفاخوري أن الأردن ماضٍ 
فــــي مـــســـيـــرة الإصــــــــلاح وتـــنـــفـــيـــذ بــرامــجــه 
الإصلاحية والتنموية وفق خريطة الطريق 
لة في وثيقة الأردن ٢٠٢٥، والبرنامج 

ّ
المتمث

التنموي التنفيذي (٢٠١٦ - ٢٠١٩)، والذي 
يمثل الخطة الحكومية المتكاملة والمتدرجة 

لتحقيق رؤية ٢٠٢٥.
وأضـــــــاف الــــفــــاخــــوري فــــي مــحــاضــرة 
الــدفــاع الوطني الملكية الأردنــيــة  فــي كلية 
أمس أن التخطيط الاستراتيجي للتنمية 
الاقتصادية الشاملة يهدف إلى المحافظة 
عــلــى الاســـتـــقـــرار المـــالـــي والــنــقــدي وزيــــادة 
الاعـــتـــمـــاد عــلــى الـــــــذات، وتـــطـــويـــر المـــــوارد 
الــبــشــريــة وزيـــــــادة إنــتــاجــيــتــهــا، وتــعــزيــز 

التنمية المحلية بما يحقق درجة عالية من 
التوازن التنموي بين المحافظات وحماية 
الطبقة الوسطى ومحاربة الفقر والبطالة، 
وتــحــســين بــيــئــة الأعـــمـــال وجــعــلــهــا جــاذبــة 
لــلاســتــثــمــارات المحلية والأجــنــبــيــة، ورفــع 
مستوى البنية التحتية الداعمة للتنمية 
وبمواصفات عالمية، والارتــقــاء بمستوى 

المعيشة وتحسين نوعية الحياة.
الـــفـــاخـــوري أن الأردن ينتهج  وأكـــــد 
سياسات متوازنة تقوم على مبدأ الإصلاح 
الشامل وإيقاف النزيف وضرورة التحول 
إلــــى مـــبـــدأ الاعـــتـــمـــاد عــلــى الـــــذات وتــعــزيــز 
المـــــــوارد الـــذاتـــيـــة وعـــــدم تــرحــيــل المــشــاكــل، 
وبـــمـــوازاة ذلـــك تــعــزيــز الــنــمــو الاقــتــصــادي 
والـــتـــشـــغـــيـــل لــــلأردنــــيــــين ووفــــــق مـــســـارات 
مـــــحـــــددة ومـــــــدروســـــــة. وقـــــــال إن «الأردن 
تــعــرض منذ عــام ٢٠١١ إلــى عــدة صدمات 

خارجية غير مسبوقة ليست من صنعنا، 
وأثــــرت عــلــى الاقــتــصــاد الأردنــــــي»، مشيرا 
الــتــي تحملها الأردن في  إلـــى أن الأعـــبـــاء 
آخــــر ســبــع ســـنـــوات كــانــت أغــلــبــهــا بسبب 
الظروف الإقليمية المحيطة من تبعات ما 
يسمى بالربيع العربي واستضافة مئات 
الآلاف من اللاجئين السوريين وحالة عدم 
الاســتــقــرار والانــقــطــاع عــن معظم الأســواق 
لــلــصــادرات والــتــرانــزيــت بسبب  الرئيسية 
إغـــلاق الــحــدود مــع عــدد مــن دول الــجــوار، 
الــذي كلف الأردن  وانقطاع الغاز المصري 
نــحــو ٨ مــلــيــارات دولار... وانــعــكــس ذلــك 
عــلــى زيــــادة المــديــونــيــة، حــيــث إن كــل هــذه 
الــتــبــعــات السلبية والــتــي فــرضــتــهــا حالة 
عدم الاستقرار في المنطقة كانت أشبه بما 

يعادل (حصارا اقتصاديا)».
وأكـــــد الـــفـــاخـــوري أنــــه «خـــــلال الــســبــع 

ســـنـــوات انــخــفــض الــنــمــو الاقـــتـــصـــادي من 
مــــعــــدل تــــجــــاوز ٦ فــــي المــــائــــة خـــــلال فــتــرة 
تــقــريــبــا... وهــذا  إلــى الثلث   .٢٠٠٠ - ٢٠١٠
غير مسبوق وارتــفــعــت البطالة مــن نحو 
١٢ فــي المــائــة فــي ٢٠١٠، إلــى ١٨ فــي المائة 
الثاني من ٢٠١٧». وتابع قائلا:  في الربع 
«كما يجب ألا ننسى حجم ارتفاع الأسعار 
لــلــغــذاء، والأردن يــســتــورد  المــســبــوق  غــيــر 
٨٧ في المائة من غــذائــه. وفــي ضــوء الدعم 
الــذي كــان يطبق، ارتفع الدعم سنويا في 
حــيــنــه لــلــمــشــتــقــات الــنــفــطــيــة ٨٠٠ مــلــيــون 
دولار سنويا، والدعم للكهرباء من جراء 
الــغــاز المــصــري واســتــخــدام الديزل  انقطاع 
الــوقــود إلــى ملياري دولار سنويا،  وزيــت 
حيث ارتفعت تكلفة توليد الكهرباء ٥٠٠ 
فـــي المـــائـــة مــقــارنــة مـــع تــكــلــفــة تــولــيــده من 
فــاتــورة استيراد  الغاز المــصــري، ووصلت 

الــنــفــط ومــشــتــقــاتــه إلــــى ٢٢ فـــي المـــائـــة من 
الناتج المحلي الإجمالي. كما قدرت التكلفة 
المباشرة لأزمة اللجوء السوري وحالة عدم 
الاستقرار في المنطقة وتحمل الأردن أعباء 
استضافة ١٫٣ مليون لاجئ سوري ويقترب 
إلــى نحو ١٫٤ مليون نتيجة  عــددهــم الآن 
المواليد الجدد (ما يقارب مائة ألف مولود 
سوري) للفترة ٢٠١١ إلى ٢٠١٧ بنحو ١٠٫٥ 
مــلــيــار دولار للسبع ســـنـــوات؛ أي بمعدل 
سنوي يعادل ١٫٥ مليار دولار والتي تمثل 
٤ في المائة من الناتج المحلي الإجمالي و١٦ 
في المائة من الإيرادات الحكومية سنويا».
وقــدرت التكلفة غير المباشرة ما بين 
إلــــى ٣٫٤ مــلــيــار دولار ســنــويــا على   ٣٫١
الاقتصاد الكلي بحسب دراسة وكالة الأمم 
المتحدة للتنمية ومنتدى طلال أبو غزالة، 
مــع حــالــة عــدم اســتــقــرار أمــنــي واقتصادي 

وإغـــلاق الــحــدود وإنــفــاق أمــنــي أعــلــى، من 
أجـــل الــحــفــاظ عــلــى أمـــن الأردن والــشــريــط 

الحدودي مع الدول المجاورة.
وقــــــال الــــفــــاخــــوري إن «هــــــذه الأعـــبـــاء 
المالية مــن جــراء كــل الــصــدمــات الخارجية 
غـــيـــر المـــســـبـــوقـــة، وتـــزامـــنـــهـــا مــــع بــعــضــهــا 
البعض، وتكلفتها التراكمية إذا جمعناها 
المــوازنــة ومن  قـــدرات  سنويا وكنسبة مــن 
الـــنـــاتـــج المـــحـــلـــي الإجــــمــــالــــي، تـــبـــين حــجــم 
العبء الكبير وغير المسبوق... الأمر الذي 
استوجب تــدخــلات غير مسبوقة لإيقاف 
نــزيــف كـــاد يــــؤدي إلـــى انــهــيــار الاقــتــصــاد 

والمالية العامة».
وأكد على ضرورة استكمال الإصلاح 
المالي من خــلال زيــادة الإيـــرادات وتحقيق 
هدف الاعتماد على الذات وترشيد وضبط 
الأنـــفـــاق الـــجـــاري بــشــكــل مــســتــمــر وزيــــادة 

الــرأســمــالــي وتعظيمه  الــتــنــمــوي  الأنـــفـــاق 
مــن خــلال أطــر الــشــراكــة بــين الــقــطــاع العام 
والــخــاص فــي ضــوء عــدم توفر حيز مالي 
كــافــي فــي المــالــيــة الــعــامــة، وإيــصــال الــدعــم 
إلــــى مــســتــحــقــيــه بـــالـــخـــروج الـــتـــام مـــن كل 
أشكال الدعم العشوائي، وسيصاحب ذلك 
تحول جذري في شبكة الأمان الاجتماعي، 
موضحا أنه في موازنة عام ٢٠١٨ تم وضع 
بــنــود واضــحــة لتعزيز منظومة الحماية 
الاجــتــمــاعــيــة وحـــزمـــة الأمـــــان الاجــتــمــاعــي 

وتقديم الدعم النقدي.
وأشار الفاخوري إلى أن الأردن حقق 
قصة نجاح بالشراكة مع القطاع الخاص 
في مجال تطوير البنى التحتية، حيث إن 
قـــام بتنفيذ مــشــاريــع بــنــى تحتية  الأردن 
بــالــشــراكــة مع  بــنــحــو ١٠ مـــلـــيـــارات دولار 

القطاع الخاص في آخر عشر سنوات.

بعد فترة من الفتور بين البلدين

{عودة الروح} للعلاقات التجارية بين مصر والسودان
الخرطوم: سيف اليزل بابكر

اخــتــتــمــت أمــــس فـــي الــقــاهــرة 
مـــــبـــــاحـــــثـــــات تــــــجــــــاريــــــة، وصــــفــــت 
بالناجحة، بين مصر والــســودان، 
والتي تأتي بعد شهور من فتور 
العلاقة الاقتصادية بــين البلدين 

المتجاورين.
القليلة  ويُتوقع خــلال الفترة 
المقبلة، الإعــلان عن اتفاق تجاري 
واقـــتـــصـــادي يــعــالــج كـــل الــقــضــايــا 
الــتــجــاريــة الــعــالــقــة بـــين الــبــلــديــن، 
للسير قدماً فــي تحقيق المصالح 

والمنافع المشتركة بين الشقيقين.
الــعــلاقــات التجارية  وشــهــدت 
الــســودان ومصر توتراً كبيراً  بين 
منذ منتصف العام الماضي، حين 
مــنــعــت الــــســــودان دخـــــول الــفــواكــه 
والــصــادرات المصرية الصناعية، 
وقــابــلــت مــصــر ذلـــك بــمــنــع دخـــول 
الكثير من السلع التي كانت تعبر 
إلى سوقها المحلية دون تصريح.

وأجـــــــرى حـــاتـــم الــــســــر، وزيــــر 
التجارة السوداني، مباحثات في 
القاهرة، أمس، مع نظيره المصري 
طـــــارق قــابــيــل، بــحــضــور ســفــيــري 
الـــبـــلـــديـــن، وذلــــــك ضـــمـــن مــشــاركــة 

الـــوزيـــر الـــســـودانـــي فـــي فــعــالــيــات 
المـــنـــتـــدى الأفـــريـــقـــي الـــثـــانـــي الـــذي 

انطلق أمس في شرم الشيخ.
وبحث المسؤولان، السوداني 
والمــصــري، كيفية تفعيل وتنفيذ 
الاتــــفــــاقــــيــــات الــــتــــجــــاريــــة المـــبـــرمـــة 
بـــين الـــبـــلـــديـــن، واتـــفـــقـــا عــلــى عقد 
اجـــتـــمـــاعـــات فــنــيــة عـــلـــى مــســتــوى 
الــخــبــراء، يعقبها إجــمــاع اللجنة 
الــوزاريــة المشتركة؛ وذلــك للإعلان 
عــن اتــفــاق الــتــجــاري المــرتــقــب. كما 
اتفقا، على المضي قدماً في تنفيذ 
بنود وثيقة الشراكة الاستراتيجية 
البلدين  الــتــي وقــعــت بــين رئيسَي 

العام الماضي.
وقال وزير التجارة السوداني 
عــقــب المـــبـــاحـــثـــات، فـــي تــصــريــحــات 
تــنــشــيــط  قــــضــــيــــة  صــــحــــافــــيــــة: إن 
الــــعــــلاقــــات الـــتـــجـــاريـــة وتــطــويــرهــا 
التبادل التجاري مع  وزيــادة حجم 
مــصــر تــحــتــل مــكــانــة مــتــقــدمــة لــدى 

القيادة السياسية في السودان.
مــــــــن جـــــهـــــتـــــه، أكــــــــــد طــــــــارق 
قابيل، وزير التجارة والصناعة 
المــــــصــــــري، حـــــــرص بــــــــلاده عــلــى 
تفعيل وتنفيذ الاتفاقيات المبرمة 
بــين البلدين، والــدفــع بالتعاون 

إلى أقصى الدرجات.
في إطار التجارة الداخلية، التي 
صــدرت إجـــراءات وقـــرارات بشأنها 
ضــمــن بــرنــامــج الــــســــودان لمــحــاربــة 
تـــجـــارة الــعــمــلــة وتــنــظــيــم الــتــجــارة، 
أصـــــدر وزيـــــر الـــتـــجـــارة الـــســـودانـــي 
أمس قراراً يحظر على المستثمرين 

الــســودانــيــين والأجــانــب والــشــركــات 
الأجنبية مزاولة التجارة، ليضاف 
إلى قرار صدر الشهر الماضي بمنع 
الأجانب أفراداً وشركات من ممارسة 

مهنة التجارة بأشكالها كافة.
ووفــقــاً للقرار الأخــيــر، ستُمنع 
الـــشـــركـــات الأجــنــبــيــة والأفــــــــراد من 

الــــتــــواجــــد فــــي أســــــــواق المــحــاصــيــل 
والــــــبــــــورصــــــات الـــســـلـــعـــيـــة بـــغـــرض 
الـــــتـــــجـــــارة. وألـــــــــزم الـــــقـــــرار الأفــــــــراد 
ورجال الأعمال والشركات الوطنية 
بـــــاســـــتـــــخـــــدام ســـــجـــــل المـــــصـــــدريـــــن 
والمـــســـتـــورديـــن، لــصــالــح المــســتــفــيــد 

الأول فقط.

ومــــنــــع الـــــقـــــرار الأجـــــانـــــب مــن 
امــــتــــلاك وتــشــغــيــل الـــغـــرابـــيـــل فــي 
نظافة وتعبئة المحاصيل الزراعية، 
لــهــم بتشغيلها إذا كــان  ويــســمــح 
لديهم مشروع استثماري زراعــي 

مسجل لدى وزارة الاستثمار.
ويحظر بموجب القرار الأخير 

على السودانيين الحاصلين على 
رخـــصـــة مـــشـــروعـــات اســتــثــمــاريــة 
المــــتــــاجــــرة فــــي الأســـــــــواق المــحــلــيــة 
والالتزام بما تم تحديده في قانون 
الاســتــثــمــار فـــي شـــأن الامــتــيــازات 

الممنوحة للاستثمار الأجنبي.
ونص القرار على منع تصدير 
الــزراعــيــة عبر الحدود  المحاصيل 
السودانية دون وجــود مستندات 
التصدير الرسمية. كما نص على 
إعـــــادة إجــــــراءات الـــصـــادر لــــوزارة 
الــتــجــارة ولــيــس الــبــنــوك كــمــا كــان 

يحدث في السابق.
وشمل قرار التجارة تخفيض 
مــبــلــغ اســتــيــراد ســلــع الاســتــعــمــال 
الشخصي من ١٠ آلاف يورو (نحو 
١٢ ألف دولار) إلى ألفي دولار فقط.

وقـــــــال وزيـــــــر الــــتــــجــــارة: هـــذه 
الـــــقـــــرارات تـــأتـــي فــــي إطــــــار ســعــى 
الــــوزارة لضبط وتنظيم التجارة 
وإنـــــــــفـــــــــاذاً لــــتــــوجــــيــــهــــات رئــــيــــس 
الـــــجـــــمـــــهـــــوريـــــة بــــعــــمــــل تــــدابــــيــــر 
وإجراءات عاجلة لتنظيم إجراءات 
الاســتــيــراد والـــصـــادرات. وقـــرارات 

مجلس الوزراء في ذا الخصوص
الــــــــوزيــــــــر أن الآثــــــــــار  وذكــــــــــــر 
الــســلــبــيــة الــتــي تــنــجــم مـــن تــجــارة 

الأجانب داخل السودان، ستحدث 
أزمـــــة حــقــيــقــيــة فـــي الــــبــــلاد، وقـــال 
«مـــن واجـــب الـــدولـــة مــحــاربــة هــذه 
الظاهرة»، مؤكداً ترحيبه بجميع 
الأجــانــب داخـــل بــلــدهــم الــســودان، 
بـــجـــمـــيـــع  يــــتــــمــــتــــعــــوا  ــــــهــــــم أن  ول
الحقوق والواجبات التي كفلتها 
لــهــم الــــدولــــة، لــكــن دون الإضـــــرار 

بالاقتصاد الوطني.
واتخذت الحكومة السودانية 
مــــنــــذ ثــــلاثــــة أســــابــــيــــع إجــــــــــراءات 
لــلــدولار  الــتــســرب الكبير  لمعالجة 
خـــــــارج الـــجـــهـــاز المـــصـــرفـــي الــــذي 
استقر عن ٢٥ جنيهاً، بينما كان 
ســـعـــره قـــبـــل الــحــمــلــة الــحــكــومــيــة 
٢٨ جنيهاً. وألــقــت القبض بداية 
الأســـبـــوع الــحــالــي عــلــى ٣٧ تــاجــر 
عــمــلــة، وســتــتــم مــقــاضــاتــهــم كمن 

يتعامل في غسل الأموال.
وشــــــمــــــلــــــت تــــــلــــــك الـــــــــقـــــــــرارات 
الــرئــاســيــة وقـــف اســتــيــراد الكثير 
مــن الــســلــع، والــتــشــديــد عــلــى منح 
تــراخــيــص الــســجــلات الــتــجــاريــة، 
وإلـــــــزام شـــركـــات تــصــديــر الــذهــب 
بــــدفــــع حـــصـــة ٢٥ فـــــي المـــــائـــــة مــن 
عائد تصديرها إلى بنك السودان 

المركزي.

مدخل معبر اشكيت على الحدود المصرية ـ السودانية ({الشرق الأوسط})



عـــــــرض الــــبــــاحــــثــــون مــن 
كلية الطب بجامعة هارفارد 
أكبر وأوسع دراسة طبية تتم 

حتى الآن حول التأثيرات 
الصحية الإيجابية 

لتناول المكسرات 
عــــــــــلــــــــــى صـــــحـــــة 
القلب والأوعــيــة 

الـــدمـــويـــة. ووفـــق 
مــــا تــــم نـــشـــره ضــمــن 

عـــــدد ١٣ نــوفــمــبــر (تــشــريــن 
الكلية  الثاني) الماضي من مجلة 
 Journal الــقــلــب لــطــب  الأمــيــركــيــة 
 of the American College of
الــبــاحــثــون  شـــمـــل   ،Cardiology
فــي دراســتــهــم أكــثــر مــن ٢١٠ آلاف 
شـــخـــص، تـــمـــت مــتــابــعــتــهــم لمـــدة 
تــتــجــاوز ٣٢ عـــامـــاً، وذلــــك لمعرفة 
حــــقــــيــــقــــة الـــــعـــــلاقـــــة بـــــــين تـــــنـــــاول 
المكسرات وصحة القلب والأوعية 

الدموية.

المكسرات والقلب

وتــعــتــبــر أوســـــاط طـــب الــقــلــب 
هــــذه الــــدراســــة أنـــهـــا الأكـــبـــر حتى 
الــيــوم فــي بحثها حـــول تــأثــيــرات 
وتـــيـــرة اســـتـــهـــلاك الـــجـــوز وغــيــره 
أنــواع المكسرات على الإصابة  من 

أمراض القلب والأوعية الدموية.
وأفــــادت نــتــائــج الـــدراســـة بــأن 
الناس الذين يتناولون المكسرات 
بانتظام، بما في ذلك الجوز وبقول 
الفول السوداني والأنواع الأخرى 
مـــن المـــكـــســـرات، تــنــخــفــض لــديــهــم 
القلب  مخاطر الإصــابــة بــأمــراض 
 Cardiovascular والأوعية الدموية
Disease، وبالذات أمراض شرايين 
 Coronary Heart الــتــاجــيــة الــقــلــب 
Disease، وذلــك مقارنة مع الناس 
الذين لا يتناولون المكسرات أبداً 

أو يتناولونها في النادر.
وأفــاد الباحثون في الدراسة 
الـــــتـــــي حــــمــــلــــت عــــــنــــــوان «تـــــنـــــاول 
المـــــكـــــســـــرات ومــــخــــاطــــر الإصـــــابـــــة 
بــــــــــأمــــــــــراض الــــــقــــــلــــــب والأوعــــــــيــــــــة 
الـــدمـــويـــة»، بــأنــهــم وجـــــدوا عــلاقــة 
عكسية ثابتة بين زيادة استهلاك 
المكسرات بالعموم، ومــن أي نوع 
كان منها، وبين الإصابة بأمراض 
القلب والأوعية الدموية وخاصة 
أمــــراض شــرايــين الــقــلــب الــتــاجــيــة. 
كما وجدوا أيضا وبعد النظر في 
تــأثــيــرات تــنــاول أنـــواع معينة من 
المكسرات، أن تناول حصة غذائية 
 ،Walnuts الــــجــــوز مــــن مـــكـــســـرات 
مـــرة واحـــــدة أو أكــثــر مـــن مـــرة في 
الأسبوع ارتبط مع انخفاض خطر 
الإصابة بأمراض القلب والأوعية 
الـــدمـــويـــة بــنــســبــة ١٩ فــــي المـــائـــة، 
وارتــبــط كذلك مع انخفاض خطر 
الإصــابــة بــأمــراض شــرايــين القلب 
التاجية بنسبة ٢١ في المائة، وذلك 

بالمقارنة مع منْ لا يتناولونها.
ووجـــد الــبــاحــثــون فــي نتائج 
دراستهم أن الذين يتناولون حصة 

غذائية، مرتين أو أكثر في الأسبوع 
 Tree من أنــواع المكسرات الأخــرى
Nuts، أي إما من اللوز أو المكسرات 
البرازيلية أو الكاجو أو الكستناء 
أو البندق أو مكسرات الماكاداميا 
أو البقان أو الفستق أو الصنوبر، 
يــنــخــفــض لــديــهــم خــطــر الإصـــابـــة 
بأمراض القلب والأوعية الدموية 
بنسبة ١٥ في المائة، كما ينخفض 
لــديــهــم خــطــر الإصــــابــــة بـــأمـــراض 
شرايين القلب التاجية بنسبة ٢٣ 
في المائة، وذلك بالمقارنة مع منْ لا 

يتناولونها.
وكذلك وجد الباحثون أيضاً 
أن الذين يتناولون مرتين أو أكثر 
فـــي الأســــبــــوع حــصــة غـــذائـــيـــة من 
 ،Peanuts بــقــول الــفــول الــســودانــي
الـــــــذي هــــو مــــن الـــبـــقـــول بـــالأصـــل 
ولــيــس مــن المــكــســرات بالتعريف 
الــعــلــمــي، ينخفض لــديــهــم خطر 
الإصابة بأمراض القلب والأوعية 
الدموية بنسبة ١٣ في المائة، كما 
ينخفض لديهم خطر الإصابة 
بأمراض شرايين القلب التاجية 
بــنــســبــة ١٥ فــــي المـــــائـــــة، وذلــــك 
بالمقارنة مع منْ لا يتناولونها.
وأيــضــاً لاحـــظ الباحثون 
فـــــــي نـــــتـــــائـــــج دراســــــتــــــهــــــم أن 
تناول كل من الجوز أو الفول 
السوداني مرتبط بانخفاض 

مـــــــعـــــــدلات الإصــــــــابــــــــة بـــالـــســـكـــتـــة 
.Cerebral Stroke الدماغية

«كبسولات صحية»

ـــــقـــــت الــــــدكــــــتــــــورة مــــارتــــا 
ّ
وعـــــل

غــواشــش - فير، الباحثة فــي قسم 
الــتــغــذيــة فــي كــلــيــة تــشــأن للصحة 
العامة بجامعة هارفارد ورئيسة 
فريق الباحثين في الدراسة، بالقول: 
الــتــوصــيــات  تـــدعـــم  نــتــائــجــنــا  «إن 
المــوجــهــة لــزيــادة تــنــاول مجموعة 
متنوعة مــن المــكــســرات، كــجــزء من 
الأنــمــاط الغذائية الصحية، للحد 
مـــــن خــــطــــر الإصــــــابــــــة بـــــالأمـــــراض 
المزمنة لدى عامة الناس». وضمن 
مقالة تحريرية تــم نشرها برفقة 
الدراسة الحديثة هذه ضمن نفس 
عــدد مجلة الكلية الأميركية لطب 
القلب، قال الدكتور إميليو روس، 
المـــتـــخـــصـــص فـــــي أمـــــــــراض الـــغـــدد 
الـــصـــمـــاء والـــتـــغـــذيـــة الإكــلــيــنــيــكــيــة 
بمستشفى كلينيك في برشلونة: 
بــقــوة يشير  الــنــتــائــج  اتـــســـاق  «إن 
إلــــى وجـــــود عـــلاقـــة بـــين اســتــهــلاك 

الــــجــــوز وحـــمـــايـــة أمـــــراض 
الــقــلــب، ويــمــكــن اعــتــبــار المــكــســرات 
الــطــبــيــعــيــة وغـــيـــر المــعــالــجــة، أنــهــا 
كــبــســولات صحية طبيعية يمكن 
دمجها بسهولة في أي نظام غذائي 
لحماية القلب وتحسين مستوى 
صــحــة الــقــلــب والأوعــــيــــة الــدمــويــة 
وتـــعـــزيـــز عـــيـــش مـــســـتـــوى صــحــي 

أفضل في مرحلة الشيخوخة».
والحقيقة أن النباتات تعمل 
بـــجـــهـــد ســــنــــوي أو مـــتـــكـــرر طــــوال 
الــــعــــام عـــلـــى اســـتـــخـــلاص المـــعـــادن 
والـــعـــنـــاصـــر الأخــــــرى مـــن الــتــربــة، 
ومــن ذلــك تعمل طــوال الوقت على 
إنتاج الفيتامينات والبروتينات 
والــــدهــــون والـــســـكـــريـــات، ثـــم تــقــوم 
بتركيز كــل ذلــك فــي المــكــســرات، ما 
يجعلها «كبسولة غذائية» عالية 
القيمة والفائدة لصحة أجسامنا 

ومنع إصابتها بالأمراض.

الجوز

والـــجـــوز عــلــى سبيل المــثــال، 
إحـــــــدى الــــثــــمــــار الـــنـــبـــاتـــيـــة الــتــي 

عرفها الإنسان قديماً، وبالتحليل 
الكيميائي الغذائي لحصة غذائية 
منه بمقدار ربع كــوب، نجد أنها 
تــحــتــوي مـــن الـــطـــاقـــة عــلــى نحو 
١٦٠ كالورى للسعرات الحرارية. 
الــجــســم بحاجته اليومية  ــمــد 

ُ
وت

النباتية  مــن دهــــون أومــيــغــا - ٣ 
الصحية بمقدار يتجاوز ٩٠ في 
المائة، كما تعطي الجسم حاجته 
الـــيـــومـــيـــة مــــن عـــنـــصـــر المــنــغــنــيــز 
بنسبة ٤٥ في المائة، ومن عنصر 
الــنــحــاس بــنــســبــة ٢٠ فـــي المـــائـــة، 
ومن مواد تريبتوفان بنسبة ١٥ 

في المائة.
واستفادة الجسم، وخاصة 
الـــقـــلـــب والأوعــــــيــــــة الــــدمــــويــــة، 
وشـــرايـــين الــقــلــب بــــالــــذات، من 
تناول الجوز لها آليات متعددة، 
من أهمها التأثيرات الصحية 
للدهون غير المشبعة في خفض 
الكولسترول الخفيف الضار، 
ورفـــــــع الـــكـــولـــســـتـــرول الــثــقــيــل 
الحميد. إضافة إلى دور مادة 
أرجنين، المتوفرة في الجوز، في 

إنتاج أكسيد النيتريك الموسع 
لـــلـــشـــرايـــين. وثـــمـــة الــكــثــيــر من 
الدراسات الطبية التي تبين في 
نتائجها أن تــنــاول الــجــوز من 
قبل منْ هم مصابون بارتفاع 
الــدم، يخفف  الكولسترول في 
من نسبة الكولسترول الكلي 
الــدم  Total Cholesterol فــي 
بــمــقــدار يصل إلــى أكــثــر من 
المــائــة، والكولسترول  ٧ فــي 
الــخــفــيــفLDL بــمــقــدار 
المــــائــــة، كما  فـــي   ١٠
يرفع من مستوى 
مــرونــة الشرايين 
بـــنـــســـبـــة ٦٤ فــي 
المائة. وبناء على 
نــتــائــج الــكــثــيــر من 
الــــــــدراســــــــات الـــطـــبـــيـــة 
الأخرى فإن نشرات الأطباء 
مــن جامعة هــارفــارد تشير 
إلى أن تناول الجوز تحديداً، 
مــن بــين بــاقــي المــكــســرات، قد 
أثبتت الــدراســات أنــه يخفف 
مـــــــن نــــســــبــــة الــــكــــولــــســــتــــرول 
الــخــفــيــف الـــضـــار ويـــرفـــع من 
نــســبــة الــكــولــســتــرول الــثــقــيــل 
الــحــمــيــد. هـــذا بــالإضــافــة إلــى 
فــــــوائــــــد دهـــــــــون أومــــيــــغــــا - ٣ 
الصحية على القلب من جوانب 
شتى أهمها الحماية من أنواع 
اضطرابات إيقاع النبض على 
وجــه الــخــصــوص، إضــافــة إلى 
خفض الكولسترول، وخفض 
بـــروتـــين ســـي التفاعلي  نــســبــة 
المــــرتــــبــــط ارتـــــفـــــاعـــــه بــــارتــــفــــاع 
احــتــمــالات الإصـــابـــة بــأمــراض 

شرايين القلب.
الــــــجــــــوز  ثـــــــمـــــــار  كــــــمــــــا أن 
تحتوي على مركبات إلليجيك 
سهم 

ُ
المضادة للأكسدة، التي ت

بشكل إيجابي فــي منع إتمام 
عمليات أكــســدة الكولسترول 
بــفــعــل تــأثــيــر عــنــاصــر الــجــذور 
الـــحـــرة الـــضـــارة عــلــى الــجــســم، 
الــــحــــيــــلــــولــــة دون  وبــــالــــتــــالــــي 
تــرســيــخ تــرســب الــكــولــســتــرول 
على جـــدران الشرايين القلبية 
التاجية. وبشيء من التفصيل، 
فــــــــــإن إحــــــــــــدى أهــــــــــم الـــــفـــــوائـــــد 
القلبية لمضادات الأكسدة هي 
منعها عملية ترسيخ ترسب 
الــــكــــولــــســــتــــرول عــــلــــى جـــــــدران 

الشرايين. 
ارتـــفـــاع نسبة  ومــعــلــوم أن 
كـــولـــســـتـــرول الــــــدم يُـــــــؤدي إلـــى 
تغلغل الكولسترول في داخل 
الـــشـــرايـــين، إلا أن هــذا  جـــــدران 
الوجود للكولسترول لا يكفي 
 إن 

ْ
لـــلـــتـــســـبـــب بـــضـــيـــقـــهـــا، إذ

الـــكـــولـــســـتـــرول قـــابـــل لــلــخــروج 
بسهولة من تلك الجدران، وما 
تعمل الجذور الحرة عليه هو 
أكسدة الكولسترول وترسيخ 
تـــرســـبـــه فــــي جــــــــدران الأوعــــيــــة 
حاول 

ُ
الدموية القلبية، وهنا ت

مــضــادات الأكــســدة منع عملية 
الأكــســدة هـــذه، وتخفيف حدة 
رســــوخ تــرســيــب الــكــولــســتــرول 

في جدران الشرايين.

تسببها عوامل مختلفة والسيطرة على الأعراض أفضل علاج

نوبات التهاب الجيوب الأنفية... كيف تتخلص منها؟

كمبردج (ولاية ماساتشوستس الأميركية):
 «الشرق الأوسط»*

قد يكون التهاب الجيوب الأنفية المزمن 
أكثر من مجرد مشكلة تسبب الإزعاج. وفيما 
يلي توضيح لما يمكنكم القيام به عند حدوث 

نوباته.
هــل تشعر بــانــســداد فــي الأنــــف، وزفــيــر 
مــســتــمــر، وأن رأســــك عــلــى وشـــك الانــفــجــار؟ 
يــخــوض الجميع فــي مرحلة مــا معركة مع 
انسداد الجيوب الأنفية، وكثيراً ما يختفي 
هذا الشعور بعدم الراحة بعد عدة أيام من 
المعركة. ولكن، ومع ذلك، فإذا طالت مدة هذه 
الحالة، أو ازدادت حدتها، فربما تكون الحالة 
الــتــي تــعــانــي مــنــهــا هـــي «الــتــهــاب الــجــيــوب 
الـــذي قد   «chronic sinusitis المــزمــن الأنــفــيــة 

يؤثر على حياتك اليومية بشكل كبير.
يـــــقـــــول الـــــدكـــــتـــــور أحـــــمـــــد ســـــيـــــداغـــــات، 
فــي مستشفى  أنـــف وأذن وحــنــجــرة  طــبــيــب 
«مــاســاتــشــوســتــس» للعين والأنــــف التابعة 
لجامعة هارفارد: «إلى جانب التوتر الناجم 
عن التعامل مع تلك الأعراض، يمكن أن تؤثر 
هذه الحالة على النوم، وتؤدي إلى الإصابة 

بالاكتئاب، وتمنعك من ممارسة نشاطك».
التهاب الجيوب الأنفية

الجيوب الأنفية هــي مساحة رطبة من 
الهواء تقع بين العين والجزء الخلفي للجبهة 
والأنــف والوجنتين. وفي الوضع الطبيعي 
يتم تصريف المــخــاط المــوجــود فــي الجيوب 

الأنفية عبر فتحات صغيرة في الأنف.
ويحدث التهاب الجيوب الأنفية المزمن 
حــــين يــتــســبــب جــــهــــاز المـــنـــاعـــة فــــي حــــدوث 
التهاب يؤدي بدوره إلى تورم داخل الغشاء 
المبطن للجيوب الأنفية. يمكن أن يؤثر ذلك 
على عملية تصريف المخاط مما يؤدي إلى 
تــراكــمــه، ويصبح التنفس صعباً، ويشعر 
المصاب بضغط مؤلم في المناطق العليا من 
الــوجــه، مثل الجبهة، والــوجــنــتــين، والــجــزء 
الموجود وراء الأنف، أو الذي يقع بين العينين 

أو يقع وراءهما.
قــــد يــــــؤدي أي عـــــدد مــــن الــــعــــوامــــل إلـــى 
المــزمــن.  الإصــابــة بالتهاب الجيوب الأنفية 
وهناك اعتقاد بأن جهاز المناعة قد يستجيب 
(أي يقوم بردة فعل مضادة) لوجود بكتريا 
أو فطريات تعيش بشكل طبيعي في الجيوب 
الأنفية، أو لمسببات حساسية مثل الغبار، أو 

الفطر، أو حبوب اللقاح. 
مع ذلك يختلف السبب المحدد للإصابة 
بالتهاب الجيوب الأنفية المزمن من شخص 

إلى آخر على حد قول الدكتور سيداغات.
قد ينتج التهاب الجيوب الأنفية المزمن 
أيضاً عن انسداد في ممرات التصريف داخل 
الجيوب الأنفية، بسبب ورم أنفي أو سليلة 

(ورم مخاطي) polyp على سبيل المثال تكونت 
نتيجة التهاب في الأنسجة. قد تحدث هذه 
الحالة أيضاً كثيراً لدى الأشخاص المصابين 
بالربو، أو التليف الكيسي، أو نقص المناعة.
وعــادة ما يبدأ التهاب الجيوب الأنفية 
المزمن بنوبات مزعجة تستمر لعدة أيام أو 
أسبوع؛ فإذا استمرت الأعراض لمدة أطول من 
أسبوع، أو ازدادت حدتها، بحيث تضمنت 
إفراز مخاط كثيف لا لون له، فأنت في هذه 
الــحــالــة تــكــون مصاباً بــعــدوى فــي الجيوب 
الأنــــفــــيــــة، وهــــــي حــــالــــة كـــثـــيـــراً مــــا تــتــحــســن 
فـــي غــضــون أربـــعـــة أســابــيــع ســــواء تــنــاولــت 

مضادات حيوية أم لا. 
لكن إذا لم تتحسن الحالة يصبح التهاب 

الجيوب الأنفية مزمناً.
ويـــنـــصـــح الــــدكــــتــــور ســــيــــداغــــات قـــائـــلا: 
«اذهــب إلــى طبيبك إذا لم يختف اثنان من 
الأعـــراض الأربــعــة الأســاســيــة، وهــي انسداد 
الأنف، والتنقيط من الأنف، وضعف حاسة 
الــشــم، والــشــعــور بــألــم فــي الــوجــه، خــلال ١٢ 

أسبوعا كحد أقصى».

أفضل طريقة للعلاج

لا يـــــوجـــــد عــــــــلاج لالـــــتـــــهـــــاب الــــجــــيــــوب 
الأنفية المزمن، وبمجرد أن تتكرر الإصابة، 
فستواجه دائماً خطر حدوث نوبات. ويكون 
الهدف حينئذ هو السيطرة على الأعــراض 
حــــين تـــظـــهـــر واتـــــخـــــاذ الــــخــــطــــوات الــــلازمــــة 
للوقاية مــن الإصــابــة بالمزيد مــن النوبات. 
تــشــيــر أكـــثـــر الأدلـــــــة إلـــــى أن أفـــضـــل طــريــقــة 
لــتــخــفــيــف حــــدة الالـــتـــهـــاب والأعــــــــراض هي 
استخدام بخاخ أنف ستيرويدي يومياً مثل 
 ،(Flonase فلوناز) fluticasone الفلوتيكازون
أو تريامسينولون triamcinolone (نازاكورت 
بــودســونــيــد  أو   ،(Nasacort AQ كــيــو إيــــه 
 Rhinocort أكــــوا budesonide (ريـــنـــوكـــورت 

.(Aqua
رغــــم أن تــلــك الـــبـــخـــاخـــات مــتــاحــة دون 
وصــفــة طــبــيــة، يــنــصــح الــدكــتــور ســيــداغــات 
بــمــراجــعــة الــطــبــيــب فـــي حــــال اســتــخــدامــهــا 
آثـــار جانبية مثل  بانتظام، فقد يــكــون لها 
نزيف الأنف، أو قد تتسبب في حدوث ثقب 
داخــل حاجز الأنـــف، وهــو النسيج الفاصل 
بــين الممرين المــوجــوديــن فــي الأنـــف. ويكون 
من الضروري أحياناً إجــراء جراحة منظار 
فــي الجيوب الأنفية مــن أجــل فتح الجيوب 

الملتهبة وإزالة الانسدادات أو السليلات.
بمجرد السيطرة على التهاب الجيوب 
الأنــــفــــيــــة المـــــزمـــــن يـــمـــكـــنـــك اتـــــخـــــاذ خـــطـــوات 

للمساعدة في منع الإصابة به مرة أخرى:
- تنظيف ممرات الأنف يومياً بمحلول 
مــلــحــي. انـــظـــر إطـــــار «الـــشـــطـــف بــاســتــخــدام 

محلول ملحي».
- الامتناع عن التدخين وتفادي التدخين 

السلبي.
- إجراء اختبار حساسية إذا كنت تعرف 
الأشياء التي تصيبك بالحساسية، فيمكنك 
محاولة تــفــادي تلك المسببات ومحاولة 
تجنب التعرض لها. على سبيل المثال 
إذا كانت لديك حساسية تجاه حبوب 
اللقاح، فيمكنك الحد من قيامك 
بأنشطة خارج المنزل حين 
الــحــبــوب منتشرة  تــكــون 

في الجو.

* رسالة هارفارد 
«مراقبة صحة 
الرجل»، خدمات 
«تريبيون ميديا».

د. حسن محمد 
صندقجي *

* استشاري باطنية وقلب 
مركز الأمير سلطان للقلب في الرياض
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يؤدي إلى التهاب المخ وخلل في وظيفة القلب

السُعار... مرض فيروسي ذو عواقب وخيمة
القاهرة: د. هاني رمزي عوض*

كثر الحديث، خصوصا في دول 
العالم الثالث في الآونة الأخيرة، عن 
الــضــالــة وإمكانية  الــكــلاب  خــطــورة 
مـــهـــاجـــمـــتـــهـــا الــــبــــشــــر، خـــصـــوصـــا 
الأطفال، ومخاوف احتمال الإصابة 
الــســعــار (Rabies). وعــلــى  بــمــرض 
الرغم من أن المرض يمكن أن يصيب 
الــحــيــوانــات وينتقل من  كــثــيــرا مــن 
خـــلالـــهـــا لــــلإنــــســــان؛ فــــــإن ارتــــبــــاط 
الإصابة بالكلاب معلومة حقيقية؛ 
الــكــلاب مــســؤولــة عــن ٩٠ في  إذ إن 

المائة من حجم الإصابات.
وعــلــى الــرغــم مــن نـــدرة حــدوث 
المـــــــرض نـــتـــيـــجـــة لانــــتــــشــــار الـــوعـــي 
الـــصـــحـــي بــــــضــــــرورة أخــــــذ الـــلـــقـــاح 
المضاد للمرض فور التعرض لعضة 
الــــكــــلاب وأيــــضــــا بــســبــب الــتــطــعــيــم 
ــــــــدوري لـــلـــحـــيـــوانـــات، فـــــإن هــنــاك  ال
مــا يــقــرب مــن ٥٠ ألــف حــالــة سنويا 
على مستوى العالم يتم تسجيلها، 
ويكون جزء كبير من الإصابات من 
نصيب الأطفال، خصوصا في دول 
العالم الثالث حيث تنتشر الكلاب 

الضالة في الشوارع.

طبيعة المرض

مرض السعار مرض فيروسي 
فـــــي عــــواقــــب  يـــتـــســـبـــب  يـــمـــكـــن أن 

وخـــيـــمـــة تـــصـــل إلــــــى الــــــوفــــــاة فــي 
معظم الأحيان، ويكون الفيروس 
موجودا بكميات كبيرة في لعاب 
الــــحــــيــــوانــــات المـــصـــابـــة بــــالمــــرض، 
الـــحـــيـــوانـــات  ويـــمـــكـــن أن يــصــيــب 
الألــــــيــــــفــــــة، وكــــــذلــــــك الــــحــــيــــوانــــات 

المتوحشة. 
ويـــتـــم انــتــقــالــه إلــــى الإنـــســـان 
مــن خــلال الــعــض، حيث لا ينتقل 
مـــن خـــلال الــجــلــد الــســلــيــم، ولــذلــك 
لا تــتــســبــب مــلامــســة الــحــيــوانــات 

المصابة في العدوى.
وتــــزيــــد احـــتـــمـــالات الإصـــابـــة 
إلـــــى أكــثــر  الــضــحــيــة  تـــعـــرض  إذا 
مــن عــضــة. وبــعــد الإصــابــة ينتقل 
الــــفــــيــــروس ويـــتـــكـــاثـــر بـــبـــطء أولا 
فـــي الـــعـــضـــلات، وهــــو الأمـــــر الـــذي 
يفسر طول فترة حضانة المرض، 
ثم ينتقل إلى الأعصاب الطرفية، 
وينتقل منها سريعا إلى الجهاز 
الــعــصــبــي المـــركـــزي، ويــتــم انتشار 
الــــعــــدوى مـــن خــــلال المــــخ والــحــبــل 
الـــــشـــــوكـــــي إلــــــــى جــــمــــيــــع أعــــضــــاء 
الــجــســم الــتــي يــوجــد بــهــا أعــصــاب 
ومـــنـــهـــا   (innervated organs)
الغدد اللعابية وعضلات الجهاز 
الــتــي تسبب تقلصات  التنفسي، 
تـــكـــون مـــعـــوقـــة لــلــتــنــفــس وأيـــضـــا 
القلب. ويمكن أن تتسبب إصابة 
الــقــلــب فــي حــــدوث خــلــل بوظائفه 
يمكن أن يــكــون عــامــلا مــؤديــا إلى 

الوفاة بجانب التهاب المخ (المسبب 
الرئيسي).

الأعراض والتشخيص

* الأعــــراض: فــي الأغــلــب تبدأ 
الأعراض بعد نحو أسبوع، ولكن 
يــمــكــن أن تــمــتــد فـــتـــرة الــحــضــانــة 
حتى ٣ أشهر. وهذه الأعراض في 
البداية تكون غير محددة للسعار، 
مــثــل ارتـــفـــاع فـــي درجــــة الـــحـــرارة، 
واحتقان بالحلق، وصــداع، وآلام 
فـــي الـــجـــســـم، وغـــثـــيـــان وقــــــيء، ثم 
يــتــبــعــهــا إحــــســــاس بــالــتــنــمــيــل أو 
الهرش قرب مكان العضة، ويمتد 
الـــطـــرف، ثــم تتطور  ليشمل بقية 
الــــحــــالــــة بـــشـــكـــل ســـــريـــــع، ويــــبــــدأ 
المــــريــــض فــــي الـــشـــعـــور بــــأعــــراض 
التهاب المخ، مثل اضطراب الوعي 
والتشنجات. ويمكن أن يحدث ذلك 
بــشــكــل مــتــقــطــع، بــحــيــث يــمــكــن أن 
يحدث في بعض فترات بسيطة من 
دون أعــراض، وفي بعض الفترات 
الأخـــــــرى تــظــهــر أعـــــــراض عــنــيــفــة، 
ولــكــن فــي النهاية تتطور الحالة 

وتصل إلى الإغماء التام.
ويتسم مرض السعار بحدوث 
علامتين محددتين له؛ وهما خوف 
الــشــخــص المــصــاب مــن شـــرب المــاء 
(hydrophobia) وكذلك استنشاق 
الــهــواء (aerophobia)، خصوصا 

ه  من خلال مروحة أو أي جهاز يوجِّ
الهواء إليه؛ حيث تتسبب عملية 
الــشــرب وكــذلــك اســتــنــشــاق الــهــواء 
فـــــي تـــقـــلـــص عــــضــــلات الـــحـــنـــجـــرة 
وعــــــــضــــــــلات الــــــرقــــــبــــــة والــــقــــفــــص 

الصدري.
يـــعـــتـــمـــد  الــــــتــــــشــــــخــــــيــــــص:   *
الــــتــــشــــخــــيــــص بــــشــــكــــل أســـــاســـــي 

الــتــاريــخ المــرضــي للمريض،  عــلــى 
وضـــرورة تذكر التعرض لحادثة 
العض، ويجب على الأم التي تقوم 
بتربية حــيــوانــات أليفة ذكــر هذه 
المــعــلــومــة لــلــطــبــيــب. وفــــي الأغــلــب 
يتم التعامل مع الحالة على أنها 
التهاب في المــخ نتيجة لأي سبب 
آخـــر أو حـــدوث مـــرض ســبــب تلفا 

للجهاز العصبي.
وربــــمــــا تــــكــــون نـــــــدرة حــــدوث 
المـــرض فــي الــــدول المــتــقــدمــة سببا 
فــــي حــــــدوث نـــــوع مــــن الـــخـــلـــط فــي 
التشخيص. ولتأكيد التشخيص، 
يمكن البحث عن أجسام مضادة 
 (anti - rabies antibody) للفيروس
في الدم أو السائل النخاعي، ولكن 

هذه الأجسام المضادة لا تظهر في 
الــــــدم إلا بـــعـــد حــــــدوث الأعـــــــراض، 

وليس أثناء فترة الحضانة

الوقاية والعلاج

عــــلــــى الــــــرغــــــم مــــــن مــــحــــاولــــة 
اســتــخــدام تــجــارب كثيرة للعلاج 
بــالإنــتــرفــيــرون، فــإنــه مــع الأســف 
لا يــوجــد عـــلاج شـــاف مـــن مــرض 
الــســعــار، ولــذلــك، فــإنــه يـــؤدي إلى 
الــــوفــــاة بــشــكــل حــتــمــي فــــي حـــال 
حـــــدوثـــــه، ولـــــذلـــــك، فــــــإن الـــوقـــايـــة 
تـــمـــثـــل الــــعــــامــــل الأهــــــــم فـــــي مــنــع 
حـــــــــدوث المـــــــــرض مــــــن الأســـــــــاس، 
ولــــذلــــك يـــجـــب تــجــنــب الاحـــتـــكـــاك 
الــتــي تظهر  بالحيوانات الألــيــفــة 
عــلــيــهــا أعـــــــراض الـــتـــشـــنـــجـــات أو 
سلوك غــريــب، مــن خــلال المتابعة 
الــــدوريــــة الــصــحــيــة لــلــحــيــوانــات، 
والتطعيمات ضد السعار بشكل 
إجباري لجميع الحيوانات التي 
تتم تربيتها في البيوت، وليس 
فقط الكلاب، وبالطبع يجب على 
حكومات العالم الثالث مكافحة 
ظاهرة الكلاب الضالة ومحاولة 
تطعيمها لتجنب إصابة الأفراد، 
خـــصـــوصـــا فــــي مـــنـــاطـــق مـــــدارس 

الأطفال.
* مــا بــعــد الــتــعــرض للعض: 
بالطبع ليست كل عضة يتعرض 

لــــهــــا الــــطــــفــــل تــــــــؤدي إلـــــــى مــــرض 
الـــســـعـــار، خــصــوصــا أن الأطـــفـــال 
الــحــيــوانــات  يمكن أن يــســتــثــيــروا 

المنزلية. 
وفـــي حـــال الــتــعــرض للعض 
مــن أحـــد الــكــلاب أو الــقــطــط التي 
تتم تربيتها في المنزل وتخضع 
لــلــتــطــعــيــمــات، يــمــكــن أن يــتــلــقــى 
الطفل علاجا للألم الناتج فقط عن 
العضة مع تنظيف مكان العضة 
بــشــكــل جـــيـــد بــــالمــــاء والـــصـــابـــون 
ومطهرات الجلد، ولا يتم تناول 

اللقاح المضاد للسعار.
وفي حالة ظهور أي أعراض 
الــحــيــوان يتم  غريبة على ســلــوك 
فـــــــورا الــــبــــدء فــــي تــــنــــاول الـــلـــقـــاح 
 (rabies immune globulin) المضاد
وبــطــبــيــعــة الـــحـــال يــتــم الــتــطــعــيــم 
بــشــكــل فـــــوري إذا كــــان الــتــعــرض 
للإصابة من قبل الكلاب الضالة، 
من خلال الحقن على عدة جرعات 
بــــمــــقــــدار ٢٠ وحـــــــدة دولــــيــــة لــكــل 
كــيــلــوغــرام (٢٠ IU-kg) تــبــدأ في 
يوم الإصابة، ثم في اليوم الثالث، 
وبعد أسبوع، وبعد أسبوعين، ثم 
بعد ٤ أسابيع. والتطعيم آمن ولا 
يسبب حساسية، ويمكن للجميع 
تناوله حسب الوزن، ويمكن فقط 
أن يسبب بعض الألم والاحمرار.

* استشاري طب الأطفال

في دراسة طبية هي الأكبر من نوعها حتى الآن

المكسرات تقي من أمراض القلب والأوعية الدموية

المكسرات وآليات خفض الكولسترول

الـــــواقـــــع أن المــــكــــســــرات بـــالـــعـــمـــوم تــعــمــل عـــلـــى خـــفـــض نــســبــة 

الــدم، وعلى حماية الشرايين القلبية والدماغية،  الكولسترول في 

عبر أربع آليات:

> الآلية الأولى: أن تناول المكسرات يعني تناول منتج غذائي 

خــال من الكولسترول بــالأصــل. ومعلوم أن الكولسترول لا يُوجد 

على الإطلاق في أي منتج غذائي نباتي المصدر، سواءً كان حبوباً 

أو بقولاً أو مكسرات أو زيوتاً نباتية طبيعية بأنواعها المختلفة. 

وإنما مصدر الكولسترول في الغذاء هو المنتجات الحيوانية، مثل 

اللحوم والأسماك والبيض ومشتقات الألبان والسمن والحيوانات 

البحرية وغيرها.

> الآلية الثانية. أن تناول المكسرات يُدخل إلى أجسامنا دهوناً 

ذات نوعية عالية الجودة من الناحية الصحية. ذلــك أن الأونصة 

الواحدة (٢٨ غراما) من الفستق على سبيل المثال تحتوي على كمية 

قارب ١٣ غراما من الدهون. و٩٠ في المائة من الدهون الموجودة في 
ُ
ت

الفستق هي من نوع الدهون غير المشبعة. ومن هذه الدهون غير 

شكل الدهون الأحادية غير المشبعة نسبة ٦٠ في المائة. 
ُ
المشبعة، ت

شكل الدهون الكثيرة غير المشبعة نسبة ٣٠ في المائة، أي أنه 
ُ
كما ت

زيت يُشبه في تركيبة زيت الزيتون.

الثالثة. تحتوي المكسرات على مــواد فايتوستيرول  > الآلية 

المساعدة على خفض امتصاص الأمعاء للكولسترول الموجود فيما 

نتناوله من أطعمة حيوانية المصدر. وحينما يتناول الإنسان هذه 

المنتجات النباتية فإنه يقدم لأمعائه مادة طبيعية مهمتها العمل 

عــلــى مــنــع امــتــصــاص الــكــولــســتــرول الـــذي نــتــنــاولــه ضــمــن الأطعمة 

الحيوانية المصدر.

> الآلـــيـــة الـــرابـــعـــة. جــمــيــع أنــــــواع المـــكـــســـرات غــنــيــة بــالألــيــاف 

الغذائية الطبيعية، وهي التي تعمل على خفض امتصاص الأمعاء 

للكولسترول وإبطاء امتصاص الأمعاء للسكريات. ولذا فإن نصائح 

التغذية الصحية تتضمن النصح بتناول ما بين ٣٠ غراما للرجال، 

و٢٥ غراما للنساء، من الألياف يومياً.



١٩صحتك
د. حسن محمد صندقجي

السكريات وتجاعيد الجلد
* هل صحيح أن الإكثار من تناول السكريات يُسرّع ترهل الجلد؟

وداد - الرياض.

- هذا ملخص أسئلتك... والإكثار من تناول السكريات، خصوصا «السكريات حلوة الطعم»، له تأثيرات سلبية متعددة على صحة ونضارة 
الجلد. وبالنسبة لعلاقة السكريات بترهل وشيخوخة الجلد؛ فإن ارتفاع نسبة السكر في الدم يُؤدي إلى زيادة إنتاج نوعية معينة من المركبات 
الكيميائية في الدم، وهذه المركبات الكيميائية هي ناتج تفاعل السكر مع أنواع معينة من البروتينات، مما يُعطي مركبات سكرية - بروتينية تُسمى 
علمياً «المنتجات النهائية للتسكّر المتقدم» AGEs. وما يحصل هنا أن سكر الغلوكوز أو سكر الفركتوز، يلتصق بشكل مباشر، ودون تحفيز من 
أي إنزيم، بنوع من البروتينات لتكوين مركب ذي قدرة على الالتصاق والترسب في ألياف الكولاجين والإلستين الموجودة في طبقة الجلد والمسؤولة 

عن حفظ نضارة وشدّ الجلد، وبالتالي يضعف تركيب وعمل تلك البروتينات الضامّة، وهو مما يُؤدي إلى ترهل وشيخوخة الجلد.
وهناك تأثير سلبي آخر لهذه المركبات التي تنشأ عن التصاق السكر بالبروتين، وهو أن هذه المركبات السكرية - البروتينية تعطل عمل المواد 
المضادة للأكسدة، ومعلوم أن مضادات الأكسدة تعمل على تخفيف التأثيرات السلبية لتعرض الجلد لأشعة الشمس، التي من أهمها تسريع وتيرة 

ترهل الجلد لدى متوسطي العمر من الرجال والنساء.
وهذه التأثيرات السلبية للسكريات على نضارة الجلد يُمكن أن تُسرع من وتيرة الترهل الجلدي في مراحل مبكرة من العمر. وتشير المصادر 
الطبية إلى أن الترهل والشيخوخة الجلدية قد تبدأ في عمر ٣٥ عاما ثم تتسارع بوتيرة أكبر ما لم يتنبه المرء إلى هذا التأثير السلبي للسكريات 
ويعمل على تقليل تناولها. وهذه التأثيرات السلبية تكون أشد لدى مرضى السكري الذين لا يتم لديهم ضبط نسبة السكر في الدم، وتحديداً تشير 
المصادر الطبية إلى أن كمية هذه المواد السكرية - البروتينية لدى مرضى السكري هي ٥٠ ضعف كميتها لدى غير المرضى بالسكري، وهو ما 

يُفسر سرعة حصول ترهل الجلد لدى مرضى السكري الذين لا يتم ضبط نسبة السكر في الدم لديهم.
الجانب السلبي الآخر لارتفاع نسبة السكر في الدم على صحة الجلد، هو أن كثرة تناول الأطعمة السكرية يجبر البنكرياس على إفراز مزيد 
من هرمون الإنسولين، وزيادة كمية الإنسولين في الجسم تُؤدي إلى زيادة إنتاج الدهون في طبقة الجلد، وبالتالي ترتفع احتمالات حصول الالتهابات 

الميكروبية الجلدية والبثور بفعل تراكم الدهون الجلدية التي تسد مسامات الجلد.

رموش العين
* هل يوجد دواء لزيادة كثافة شعر الرموش؟

هند.أ. - المدينة المنورة.
- هذا ملخص أسئلتك. ولزيادة كثافة شعر الرموش، هناك 
عقار يُسمى «بيماتوبروست» لمعالجة ضعف الرموش. وبوضعه 
على خط نمو الرموش في الجفن العلوي بشكل يومي، فإن ذلك 
الــرمــوش.  الــرمــوش ويــزيــد كثافتها وصــلابــة شعر  يُحفز نمو 
وهــذا العقار بالأصل كــان أحــد الأدويــة لمعالجة المــاء الأزرق في 
العين، ولوحظ أن استخدامه يفيد في تقوية نمو الرموش. وهو 
للاستخدام على الجفن العلوي وليس الجفن السفلي، ولا يظهر 
أثرة الإيجابي إلا بعد فترة شهرين أو أكثر من الاستخدام اليومي، 
ويستمر التحسن في شعر الرموش ما دام يتم استخدام هذا 
العقار، أي إن هذا التأثير الإيجابي قد يزول سريعاً بعد التوقف 

عن وضع العقار على خط نمو الرموش في الجفن العلوي.
هذا العقار له آثار جانبية قد تظهر لدى مستخدميه، منها احمرار وحكة في العين، أو جفاف العين، أو زيادة «غُمق» لون الجفون أو 
ظهور بقع بنية على قزحية العين الملونة، وربما زيادة نمو الشعر في المنطقة المحيطة بالعين والجفن. والتغيرات في لون الجفون قد تزول 
بالتوقف عن استخدام العقار، ولكن البقع التي قد تظهر على القزحية تستمر حتى بعد التوقف عن استخدام هذا العقار. والمهم هو استشارة 
طبيب العيون قبل استخدام هذا العقار لمعرفة سبب ضعف أو تساقط شعر الرموش، لأن هناك حالات مرضية تتسبب بتساقط الرموش 

ويُمكن معالجتها؛ وبالتالي يعود نمو الرموش بشكل طبيعي.

جفاف الفم
* كيف أتغلب على جفاف الفم؟

عبد الله - الرياض.
- هذا ملخص أسئلتك... وأفضل طريقة للتغلب على المعاناة 
من جفاف الفم ومن تداعيات ذلك هو بدء المعالجة بمعرفة سبب 
وجود جفاف الفم، ومع ذلك ثمة كثير مما يمكن فعله لتخفيف 
هذا الجفاف بشكل مؤقت ومفيد. ومما يساعد على ترطيب الفم 
مضغ العلك الخالي من السكريات، لأن السكريات تعوق إنتاج 
اللعاب، وعملية المضغ تثير إنتاج اللعاب الذي يرطب الفم وينظفه 
بشكل طبيعي ويمنع تداعيات جفاف الفم على اللثة والأسنان 
والحلق. والوسيلة الثانية تقليل تناول المشروبات المحتوية على 
الفم، ويقلل من كمية  الكافيين يزيد من جفاف  الكافيين، لأن 
السوائل في الجسم عبر تنشيط الكافيين إدرار البول. والوسيلة 
الثالثة عدم استخدام مستحضرات غسول الفم المحتوية على 
الكحول لأنها تزيد جفاف الفم. والوسيلة الرابعة شرب كميات 

من الماء، ولو كانت قليلة، ولكن بشكل متكرر. ولاحظ أن التنفس عبر الأنف، وليس عبر الفم، يحفظ الرطوبة في الفم ويقلل من احتمالات الجفاف 
فيه. وكذلك الامتناع عن التدخين الذي يتسبب بجاف الفم، وأيضاً ترطيب حجرة النوم لتخفيف احتمالات جفاف الفم أثناء النوم. وأيضاً تقليل 
التي  أنــواع أدويــة الحساسية والأدويــة المضادة للاحتقان  الفم، والتي من أكثرها استخداماً بعض  التي تتسبب بجفاف  الطبية  العقاقير  تناول 

تُستخدم في حالات نزلات البرد.
وفي المقابل، وللتخفيف من مضاعفات جفاف الفم، يجدر الحرص على تقليل تناول المأكولات والمشروبات الحمضية لأنها ترفع احتمالات 
تسويس الإنسان في حالات جفاف الفم، وكذا الحرص على استخدام معجون أسنان مُعزز بالفلوريد، والحرص على مراجعة طبيب الأسنان 

للتأكد من سلامة الأسنان واللثة وعدم تأثرهما بجفاف الفم.
وبمراجعة طبيب الباطنية يُمكن البدء في إجراء الفحوصات التي من خلالها يتم التعرف على سب الجفاف في الفم والبدء بمعالجة ذلك.
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الأنواع الموجودة «خارج أماكنها الطبيعية» أكثرها خطورة

الشحوم في الجسم... تأثيرات صحية مختلفة
الرياض: د. عبير مبارك*

أكدت دراسة حديثة للباحثين من 
كلية الطب بجامعة هارفارد أن المهم 
فــي شــأن خــطــورة الإصــابــة بالنوبات 
الــقــلــبــيــة والــســكــتــة الــدمــاغــيــة ومـــرض 
الــســكــري ليس هــو مــقــدار الــزيــادة في 
كــمــيــة الــشــحــوم المــخــتــزنــة فــي الجسم 
فقط، بل هو مكان خزن تلك الشحوم 

في مناطق معينة من الجسم.
وتـــــنـــــاول الـــبـــاحـــثـــون بـــالـــدراســـة 
الاختلافات في «أنماط توزيع الدهون» 
بين  فيما   Fat Distribution Patterns
أجسام الرجال وأجسام النساء الذين 
يــعــانــون مـــن زيـــــادة الـــــوزن والــســمــنــة، 
ومــا يرتبط بها مــن مخاطر الإصابة 
المــرتــبــطــة بعمليات  الــقــلــب  بـــأمـــراض 
الأيــــض الــكــيــمــيــائــيــة الــحــيــويــة، أو ما 
«مــخــاطــر الــقــلــب الأيــضــيــة»  ـــعـــرف بـــ

ُ
ت

Cardio - Metabolic Risk. وتم عرض 
نــتــائــج هـــذه الـــدراســـة فــي ٢٨ نوفمبر 
(تشرين الثاني) الماضي ضمن فعاليات 
الــســنــوي لجمعية الأشــعــة في  الــلــقــاء 
 Radiological Society أميركا الشمالية

.of North America

زيادة الوزن

وذكـــــــر الــــبــــاحــــثــــون أنــــــه ووفـــقـــاً 
للبيانات الصادرة عن المركز الوطني 
الأميركي للإحصاءات الصحية فإن 
أكثر من ٧٠ في المائة من الأميركيين 
يعتبرون إما مُصابون بزيادة الوزن 
Overweight أو بالسمنة. ومعلوم 
أن «السمنة» بالتعريف الطبي هي 
مــرحــلــة مــتــقــدمــة مـــن حــالــة الـــزيـــادة 
الــــوزن، وتــحــديــداً حينما يكون  فــي 
«مـــؤشـــر كــتــلــة الــجــســم» BMI فــوق 
الـــوزن»  مستوى ٣٠، بينما «زيـــادة 
تـــكـــون حــيــنــمــا يـــكـــون مـــؤشـــر كــتــلــة 
الــجــســم مـــا بـــين ٢٥ و٣٠ فـــي المــائــة. 
ومؤشر كتلة الجسم يُمكن حسابه 
لأي إنــســان مــن خـــلال قسمة الـــوزن 
بالكيلوغرامات على مــربــع الطول 
الزيادة في  بالمتر. وغالباً ما تكون 
المـــعـــدل الطبيعي  الــجــســم عـــن  وزن 
بسبب زيادة تراكم كميات الشحوم 

في الجسم تحديداً.
وأضاف الباحثون في عرضهم 
للدراسة أن السمنة أو زيــادة الوزن 
ــــعــــرضــــان الإنـــســـان 

ُ
هـــمـــا حـــالـــتـــان ت

لارتـــــــــفـــــــــاع احـــــــتـــــــمـــــــالات الإصــــــابــــــة 
بــمــجــمــوعــة مـــتـــنـــوعـــة مــــن المــشــاكــل 
بــالــذات هي  الصحية، وأن السمنة 
الـــســـبـــب الـــرئـــيـــســـي الـــثـــانـــي لــلــوفــاة 
الذي يمكن الوقاية منه في الولايات 

المتحدة.
ورغم هذا، كما أفاد الباحثون، 
فــإن الأشــخــاص الذين لديهم مقدار 
نــفــســه ومـــؤشـــر كتلة  الــجــســم  وزن 
الـــجـــســـم نـــفـــســـه، قــــد يــخــتــلــفــون فــي 
مــــــــدى خــــــطــــــورة إصــــابــــتــــهــــم بــتــلــك 
النوعية من الأمراض والاضطرابات 
الــعــلاقــة بالسمنة أو  الصحية ذات 
بــزيــادة الــــوزن؛ وذلـــك نــظــراً لتداخل 
عوامل أخرى ذات علاقة بالجينات 
الــوراثــيــة أو نــمــط ســلــوكــيــات عيش 
الحياة اليومية، أو نوعية ومكونات 
التغذية التي يأكلونها، إضافة إلى 
وجــود اخــتــلاف طبيعي فــي تكوين 
الجسم لــدى الــرجــال، بــالمــقــارنــة مع 
تــكــويــن الــجــســم لـــدى الــنــســاء، حيث 
الــنــســاء على كمية  تحتوي أجــســام 

أعــلــى مـــن الـــدهـــون، وكــمــيــة أقـــل من 
كــتــلــة الــعــضــلات، مــقــارنــة بــالــرجــال 
الــذيــن تكون لديهم كتلة العضلات 

أكبر وكمية الشحوم أقل.

توزيع الشحوم

الــــبــــاحــــثــــون أن «تــــوزيــــع  وطـــــــرح 
الــــشــــحــــوم فـــــي الــــجــــســــم» هـــــو مـــؤشـــر 
مُـــــحـــــدد مـــهـــم فـــــي تـــقـــديـــر احـــتـــمـــالات 
خطورة الإصابة بأمراض القلب ذات 
الصلة بــاضــطــرابــات عمليات الأيــض 
الــحــيــويــة، وأوضـــحـــوا أن  الكيميائية 
غالبية الناس يعرفون أن ثمة نمطين 
مــن شــكــل الــســمــنــة، نــمــط سمنة شكل 
 Apple - Shaped Obesity الــتــفــاحــة 
 Pear - ونــمــط ســمــنــة شــكــل الــكُــمــثــرى
Shaped Obesity، وهــو الوصف الذي 
يصف أماكن تراكم وخزن الشحوم في 

الجسم.
ولــلــتــوضــيــح، فــفــي حـــالـــة سمنة 
شـــكـــل الـــتـــفـــاحـــة، وهـــــو الـــغـــالـــب لـــدى 
الـــرجـــال، يــكــون تـــراكـــم الــشــحــوم أكــبــر 
فــي منتصف الجسم ومنطقة البطن 
بــالــذات، بينما فــي حــالــة سمنة شكل 
الــكُــمــثــرى، وهــو الــغــالــب لــدى النساء، 
يكون تراكم الشحوم أكبر في منطقة 

الأرداف وحول الوركين والحوض.
كـــمـــا طــــــرح الــــبــــاحــــثــــون «نـــوعـــيـــة 
الشحوم» كعامل مُحدد آخر في تقدير 
احتمالات خطورة الإصــابــة بأمراض 
القلب ذات الصلة باضطرابات عمليات 
الأيــض الكيميائية الحيوية. وأفــادوا 
أن نـــوعـــيـــة الـــشـــحـــوم المــــــوجــــــودة فــي 
 Ectopic «خـــارج أماكنها الطبيعية»
Fat هـــي عــلــى وجـــه الــخــصــوص أكــثــر 
خطورة، أي الشحوم التي تتراكم في 
داخــل تجويف البطن وبــين أعضائه، 
وأيضاً الشحوم التي تتراكم في داخل 
الــعــضــلات، وفــي داخــل الكبد، وداخــل 

أعضاء أخرى من الجسم.
قت الدكتورة ميريام بريديلا، 

ّ
وعل

الباحثة الرئيسية في الدراسة وطبيبة 
الأشــعــة بمستشفى ماساتشوستس 
العام في بوسطن والأستاذة المشاركة 
فــــي قـــســـم الأشــــعــــة بــكــلــيــة الــــطــــب فــي 
جامعة هارفارد، قائلة: «هناك فروق 
فــي تــكــويــن الــجــســم فيما بــين الــذكــور 
والإنــــــــــــــاث، وهــــــنــــــاك أيـــــضـــــاً اخــــتــــلاف 
فـــي أمـــاكـــن تــخــزيــن وتـــراكـــم الــشــحــوم 

فــــي مـــنـــاطـــق الـــجـــســـم خــــــارج الأمـــاكـــن 
لــهــا، وهــمــا يمكن أن يكون  الطبيعية 
لــهــمــا ارتـــــبـــــاط بـــاحـــتـــمـــالات مــخــاطــر 
الإصــابــة بــأمــراض عــدة مثل السكري 
وأمراض القلب والسكتة الدماغية، ما 
يجعلها احتمالات تختلف فيما بين 

الذكور والإناث».

شحوم خطرة

وشــــمــــل الـــبـــاحـــثـــون مـــجـــمـــوعـــة مــن 
الذكور والإناث البالغين، منهم منْ وزنهم 
طبيعي ومنهم مــنْ لديهم إمــا سمنة أو 
زيادة في الوزن. وتم لهم إجراء اختبارات 
بــأنــواع مختلفة مــن التصوير بالأشعة 
لتحديد مكونات الجسم ومــدى وأماكن 
وكمية تراكم الشحوم لديهم في مناطق 
الــجــســم المــخــتــلــفــة. وأظـــهـــرت الــنــتــائــج أن 
الــنــســاء بــالــعــمــوم لــديــهــن كمية أكــبــر من 
الــشــحــوم فــي أجــســامــهــن، ولــديــهــن كمية 
أكبر من الشحوم المتراكمة تحت الجلد 
Subcutaneous Fat، ولديهن كمية أقل من 
كتلة العضلات Lean Mass، وذلك مقارنة 
بــالــرجــال. ولــكــن كــان لــدى الــرجــال تراكم 
لكمية أكبر من الشحوم في البطن، وما 
عرف 

ُ
بين الأعضاء في منطقة البطن، أو ت

 Visceral Adipose الحشوية  بالشحوم 
لــلــشــحــوم  أكـــبـــر  تـــراكـــم  Tissue، ولــديــهــم 
فــي داخــل العضلات وفــي الكبد، مقارنة 
بــالــنــســاء. وقــالــت الــدكــتــورة بــريــديــلا: 
الــبــدنــاء لديهم نسبة عالية  «الــرجــال 
نــســبــيــاً مـــن الــشــحــوم الــحــشــويــة ومــن 
الشحوم داخل الخلايا العضلية ومن 
الـــشـــحـــوم فــــي الـــكـــبـــد، وكـــلـــهـــا عـــوامـــل 
تــرفــع مــن خــطــورة الإصــابــة بــأمــراض 
القلب والأوعية الدموية، وذلك مقارنة 
الــوزن نفسه  بالنساء اللواتي لديهن 
ومــــؤشــــر كــتــلــة الـــجـــســـم نـــفـــســـه. ومـــع 
ذلك، فإن الرجال لديهم كتلة عضلات 
أكبر، وهو عامل وقاية لصحة القلب 
والأوعـــيـــة الــدمــويــة. والــنــســاء لديهن 
كمية نسبية أعلى من إجمالي الشحوم 
فــي الجسم، ولــكــن لديهن كمية أعلى 
مـــن الــشــحــوم الــســطــحــيــة فـــي مــنــاطــق 
الــفــخــذيــن، وهـــو عــامــل وقــايــة لصحة 

القلب والأوعية الدموية».
وأضــافــت قائلة مــا مــفــاده: مقارنة 
بــالــنــســاء... الـــرجـــال لــديــهــم احــتــمــالات 
أعـــلـــى لـــخـــطـــورة الإصــــابــــة بــــالأمــــراض 
القلبية، نــظــراً لارتــفــاع تــراكــم الشحوم 

في البطن، ولكن النساء أيضاً يُمكن أن 
ترتفع لديهن مخاطر الإصابة بأمراض 
الـــدمـــويـــة إذا مـــا زاد  الــقــلــب والأوعــــيــــة 
تراكم الشحوم لديهن في خارج المناطق 
الطبيعية، أي إذا ما زاد تراكم الشحوم 

لديهن في منطقة البطن بالذات.

أنواع الدهون

وفـــــي جـــســـم الإنـــــســـــان هــــنــــاك عـــدة 
أنواع من الشحوم، منها الشحوم البنية 
 White والشحوم البيضاء ،Brown Fat
 ،Yellow Fat الــصــفــراء Fat، والــشــحــوم 
ولــكــل نــــوع مـــن هــــذه الــشــحــوم وظــائــف 
وتأثيرات صحية، منها تأثيرات صحية 

ضارة، ومنها تأثيرات صحية مفيدة.
والــشــحــوم الــبــيــضــاء تــتــراكــم تحت 
طبقة الجلد، والشحوم الصفراء تتراكم 
حــول الأعــضــاء الــتــي فــي الــبــطــن، أي أن 
الشحوم المتراكمة في الأفخاذ والأرداف 
تختلف عن نوعية الشحوم المتراكمة في 
تجويف البطن. ولدى الشخص السمين، 
تــتــراكــم فـــي الــجــســم كــمــيــات كــبــيــرة من 
الــشــحــوم بــأنــواع مختلفة، وكــبــر حجم 
البطن هو نتيجة لوجود كميات كبيرة 
من الشحوم البيضاء تحت جلد غطاء 
لــزيــادة كميات  الــبــطــن، ونتيجة أيــضــاً 
الــشــحــوم الــصــفــراء الــتــي تــتــراكــم حــول 
الأعضاء المختلفة داخل تجويف البطن، 
أي الــكــبــد والــكُــلــى والــطــحــال والأمـــعـــاء 
والمعدة وغيرها. وبمزيد من التفصيل، 
فإن الشحوم البيضاء التي تتراكم تحت 
الجلد المغطى لمنطقة البطن تختلف في 
تأثيراتها الصحية عن الشحوم البيضاء 
الأخرى التي تتراكم تحت الجلد المغطى 
لمنطقة الأفخاذ والأرداف، خصوصا لدى 
الــدراســات الطبية  النساء. وكثيرة هي 
التي أوضحت أن وجود الشحوم تحت 
الجلد في منطقة البطن هو شيء ضار، 
بخلاف السمنة بتراكم الشحوم تحت 
الجلد في منطقة الأفخاذ والأرداف لدى 
البنية بكمية  النساء. وتوجد الشحوم 
قليلة جداً لدى البالغين، وتحديداً نحو 
ربع كيلوغرام، وتتراكم فيما بين الكتفين 
أعــلــى الظهر، وهــي شــحــوم مفيدة جداً 
ز حرق الجسم 

ّ
للجسم لأن وجودها يُحف

للشحوم المتراكمة في مناطق أخرى من 
الجسم، ويُجبرها على استخدامها في 

إنتاج الطاقة.
* استشارية في الباطنية

السعودية ملتزمة بتحقيق استراتيجية التحكم في المرض

تفاؤلات بالقضاء التام على الإيدز نهاية العقد المقبل
الرياض: د. عبد الحفيظ خوجة*

يشكل اليوم الأول من ديسمبر (كانون 
الأول) من كل عام احتفالية عالمية باليوم 
العالمي للإيدز، للتذكير بالمرض والمصابين 
به، والتذكير بحقوقهم في العلاج والرعاية 
الصحية، وحقوقهم فــي العمل والــرعــايــة 
الاجــتــمــاعــيــة. وقـــد شــاركــت الــســعــوديــة في 
هـــــذه المـــنـــاســـبـــة خـــــلال الأســـــبـــــوع المـــاضـــي 
باحتفالية أقيمت في مدينة الرياض، تحت 
رعاية وزير الصحة، بهدف بث الوعي بين 
أفراد المجتمع بطرق الإصابة والوقاية من 
فيروس الإيـــدز. وأكــد وكيل وزارة الصحة 
للصحة العامة د. هاني جوخدار على أن 
وزارة الصحة السعودية تبدي التزاماً غير 
بــالــعــمــل لتحقيق الاســتــراتــيــجــيــة  مــحــدود 
الوطنية والعالمية للتحكم والسيطرة على 
مرض الإيدز بحلول عام ٢٠٣٠، وفي سبيل 
الــقــضــاء عليه تــمــامــاً، مستبشرين بما تم 
التوصل إليه من نتائج إيجابية في مسيرة 
مكافحة الإيدز، كما تبين المؤشرات الوبائية 
المــتــعــلــقــة بـــانـــخـــفـــاض مــــعــــدلات الإصــــابــــة 
والــوفــيــات الناتجة مــن عــدوى الإيـــدز على 

مستوى العالم.

إحصاءات

في عام ٢٠١٦، كان هناك ٣٦٫٧ مليون 
شخص متعايش مع فيروس العوز المناعي 
الــعــالــم، وبلغ  المــنــاعــة) البشري فــي  (نقص 
عدد الذين حصلوا على العلاج ٢٠٫٩ مليون 
متعايش مع فيروس العوز المناعي البشري، 
وقد شهد عام ٢٠١٥ وفاة ١٫١ مليون نسمة 
من جراء الإصابة بعلل ناجمة عن فيروس 

الــعــوز المــنــاعــي الــبــشــري. وأطــلــقــت منظمة 
الــصــحــة الــعــالمــيــة شــعــارهــا لــلــيــوم الــعــالمــي 
لـــلإيـــدز لــعــام ٢٠١٧ «الـــحـــق فـــي الــصــحــة»، 
مطالبة بضرورة بلوغ الهدف المحدّد بشأن 
تحقيق التغطية الصحية الشاملة بالنسبة 
لجميع الأشخاص المتعايشين مع فيروس 
الـــعـــوز المـــنـــاعـــي الـــبـــشـــري، الـــبـــالـــغ عــددهــم 
٣٦٫٧ مــلــيــون شـــخـــص، وإلـــــى ســـواهـــم من 
المعرضين لخطر الإصابة بالوباء، وأولئك 
. وتـــســـاءل المــديــر الــعــام 

ً
المــتــأثــريــن بــه فــعــلا

لمنظمة الصحة العالمية، الدكتور تيدروس 
أدهــانــوم غيبرييسوس، لمــاذا ما زلنا نرى 
أكـــثـــر فـــئـــات الـــســـكـــان عـــرضـــة لـــلإصـــابـــة به 
مُهملة ومهمشة ومميزاً ضدها؟ ولماذا يجد 
كثير من الشابات والمراهقين والمهاجرين 
والمــشــرّديــن أنفسهم أشــد عرضة للإصابة 
بــعــدوى فــيــروس الــعــوز المــنــاعــي البشري؟ 
ولمــــــــاذا لا يـــحـــصـــل الـــصـــبـــيـــان المــــراهــــقــــون 
والشباب على الخدمات المتصلة بفيروس 
العوز المناعي البشري وغيرها من الخدمات 

الصحية المقدمة؟
وأجاب عن كل تلك التساؤلات بعبارة 
واحــدة، هــي: إن «للكل اعتباراً»! فيجب أن 
يكون لكل هــؤلاء اعتبار، إن أردنــا تحقيق 
التغطية الصحية الشاملة. يجب أن يكون 
للكل اعتبار، إن أردنــا القضاء على الإيدز 
والـــتـــهـــاب الــكــبــد الـــفـــيـــروســـي، بــوصــفــهــمــا 

تهديدين يحيقان بالصحة العمومية.

حقائق طبية
وتـــقـــدم مــنــظــمــة الــصــحــة الــعــالمــيــة ١٠ 

حقائق عن الإيدز والعدوى بفيروسه:
١. فـــيـــروس الـــعـــوز المــنــاعــي الــبــشــري 
الـــجـــهـــاز  (HIV) تـــصـــيـــب عـــــــــدواه خــــلايــــا 

المناعي، وتسفر عن تدهور تصاعدي في 
الجهاز المناعي، بما يقوض قــدرة الجسم 
عــلــى الـــدفـــاع ضـــد بــعــض حـــــالات الـــعـــدوى 
والأمراض الأخرى. أما الإيدز (أي متلازمة 
العوز المناعي المكتسب)، فيشير إلى أكثر 
مــراحــل الـــعـــدوى بــفــيــروس الــعــوز المــنــاعــي 
ف بـــأنـــه الإصـــابـــة  الـــبـــشـــري تـــقـــدمـــاً، ويُــــعــــرَّ
بواحدة أو أكثر من ٢٠ عدوى انتهازية أو 

سرطانات ذات صلة.
٢. فـــيـــروس الـــعـــوز المــنــاعــي الــبــشــري 
يمكن أن ينتقل بعدة طرق، منها: الجماع 
دون وقــايــة (عــن طريق المهبل أو الــشــرج)، 
أو مــمــارســة الــجــنــس الــفــمــوي مــع شخص 
مــصــاب بــالــعــدوى، أو نقل الـــدم المــلــوث، أو 
تبادل استعمال الإبر أو المحاقن الملوثة، أو 
أية أدوات حادة ملوثة، أو الانتقال من الأم 
إلى الجنين في أثناء الحمل والولادة، وإلى 

الرضيع في أثناء الرضاعة.
٣. هناك حالياً أكثر مــن ٣٦٫٧ مليون 
نــســمــة مــصــابــين بــفــيــروس الـــعـــوز المــنــاعــي 
البشري، و٢٫١ مليون من هــؤلاء مراهقون 
(١٠ - ١٩ ســنــة). وجميع المــراهــقــين عرضة 
للإصابة بفيروس العوز المناعي البشري 
بسبب التحولات البدنية والعاطفية - وقد 
الــســلــوك المــحــفــوف بالمخاطر - التي  تــزايــد 
تـــلازم هـــذه الــفــتــرة مــن الــحــيــاة. والغالبية 
العظمى من الأشخاص المصابين بفيروس 
الـــعـــوز المـــنـــاعـــي الـــبـــشـــري هـــم فـــي الــبــلــدان 
الــدخــل المنخفض والمــتــوســط. وتشير  ذات 
إلــى أن ٢٫٣ مليون شخص قد  الــتــقــديــرات 
أصيبوا بالعدوى بالفيروس أخيراً في عام 

.٢٠١٢
٤. فـــيـــروس الـــعـــوز المــنــاعــي الــبــشــري 
هو أكبر مرض معدٍ قاتل في العالم، فلقد 

تــوفــي مــا يــقــدر بنحو ٣٦ مــلــيــون شخص 
حـــتـــى الآن، وتــــوفــــي ١٫٦ مـــلـــيـــون شــخــص 
الــعــوز المناعي  بــفــيــروس  نتيجة الإصــابــة 
البشري / الإيدز  العلاج التوليفي المضاد 
لـــلـــفـــيـــروســـات الـــقـــهـــقـــريـــة يـــقـــي مــــن تــكــاثــر 
فيروس العوز المناعي في الجسم، وعندما 
يــتــوقــف تــنــاســخ فـــيـــروس الـــعـــوز المــنــاعــي 
البشري، تتمكن خلايا الجسم المناعية من 
العيش أمداً أطول، وتوفر للجسم الحماية 
من حالات العدوى. وعندما يتبع الضجيع 
الذي يحمل فيروس العوز المناعي البشري 
الــــــذي يــعــيــش مــــع شـــريـــك الــــعــــلاج المـــضـــاد 
لــلــفــيــروســات الــقــهــقــريــة، يــحــدث انــخــفــاض 
هائل في احتمال انتقال العدوى بالفيروس 

إلى ضجيعه الذي لا يحمل الفيروس.
يـــقـــرب مـــن ١٠ مـــلايـــين شخص  ٦. مـــا 
مصابين بفيروس العوز المناعي البشري 
قـــد تــمــكــنــوا مـــن الــحــصــول عــلــى المــعــالــجــة 
المضادة للفيروسات القهقرية في البلدان 

ذات الدخل المنخفض والمتوسط في نهاية 
عام ٢٠١٢. وهناك نحو ٢٩ مليون شخص 
ســيــحــتــاجــون إلـــى الــحــصــول عــلــى الأدويـــة 
المــضــادة لــلــفــيــروســات الــقــهــقــريــة، بموجب 

الدلائل الإرشادية الجديدة لعام ٢٠١٣.
٧. يقدر عــدد الأطــفــال المتعايشين مع 
فيروس العوز المناعي البشري بما يبلغ ٣٫٣ 
مليون طفل، وطبقاً لأرقام عام ٢٠١٢، يعيش 
معظم هـــؤلاء الأطــفــال فــي منطقة أفريقيا 
جــنــوب الــصــحــراء الــكــبــرى، وقــد أصابتهم 
الـــــعـــــدوى مـــــن أمـــهـــاتـــهـــم الـــــلائـــــي يــحــمــلــن 
فــيــروس الــعــوز المــنــاعــي الــبــشــري فــي أثناء 
الحمل أو الولادة أو الرضاعة. ويصاب ٧٠٠ 
طفل جديد بعدوى فيروس العوز المناعي 

البشري يومياً.
٨. ويمكن تفادي انتقال فيروس العوز 
المــنــاعــي الــبــشــري مــن الأم إلـــى الــطــفــل على 
نحو كامل تقريباً، وهناك تقدم تم إحرازه. 
المـــائـــة من  فـــي  تــلــقــت ٦٢  فــفــي عــــام ٢٠١٢، 
النساء الحوامل المصابات بفيروس العوز 
المناعي البشري النظمَ العلاجية الدوائية 
الأكثر فعالية (على النحو الموصى به من 
قِــبَــل منظمة الصحة العالمية) لمنع انتقال 

الفيروس من الأم إلى الطفل.
٩. فـــيـــروس الـــعـــوز المــنــاعــي الــبــشــري 
أقــوى عــوامــل الخطر الخاصة بمرض  هــو 
السل النشط. ففي عــام ٢٠١٢، حــدث نحو 
٣٢٠ ألف وفاة نتيجة السل بين المتعايشين 
مع فيروس العوز المناعي البشري. ويشكل 
هــذا ربــع الــوفــيــات، الــتــي يــقــدر عــددهــا بما 
يــبــلــغ ١٫٦ مــلــيــون وفــــاة مــن جــــراء فــيــروس 
الـــعـــوز المــنــاعــي الــبــشــري الـــتـــي وقـــعـــت في 
ذلك العام. ومعظم المتعايشين مع فيروس 
العوز المناعي البشري والسل يعيشون في 

الــصــحــراء الكبرى  منطقة أفريقيا جــنــوب 
(نحو ٧٥ في المائة من الحالات في جميع 

أنحاء العالم).
١٠. هناك عدة طرق للوقاية من انتقال 
فيروس العوز المناعي البشري، من أهمها:

المـــأمـــونـــة، مــثــل اســتــعــمــال الـــعـــازل الـــواقـــي 
الذكري.

للأمراض المعدية المنقولة جنسياً، بما في 
ذلك فيروس العوز المناعي البشري.

الحقن، أو في حالة تعاطيها بهذه الطريقة 
إبــر أو محاقن جــديــدة ووحيدة  استعمال 

الاستعمال دائماً.

فـــيـــروس الـــعـــوز المـــنـــاعـــي الـــبـــشـــري، لمـــا قد 
تحتاج إليه من دم أو من منتجات الدم.

الفحص الطوعي لتحري الفيروس
الــصــحــة المــســاعــد  أشــــار وكــيــل وزارة 
للصحة الوقائية د. عبد الله عسيري إلى 
أن كل إصابة حدثت بهذا الفيروس لدينا 
بالمملكة كــان من الممكن منعها وتلافيها، 
والتخفيف من العبء النفسي والاجتماعي 
لــلــمــرض. وأكـــد عــلــى أنـــه مــن أهـــم واجــبــات 
الـــوزارة اكتشاف الحالات الجديدة مبكراً، 
ومــعــالــجــتــهــا قـــبـــل أن تـــدخـــل فــــي مــرحــلــة 
المضاعفات. ومن هنا، تأتي أهمية برنامج 
الــفــحــص الــطــوعــي الـــــذي تـــوفـــره الــــــوزارة، 
الــذيــن يــشــكــون في  لتشجيع المــصــابــين أو 
إصابتهم بالفيروس لإجـــراء الفحص في 

سرية وأمان وخصوصية كاملة.
كما وضــعــت الــــوزارة قــوانــين ولــوائــح 

تكفل حــقــوق المــرضــى المتعايشين مــع هذا 
المرض، وسوف يتم اعتمادها قريباً إن شاء 
الله. ومن الضروري في هذه المرحلة القضاء 
عــلــى انـــتـــقـــال الـــفـــيـــروس مـــن الأم الــحــامــل 
المصابة إلى الجنين، إذ إن وسائل العلاج 

أصبحت متوفرة، وكذلك وسائل الوقاية.
كما أوضحت د. سناء فلمبان رئيسة 
بـــوزارة  البرنامج الوطني لمكافحة الإيـــدز 
الــصــحــة الــســعــوديــة أن الــقــضــاء عــلــى وبــاء 
الإيــــــدز تــمــامــاً بــنــهــايــة الــعــقــد المــقــبــل بــات 
أبــانــت المــؤشــرات انخفاضاً  وشيكاً، حيث 
في الإصابات الجديدة عالمياً، وانخفاضاً 
في معدلات المراضة والوفيات، مما يبشر 
التامة على هذا الوباء  بإمكانية السيطرة 
وكبح جماحه. وقالت إن هذا المرض يرتبط 
بحساسيات مختلفة تعيق تطبيق برامج 
التصدي للعدوى، مما يمثل تحدياً كبيراً 
يتطلب تضامن الجميع لكشف الغطاء عن 
أماكن الفيروس حتى لا يهيم في ظلمات 

الحساسية ضارباً عنق الكثير.
وأكـــــــدت عـــلـــى الـــتـــوســـع فــــي مــشــاركــة 
الـــعـــلاقـــة، عـــلـــى مــســتــوى  الـــقـــطـــاعـــات ذات 
المــــمــــلــــكــــة، فــــــي الـــــــوصـــــــول لـــــلـــــهـــــدف، مــثــل 
قـــطـــاع الــتــعــلــيــم والإعــــــــلام، وقـــطـــاع الــعــمــل 
والــــــخــــــدمــــــات الاجــــتــــمــــاعــــيــــة، بــــالإضــــافــــة 
لمــعــيــة الــقــطــاع الــصــحــي الـــخـــاص، وأمــاكــن 
الاحـــتـــجـــاز المــخــتــلــفــة، وأمــــاكــــن تــجــمــعــات 
الــشــبــاب والــــشــــؤون الإســـلامـــيـــة، والــهــيــئــة 
العامة للرياضة والشباب، للمساهمة في 
إيصال الرسالة، وتوفير خدمات التثقيف 
والتوعية، وتقليل المخاطر، وتعزيز السلوك 
الـــصـــحـــي لـــحـــمـــايـــة الـــنـــفـــس والمـــخـــالـــطـــين 

والمجتمع، لتحقيق الهدف المنشود.
* استشاري في طب المجتمع
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طموح الشباب يصطدم 
برغبة الفيصلي في «التعويض»

الرياض: فهد العيسى

تـــــنـــــطـــــلـــــق مــــــــســــــــاء الــــــيــــــوم 
(الــجــمــعــة) مــنــافــســات الأســبــوع 
الــــثــــالــــث عـــشـــر بــــإقــــامــــة مــــبــــاراة 
وحــيــدة هـــذا المــســاء، تجمع بين 
الشباب وضيفه الفيصلي على 
مــلــعــب الأمــــيــــر فــيــصــل بــــن فــهــد 

بالعاصمة الرياض.
يسعى الشباب إلى مواصلة 
تحقيق انتصاراته، التي بــدأت 
للمرة الأولى تحت قيادة المدرب 
الأوروغوياني دانيال كارينيو، 
أمــــــــام الـــــتـــــعـــــاون فـــــي الأســــبــــوع 
الماضي، إلا أن كارينيو لن يوجد 
الــبــدلاء  المــســاء على مقاعد  هــذا 
قـــرار إيقافه لمــبــاراة  لفريقه بعد 
وحيدة من لجنة الانضباط في 

اتحاد كرة القدم.
وأظـــهـــر كــاريــنــيــو انــزعــاجــاً 
كــبــيــراً خــــلال الـــدقـــائـــق الأخـــيـــرة 
مــن مــبــاراة فريقه المــاضــيــة أمــام 
الـــــتـــــعـــــاون، وتــــحــــديــــداً مــســاعــد 
المـــدرب فــي الــفــريــق المــقــابــل، قبل 
أن يصدر قــرار لجنة الانضباط 
والأخـــــــــــــلاق بــــإيــــقــــافــــه مــــــبــــــاراة، 
وتــغــريــمــه مــبــلــغ ١٠ آلاف ريـــال، 
حيث سيتابع فريقه هذا المساء 
من مدرجات ملعب الأمير فيصل 

بن فهد.
ويــــحــــتــــل الـــــشـــــبـــــاب المــــركــــز 
التاسع، برصيد ١٣ نقطة، بعد 
الــصــعــداء بانتصاره  أن تنفس 
الأخير الذي جاء بعد تعثره في 
أكثر من ٦ مباريات قادت الفريق 
لــلــحــلــول فـــي مــركــز مــتــأخــر جــداً 
في لائحة الترتيب، حيث يتطلع 

هذا المساء لتحقيق فوزه الثاني، 
تحت قيادة مدربه كارينيو الذي 
الفنية خلفاً  القيادة  تسلم زمــام 
للمدرب الوطني سامي الجابر.

ورغـــــــــــم طـــــمـــــوحـــــات فــــريــــق 
الــــشــــبــــاب، ورغــــبــــتــــه بــمــواصــلــة 
تــــحــــقــــيــــق انــــــتــــــصــــــاراتــــــه، فــــإنــــه 
ســيــصــطــدم بــقــوة وتــمــيــز فــريــق 
الــفــيــصــلــي الـــــــذي حـــقـــق نــتــائــج 
إيـــجـــابـــيـــة هـــــذا المـــــوســـــم، قـــادتـــه 
للمنافسة على مــراكــز متقدمة، 
الــفــريــق الفيصلي  حــيــث يــحــتــل 
الرابع، برصيد ١٩  حالياً المركز 

نقطة.
ويــــســــعــــى الـــفـــيـــصـــلـــي إلــــى 
تــعــويــض تــعــثــره وإخـــفـــاقـــه في 
الــــجــــولــــة المــــاضــــيــــة أمـــــــام فـــريـــق 
الــــبــــاطــــن، الـــتـــي أفـــقـــدتـــه فــرصــة 
الــــتــــقــــدم نـــحـــو المـــــركـــــز الـــثـــالـــث، 
والاقـــــــتـــــــراب بـــــصـــــورة أكــــبــــر مــن 
صــــدارة لائــحــة الــتــرتــيــب، إلا أن 
الفريق الآتي من مدينة المجمعة 
ســيــعــانــي فـــي هــــذه الــجــولــة من 
أبــرز لاعبيه بداعي  غياب ٣ مــن 

الإيقاف.
ويـــتـــقـــدم قـــائـــمـــة الــغــائــبــين 
عــن فــريــق الفيصلي فــي مــبــاراة 
الـــــشـــــبـــــاب لاعــــــــب خــــــط الــــوســــط 
الــــتــــريــــنــــدادي خــــالــــد هـــايـــلانـــد، 
بــعــد حــصــولــه عــلــى ٣ بــطــاقــات 
صفراء. وللسبب ذاتــه، سيغيب 
أيضاً البرازيلي لويز غوستافو، 
صانع ألعاب الفريق وأحد أبرز 
لاعبيه، في حين سيغيب وسام 
سويد عن هذا اللقاء بعد إيقافه 
من قبل لجنة الانضباط لسلوكه 
غير الرياضي في مباراة الباطن.

في خطوات متسارعة تزامناً مع رفع الإيقاف الدولي

آل الشيخ والغانم يعيدان «خليجي ٢٣» إلى الكويت
الرياض: فهد العيسى

فــــــي خــــــطــــــوات مـــتـــســـارعـــة 
بعد قـــرار رفــع الإيــقــاف الــدولــي 
الــقــدم الكويتية،  عــن لعبة كـــرة 
نجحت مساعي وجهود تركي 
آل الشيخ رئيس الهيئة العامة 
للرياضة في التوصل إلى اتفاق 
مـــع الـــكـــويـــت عــلــى إقـــامـــة كــأس 
فـــي نسختها  الــعــربــي  الــخــلــيــج 
الــــ٢٣ فــي الــكــويــت بـــدلاً مــن قطر 

على أن يحدد موعدها لاحقا.
واتفق آل الشيخ مع نظيره 
مـــــرزوق الــغــانــم رئــيــس مجلس 

الأمة الكويتي على نقل البطولة 
الخليجية إلى الكويت بعد رفع 
الحظر الدولي من قبل الاتحاد 
الدولي لكرة القدم «فيفا»، فيما 
ستحدد لاحقاً فترة إقامة كأس 
الــخــلــيــج الـــعـــربـــي لــلــمــنــتــخــبــات 
«خليجي ٢٣» التي كان من المقرر 
إقــامــتــهــا فـــي ديــســمــبــر (كــانــون 
الــعــاصــمــة  فـــي  الـــحـــالـــي  الأول) 

القطرية الدوحة.
وكـــانـــت الــكــويــت هـــي البلد 
المستضيف للبطولة الخليجية 
قــبــل أن تــحــوم الضبابية حــول 
الاســـتـــضـــافـــة فــــي ظــــل الإيـــقـــاف 

الــذي كان يطال الكرة الكويتية 
أكـــتـــوبـــر (تـــشـــريـــن الأول)  مـــنـــذ 
الــبــوصــلــة نحو  لــتــتــجــه   ،٢٠١٥
الـــذي يليها فــي الترتيب  البلد 
وهي قطر بعد تعذر استضافة 

العراق البطولة.
وقـــــــاطـــــــعـــــــت الــــــســــــعــــــوديــــــة 
والإمــــــــارات والــبــحــريــن مــراســم 
قرعة النسخة الثالثة والعشرين 
مـــن الــبــطــولــة الــتــي أجـــريـــت في 
فترة سابقة بالعاصمة القطرية 
الدوحة، امتداداً للموقف الثلاثي 
المشترك للدول الثلاث تجاه قطر 
بــســبــب دعـــــم وتـــمـــويـــل الــنــظــام 

الــقــطــري لـــلإرهـــاب وتــدخــلــه في 
الــشــؤون الــداخــلــيــة لــلــدول، إلــى 

جــانــب نــشــره خــطــاب الــكــراهــيــة 
والــــتــــحــــريــــض ضـــــد حـــكـــومـــات 

الـــبـــلـــدان عـــبـــر وســــائــــل الإعـــــلام 
التابعة له.

وبـــــــــقـــــــــرار نـــــقـــــل الــــبــــطــــولــــة 
الخليجية إلى الكويت ستشهد 
المــــنــــافــــســــة عـــــــــودة المـــنـــتـــخـــبـــات 
الـــــثـــــلاثـــــة، إضـــــافـــــة إلـــــــى الـــبـــلـــد 
المــــســــتــــضــــيــــف الــــــــــذي ســيــمــنــح 
البطولة إضــافــة كبيرة خاصة 
بوجود الكويت البطل التاريخي 
للبطولة وكذلك السعودية التي 
تمنح المنافسة حراكا جماهيرياً 

كبيراً.
واســـتـــبـــشـــرت ريــــاضــــة كـــرة 
الـــقـــدم الــكــويــتــيــة أول مـــن أمــس 

بـــــقـــــرار رفــــــع الإيـــــقـــــاف الــــدولــــي 
الـــذي أرهـــق كاهلها منذ  عنها 
اتــــحــــاد  أعـــــلـــــن  أن  بــــعــــد   ٢٠١٥
الـــفـــيـــفـــا إيــــقــــافــــه لـــــوجـــــود عــــدة 
مــلاحــظــات، مــوضــحــا كــمــا جــاء 
في نص الإعلان: «درست لجنة 
الاتـــحـــادات فــي الفيفا واللجنة 
الــتــنــفــيــذيــة الـــقـــانـــون الــكــويــتــي 
الــجــديــد ووجـــدتـــا أنـــه يتضمن 
تــدخــلا غــيــر مــقــبــول فــي شــؤون 
الاتحاد الكويتي بما يتعارض 
مع لوائح الفيفا التي تنص على 
أن تـــديـــر الاتـــــحـــــادات الأعـــضـــاء 
أمـــورهـــا بــاســتــقــلالــيــة مـــن دون 

تدخل طرف ثالث».
الــســعــوديــة ممثلة  ولــعــبــت 
بتركي آل الشيخ رئيس الهيئة 
العامة للرياضة ورئيس اتحاد 
التضامن الإسلامي دوراً مميزاً 
فــــي تــــجــــاوز الـــكـــويـــت لأزمــتــهــا 
الـــريـــاضـــيـــة، وذلـــــك بــعــد جــهــود 
مع  مشتركة وتنسيق مستمر 
مـــــرزوق الــغــانــم رئــيــس مجلس 
الأمــــة الــكــويــتــي الــــذي نــجــح في 
عقد جلسة طارئة من أجل إقرار 
قــانــون الــريــاضــة الــجــديــد الــذي 
كــان بوابة العبور نحو تجاوز 

الإيقاف الدولي. 

مرزوق الغانم («الشرق الأوسط»)تركي آل الشيخ («الشرق الأوسط»)

تعديلات واسعة على النظام الأساسي تمنح عزت صلاحيات كبيرة 

التمياط نائباً لرئيس اتحاد الكرة السعودي
الرياض: عبد العزيز العضاضي 

وعماد المفوز ومسفر الحسيني

{الشرق  كشفت مصادر مطلعة لـ
الأوســـط} أن اتــحــاد الــكــرة السعودي 
قـــــرر تــعــيــين نــــــواف الـــتـــمـــيـــاط نــائــبــاً 
للرئيس، بعد استقالة ياسر المسحل، 
أمـــس، كــمــا تــم تعيين أربــعــة أعــضــاء 

آخرين في مجلس الإدارة.
وكان خمسة أعضاء في مجلس 
الاتحاد تقدموا باستقالات مفاجئة 
أمس، وهم المسحل الذي استقال قبل 
نحو شهر ونصف الشهر من منصب 
المـــحـــتـــرفـــين،  رئــــيــــس رابـــــطـــــة دوري 
ومــعــه الأعــضــاء الأربــعــة المنتخبون: 
الزياد، وخالد المقرن، ومحمد  تركي 

الزهراني، ومريح المريح.
وبــحــســب المـــــادة ٧٢ مـــن الــنــظــام 
الأســــــاســــــي المــــــعــــــدل لاتــــــحــــــاد الــــكــــرة 
السعودي المعتمد أمــس، فــإن الفقرة 
الرابعة تشير إلى أن استقالة أو إقالة 
أكثر من نصف أعضاء مجلس الإدارة 

يعني سحب الثقة أو حل الاتحاد.
كما يقول البند الرابع من المادة 
٧٢ «يـــتـــم إجــــــراء انــتــخــابــات جــديــدة 
لــلــمــادة ٣٢ من  لمــجــلــس الإدارة وفــقــاً 
الـــنـــظـــام فـــي حــــال حـــــدوث واحــــــدة أو 
الــحــالات المنصوص عليها  أكــثــر مــن 
في الفقرات الأولى والثانية والثالثة 
والرابعة من المادة ٧٢»؛ وهو ما جعل 
الــكــثــيــريــن يــتــوقــعــون أن هـــنـــاك حــلاً 
قــادمــاً لاتــحــاد الــكــرة الــســعــودي بناءً 
على استقالة الأعضاء الخمسة أمس.

وانضم المستقيلون أمس، وهم: 
ياسر المسحل، وخالد المقرن، وتركي 
الــــزيــــاد، ومــحــمــد الـــزهـــرانـــي ومــريــح 
المريح، إلى المستقيلين سابقاً، وهم: 
طلال آل الشيخ، وحمد الصنيع، وعبد 
الــذي أصبح أميناً عاماً  الإلــه مؤمنة 
فــي اتــحــاد الــكــرة خلفاً لــعــادل البطي 

الله  إقــالــة عبد  المستقيل، فــضــلاً عــن 
الـــبـــرقـــان بــســبــب تــــجــــاوزات جسيمة 

خارقة للنظام الأساسي.
وحــتــى أمـــس، فـــإن اتــحــاد الــكــرة 
الــــســــعــــودي يـــســـيـــر بـــحـــســـب رئــيــســه 
عادل عزت والأعضاء المعينين سامي 
الـــجـــابـــر، وعـــمـــر بــاخــشــويــن، وخــالــد 
بانصر ونــزيــه النصر، فــي حــين قال 
آخـــرون إن استقالة الخماسي تأتي 
لكونهم أعــضــاء منتخبين، وهـــو ما 
يــتــعــارض مــع الــنــظــام الــجــديــد الــذي 
يترك صلاحية تحديد قائمة الأعضاء 

لرئيس مجلس الإدارة عادل عزت. 
وكـــــانـــــت الـــجـــمـــعـــيـــة الــعــمــومــيــة 
لــلاتــحــاد الـــســـعـــودي لـــكـــرة الـــقـــدم قد 
مــنــحــت المـــرشـــح الــــراغــــب فـــي رئــاســة 
اتـــحـــاد الـــكـــرة الــصــلاحــيــة بــالــدخــول 
بــقــائــمــة مــتــكــامــلــة لأعـــضـــاء مجلس 
إدارتـــــــه، مـــع مــنــح الــرئــيــس المنتخب 
صلاحية استبدال أي عضو أو أعضاء 
عــدة في حــال الاستقالة، وذلــك خلال 
اجــتــمــاع أعـــضـــاء يـــوم أمـــس بمجمع 
الأمـــيـــر فــيــصــل بـــن فــهــد بــالــعــاصــمــة 
الرياض، التي شهدت قيام المنظمين 
بسحب هواتف الأعضاء قبل انطلاق 

أعــــــمــــــال الــــجــــمــــعــــيــــة لــــضــــمــــان ســيــر 
الاجتماع بالشكل المطلوب.

في حين شهد اجتماع الجمعية 
العمومية غير العادية، المصادقة على 
تغيير مسمى رابطة دوري المحترفين 
الــــجــــديــــد «روابــــــــــط دوري  لمـــســـمـــاهـــا 
الأنـــديـــة المــحــتــرفــة» لــتــكــون مــســؤولــة 
عن ثلاثين نادياً محترفاً في الدوري 
الممتاز والدرجة الأولى على أن يكون 
رئــيــســهــا بــنــظــام الانـــتـــخـــاب وتــكــون 

الأندية ممثلة لمجلس.
أقـــر أعـــضـــاء الجمعية  فـــي حـــين 
اقتصار الهيئات القضائية للجنتين 
متمثلة في لجنة الانضباط والأخلاق 
ولــجــنــة الاســـتـــئـــنـــاف، وصــــــادق على 
قبول استقالات أعضاء مجلس إدارة 
اتحاد الكرة المستقيلين والموافقة على 
الــتــعــيــيــنــات الــبــديــلــة لــهــم، كــمــا وافــق 
بالإجماع على إقالة الدكتور عبد الله 
لــم يسمِ  الــبــرقــان مــن منصبه، بينما 

البديل عنه.
كـــمـــا شـــهـــد الاجــــتــــمــــاع تــعــديــل 
صــلاحــيــات الــجــمــعــيــات الــعــمــومــيــة، 
لتكون مسؤولة على انتخاب مجلس 
إدارة للاتحاد السعودي والمصادقة 

على تعيين لجنة الانتخابات ولجنة 
اســتــئــنــاف الانـــتـــخـــابـــات والمــصــادقــة 
على إعادة تشكيل اللجان القضائية 
وغرفة فض المنازعات واعتماد لائحة 

الانتخابات.
في حين كشف الاتحاد السعودي 
لــكــرة الـــقـــدم عـــن عــزمــه إعـــــادة هيكلة 
حـــقـــوق الـــنـــقـــل الـــتـــلـــفـــزيـــونـــي الــفــتــرة 
المــــقــــبــــل؛ بــــمــــا يـــســـهـــم فـــــي مـــداخـــيـــل 
جديدة وإضافية للدوري السعودي 
لــلــمــحــتــرفــين، مـــشـــيـــراً إلـــــى وجــــــود ٤ 
عــقــود اســتــثــمــاريــة خــاصــة بــالاتــحــاد 
الــســعــودي سيتم الإعــلان  والمنتخب 
عنها فــور الانــتــهــاء مــن ترتيبها مع 

الشركات الراعية في الفترة المقبلة، 
وأكـــــد اتـــحـــاد الـــكـــرة أن الــكــشــف 
عــــن الـــبـــرنـــامـــج الإعـــــــــدادي لــلأخــضــر 
للمونديال سيتم الإعــلان عنه خلال 
مـــؤتـــمـــر صـــحـــافـــي ســيــعــقــد لــلــمــدرب 
الأرجنتيني خوان أنطونيو بيزي في 
السعودية، مؤكداً أن جميع متطلبات 

الجهاز الفني سيتم تلبيتها.
وعــــلــــمــــت «الـــــــشـــــــرق الأوســــــــــط» 
تــفــاصــيــل المـــــــواد والــــلــــوائــــح المــعــدلــة 
فـــي لائــحــتــي الانــتــخــابــات والــلائــحــة 

الأســـاســـيـــة لاتــــحــــاد الــــكــــرة الـــتـــي تــم 
اعتمادها مــن قبل أعــضــاء الجمعية 
الـــعـــمـــومـــيـــة، حـــيـــث أقــــــرت الــجــمــعــيــة 
تعديل المادة ٢٢ من النظام الأساسي 
لاتحاد الكرة في فقرته الأولى، حيث 
اعتمدت أعضاء الجمعية العمومية 
في دوري الأولى لتسعة أعضاء بدلاً 
مـــن عـــشـــرة، ومــنــح الـــصـــوت الــعــاشــر 

لرئيس رابطة دوري الأولى.
وأقــــرت الــجــمــعــيــة تــعــديــل المـــادة 
٢٧ من اللائحة بحيث يكون انتخاب 
مــجــلــس الإدارة كــمــا هـــو فـــي الــنــظــام 
الأساسي لاتحاد الكرة، بالإضافة إلى 
المــادة ٣٢ التي تنص على أن  تعديل 
يتكون المجلس الجديد لاتحاد الكرة 
من أحــد عشر عضوا، رئيس ونائب 
وعــشــرة أعــضــاء، وألا يقل عــمــره عن 
ثلاثين عاماً، ولا يزيد على ٦٥، ولديه 
مؤهل جامعي وخبرة في كرة القدم.

وتم تقلص مدة الخبرة المشترطة 
لرئيس مجلس الإدارة، بحيث لا تقل 
عن سنتين خلال آخر خمس سنوات 
مــــارس خــلالــهــا أعـــمـــالاً ومــهــمــات أو 
مناصب قيادية محلياً أو دولياً، وأن 

يكون متقناً للغة الإنجليزية.

كــمــا عــدلــت الــجــمــعــيــة المـــــادة ٤٩ 
لتكون الهيئات القضائية في اتحاد 
الكرة هي لجنة الانضباط والأخلاق 
ولجنة الاستئناف فقط، إضافة إلى 
حــــذف المـــــادة ٥١ مـــن الــنــظــام المــعــنــي 
بــلائــحــة الأخــــــلاق والـــقـــيـــم الــســابــقــة، 
بالإضافة إلى تعديل المادة ٥٢ المعنية 
بلجنة الاستئناف، حيث ستكون من 
قـــرارات  الــجــديــدة استئناف  مهامها 

لجنة الانضباط فقط.
ووجّــــــــــه رئـــــيـــــس اتـــــحـــــاد الــــكــــرة 
فـــي كــلــمــتــه خــــلال الاجـــتـــمـــاع الــدعــوة 
لأعضاء الجمعية العمومية لحضور 
حــفــل افــتــتــاح كـــأس الــعــالــم والمـــبـــاراة 

الافتتاحية مع روسيا.
وكــشــف عـــزت عــن تــوجــه لإعـــادة 
هــيــكــلــة حـــقـــوق الـــنـــقـــل الــتــلــفــزيــونــي 
للفترة المقبلة؛ مما ينتج منه مداخيل 
جديدة وإضافية للدوري السعودي 
للمحترفين. وتــابــع: «الجميع يعلم 
أن مــوارد الأندية تعتمد على حقوق 
الـــنـــقـــل الـــتـــلـــفـــزيـــونـــي فــــي كــــل أنـــحـــاء 
الــعــالــم، وســنــعــيــد هــيــكــلــة ذلـــك الأمـــر 
بدعم من رئيس الهيئة، وسيتم إعلان 
تلك التفاصيل في مناسبات قادمة».

وكشف رئيس اتــحــاد الــكــرة عن 
أن الأرجنتيني خوان أنطونيو بيزي، 
الــســعــودي، سيصل  مـــدرب المنتخب 
الأســـبـــوع المــقــبــل، وســيــعــقــد مــؤتــمــراً 
صحافياً خاصاً سيتم التطرق خلاله 
إلــــى بــرنــامــج الأخـــضـــر الــتــحــضــيــري 
لنهائيات كأس العالم، مؤكداً أن أي 
أمر سيطلبه المدرب من تأجيل جولات 
أو خـــلاف ذلـــك ســيــقــوم اتــحــاد الــكــرة 

بالمصادقة عليه.
وحــــول قــــرار الاتـــحـــاد الآســيــوي 
بشأن عــدم لعب الأندية والمنتخبات 
الآسيوية في أراضٍ محايدة، قال «هذا 
القرار لا نقبله، وتم الاستئناف عليه، 

وبإذن الله سنكسبه»،

جانب من اجتماع الجمعية العمومية لاتحاد الكرة السعودي أمس («الشرق الأوسط})

إدارة النادي تنتظر تقرير دياز للبدء في صفقات الشتاء 

ولفرهامبتون يفاوض الهلال لشراء عقد ليو 
الرياض: فارس السبيعي

نـــــــــــادي  إدارة  شــــــــــرعــــــــــت 
ولــفــرهــامــبــتــون الإنــجــلــيــزي فــي 
إدارة  التواصل مع  فتح خطوط 
نـــادي الــهــلال الــســعــودي لــشــراء 
عـــقـــد المـــحـــتـــرف الـــبـــرازيـــلـــي لــيــو 
يــونــاتــيــنــي المــعــار لمــوســم واحــد 
لــلــنــادي الإنــجــلــيــزي بــعــد بـــروز 

الدوري هناك. في  اللاعب 
بــــيــــنــــمــــا ســــيــــتــــطــــلــــب عـــلـــى 

٥ مــلايــين  ولـــفـــرهـــامـــبـــتـــون دفــــع 
يـــورو مــقــابــل شـــراء الــعــقــد وهــو 
الـــــشـــــرط الـــــــذي وضــــعــــه الـــهـــلال 
مــــقــــابــــل الـــــتـــــنـــــازل عـــــن الــــلاعــــب 
والمـــــنـــــصـــــوص عــــلــــيــــه فــــــي عـــقـــد 
الإعارة الموقع عليه بين الطرفين 
إعــارة لموسم  والــذي ينص على 
ريــــاضــــي مــــع أفـــضـــلـــيـــة انـــتـــقـــال 
 ٥ الــلاعــب إلـــى ولــفــرهــامــبــتــون بـــ
مــــلايــــين يـــــــــورو، فـــيـــمـــا أشــــــارت 
الإنجليزي  الــنــادي  أن  المــصــادر 

المبلغ. تخفيض  في  يرغب 
مـــــن جــــهــــة أخــــــــــرى، كــشــفــت 
«الـــــشـــــرق  مـــــــصـــــــادر مــــطــــلــــعــــة لــــــ
الأرجنتيني  عن طلب  الأوسط» 
رامــــون ديـــاز مـــدرب الــفــريــق من 
مهلة جولة  الــهــلال  نــادي  إدارة 
إلـــــــــى جـــــولـــــتـــــين قــــــادمــــــتــــــين فـــي 
الــــدوري لــتــقــديــم تــقــريــره الــفــنــي 
والمــتــعــلــق بــاحــتــيــاجــات الــفــريــق 

المقبلة. للمرحلة 
وأشــــارت المـــصـــادر أن ديــاز 

يـــــرغـــــب فــــــي خــــــــوض أكـــــثـــــر مـــن 
مــبــاراة فــي ظــل غــيــاب الــلاعــبــين 
المــــصــــابــــين وتــــحــــديــــداً الـــثـــلاثـــي 
وخــــربــــين  إدواردو  الأجـــــنـــــبـــــي 
ومــيــلــيــســي لــقــيــاس نــقــاط الــقــوة 
والـــضـــعـــف فــــي مــــراكــــز الـــفـــريـــق 
لــتــحــديــد حـــاجـــات الـــفـــريـــق قــبــل 
مفاوضاتها  في  الإدارة  تبدأ  أن 
بــــالــــبــــحــــث عــــــن بــــــــــدلاء لـــبـــعـــض 

اللاعبين.
وتــــشــــيــــر المـــــصـــــادر إلــــــى أن 

تـــــألـــــق مــــحــــمــــد كــــنــــو فــــــي مـــركـــز 
الأوروغــــــــــويــــــــــانــــــــــي نـــــيـــــمـــــولاس 
والــذي سيغيب لأكثر  ميليسي 
من ثلاث جولات بداعي الاصابه 
اعـــــطـــــت لــــلــــهــــلالــــيــــين مـــــزيـــــد مـــن 
الــطــمــأنــه لــقــدرة كــنــو لــســد هــذه 

الخانه.
فريق  آخر  يؤدي  من جانب 
الــيــوم  الــقــدم  لــكــرة  الأول   الهلال 
الــــجــــمــــعــــة تـــــدريـــــبـــــه الــــرئــــيــــســــي 
تحضيراً لمواجهة الفتح بعد غد 

ربــاعــي  وفــيــمــا  واصل  «الأحـــــد» 
المباريات  عن  الغائبون   الفريق 
الأخـــيـــرة بـــداعـــي الإصـــابـــة عــمــر 
خــــربــــين ونــــيــــكــــولاس مــيــلــيــســي 
وعبد الله الحافظ وحسن كادش 
لهم  المُعدة  التأهيلية  برامجهم 
ســـابـــقـــاً. بــيــنــمــا ســيــخــضــع فـــان 
اليوم لاختبار  الــســوري خربين 
طبي ولياقي لمعرفة مدى قدرته 
على المشاركة في لقاء الفتح من 

جانب من تدريبات الهلال الأخيرة (المركز الإعلامي بنادي الهلال)عدمه.

سييرا ينهي مخططه التكتيكي للمواجهة

المولد وفيلانويفا ينعشان الاتحاد أمام الرائد
جدة: إبراهيم القرشي

انــــتــــعــــش الـــتـــشـــيـــلـــي لـــويـــس 
ســـيـــيـــرا مـــــــدرب الاتـــــحـــــاد بـــعـــودة 
الــثــنــائــي زيـــــاد المـــولـــد وكـــارلـــوس 
فيلانويفا للمشاركة في تدريبات 
الفريق الجماعية، بعد تجاوزهما 
الإصــــابــــة الــبــســيــطــة الـــتـــي لحقت 
بـــهـــمـــا مـــــؤخـــــراً، حـــيـــث شــــــرع فــي 
تجهيز اللاعبين للاستعانة بهما 
خلال مواجهة الرائد السبت المقبل 
على ملعب مدينة الملك عبد الله 
الرياضية بجدة ضمن منافسات 
الـــجـــولـــة الــثــالــثــة عـــشـــرة لـــلـــدوري 

السعودي للمحترفين.
وأحاط مدرب الاتحاد بطوق 
من السرية على تحضيرات الفريق 
للمباراة، بينما أشـــارت المصادر 
إلــــى اســتــعــانــة ســيــيــرا بـــعـــدد من 
العناصر الشابة لتعويض النقص 
الكبير جراء الإصابات والإيقافات 
التي طالت لاعبيه، حيث سيغيب 

عن المواجهة قرابة ٩ لاعبين يشكل 
أغلبهم قائمة الفريق الأساسية.

وبحسب المصادر فإن سييرا 
عـــازم على تغيير مــراكــز عــدد من 
اللاعبين للاستعانة بهم بالمراكز 
التي تفتقد لعناصرها المؤثرة، في 
الوقت الذي سينتهج فيه تكثيف 
منطقة الوسط في المباراة لإغلاق 
المـــســـاحـــات أمـــــام مــنــافــســه الـــرائـــد 

لتهديد الشباك الاتحادية.
وكـــــان فـــريـــق الاتـــحـــاد واصـــل 
تحضيراته أمس على ملعب الأمير 
فــيــصــل بـــن فــهــد بـــالـــنـــادي، حيث 
شــهــت الــحــصــة الــتــدريــبــيــة تركيز 
سييرا في مستهلها على الجوانب 
الــلــيــاقــيــة قــبــل الــتــحــول لــلــجــوانــب 
الفنية التي كان لها الجزء الأكبر 
من المران بتدريبات منوعة، حيث 
شــــــرع خـــلالـــهـــا المــــــــدرب فــــي رســـم 

منهجيته التكتيكية للمباراة.
إلى ذلك، تعتزم إدارة الاتحاد 
تسليم اللاعبين مكافأة الفوز الذي 

تحقق للفريق أمام الاتفاق، 
بينما ســتــرصــد مكافأة 

خـــاصـــة لـــهـــم فــــي حـــال 
الرائد، في  تجاوزهم 

ســبــيــل تحركاتها 
لــتــحــفــيــز لاعــبــي 
الــفــريــق معنوياً 
ونـــــــــــفـــــــــــســـــــــــيـــــــــــاً 
لمــواصــلــة نغمة 

الانتصارات.
واصـــــــــــــــــــــــــل في الوقت الذي 

اللاعبون المصابون أحمد عسيري 
وبدر النخلي وياسين حمزة أداء 
الــعــلاجــي والتأهيلية،  برامجهم 
فــيــمــا اقـــتـــرب عــســيــري مـــن إنــهــاء 
برنامجه للمشاركة في تدريبات 
الــفــريــق الجماعية خــلال المرحلة 

المقبلة.
وعلى صعيد آخر، حقق فريق 
الاتحاد لكرة الماء يوم أمس بطولة 
الدوري الممتاز لكرة الماء من أمام 

الأهلي.

ريبروف يطالب اللاعبين بالجدية والانضباط

الرباط ينهي موسم الزبيدي مع الأهلي
جدة: محمد باسنيد

طــالــب مـــدرب فــريــق الأهلي 
سيرغي ريبروف لاعبيه بالجدية 
والانضباط مع مضاعفة الجهد 
لتحقيق الانتصار في لقاء الفريق 
الـــقـــادم أمــــام أحـــد ضــمــن الــجــولــة 
الـــدوري  الثالثة عــشــرة لمسابقة 
الــســعــودي للمحترفين لحصد 
الثلاث نقاط، مشددا على أهمية 
عــدم التفريط بالنقاط مع ختام 
الــــدور الأول لمسابقة  مــواجــهــات 

الدوري السعودي للمحترفين.
واصل مدرب الأهلي ريبروف 
الاجــتــمــاع بــلاعــبــيــه قــبــل انــطــلاقــة 
الـــحـــصـــة الـــتـــدريـــبـــيـــة مـــســـاء أمـــس 
الــتــي أقيمت على الملعب  الخميس 
الرديف لملعب مدينة الملك عبد الله 
الــريــاضــيــة لــشــرح عـــدد مــن الــنــقــاط 
أمــام  الــتــي يــنــوي تطبيقها  الــفــنــيــة 
أحد ومعالجة الأخطاء التي ظهرت 

في اللقاء الماضي.

قبل أن يؤدي اللاعبين عددا من 
التدريبات الفنية التي تركزت على 
البناء الصحيح للهجمات وإيجاد 
المساحات للاعبي الأطراف مع العمل 
عــلــى اســـتـــغـــلال الــــكــــرات الــعــرضــيــة 
والــتــصــويــب المــبــاشــر نــحــو المــرمــى، 
الــحــصــة التدريبية  قــبــل أن يختتم 
بإجراء مناورة على جزء من الملعب 
لتطبيق العمل الفني الذي عمل على 
إيقافه لأكثر من مرة لتعديل بعض 

الأخطاء التي ظهرت من اللاعبين.
وقرر الجهازان الفني والإداري 
لفريق الأهلي إغلاق التدريبات أمام 
وســائــل الإعـــلام والجماهير ابتداء 
مــــن مـــســـاء الــــيــــوم الــجــمــعــة وحــتــى 
موعد مباراة أحد التي ستقام بعد 
غد «الأحد» على ملعب مدينة الأمير 
مــحــمــد بـــن عــبــد الــعــزيــز الــريــاضــيــة 

بالمدينة المنورة.
حـــــــيـــــــث ســــــتــــــظــــــهــــــر الـــــحـــــصـــــة 
التدريبية الرئيسية التي سيجريها 
فــريــق الأهــلــي مــســاء الــيــوم القائمة 

الأساسية التي سيتعين على مدرب 
الــفــريــق الـــدخـــول بــهــا لــلــمــبــاراة من 
جهة إحــداث تغيرات على الأسماء 
أو مواصلة الاعتماد على الأسماء 
نفسها التي شاركت في المواجهات 

الماضية.
مــــــــــن جـــــــهـــــــة أخـــــــــــــــــــرى، حــــضــــر 
الـــبـــرازيـــلـــي كـــلاوديـــمـــيـــر دي ســـوزا 
محترفا فــي صــفــوف فــريــق الأهلي 
بمقر النادي خلال الفترة الصباحية 
لبعض الأيــام من الأسبوع الحالي 
وذلــك لأداء بعض التدريبات ورفع 
اللياقي بجانب أداء بعض  المــعــدل 
تدريبات التقوية الخاصة في صالة 
الــحــديــد، وعـــدم الاكــتــفــاء بالحصة 
الـــتـــدريـــبـــيـــة الــــوحــــيــــدة فــــي الــفــتــرة 
المــســائــيــة والمـــفـــروضـــة مـــن الــجــهــاز 

الفني للفريق.
مـــــــــن جــــــهــــــة ثـــــــانـــــــيـــــــة، كـــشـــفـــت 
الــفــحــوصــات الــطــبــيــة الأولـــيـــة التي 
أجــراهــا عــلــي الــزبــيــدي لاعـــب فريق 
الأهلي عن تعرضه لقطع في الرباط 

الـــصـــلـــيـــبـــي بــــالــــركــــبــــة، وســـيـــجـــري 
الـــــلاعـــــب مـــــزيـــــدا مـــــن الـــفـــحـــوصـــات 
الــدقــيــقــة والأشـــعـــة خـــلال الــســاعــات 
القادمة للتأكد من الإصــابــة بشكل 

قاطع.
وبالتالي سيفقد فريق الأهلي 
خـــدمـــات الـــزبـــيـــدي فـــي حـــالـــة تــأكــد 
إصـــابـــة الـــلاعـــب بــقــطــع فـــي الــربــاط 
الصليبي حتى نهاية الموسم الحالي 
لحاجته بما لا يقل عن ستة أشهر 
لــحــاجــتــه لإجــــــراء عــمــلــيــة جــراحــيــة 
ســـيـــحـــتـــاج الــــلاعــــب عـــلـــى ضــوئــهــا 
إلــى برنامج علاجي وتأهيلي قبل 
العودة مجددا للمشاركة مع الفريق.

وكـــــــــان مـــــــــدرب فـــــريـــــق الأهــــلــــي 
ريـــبـــروف عــمــل عــلــى إعــــداد الــلاعــب 
وتهيئته منذ تسلم مهمة الإشراف 
الفني على الفريق للاستعانة به في 
مركز الظهير الأيمن بجانب مركز 
متوسط الدفاع لتعويض الغيابات 
التي تجتاح هذا المركز منذ انطلاقة 

الموسم.

أمام الاتفاق، 
صــد مكافأة 

فــــي حـــال 
ئد، في 

تها 
بــي 
ياً 
يي

ــاً 
ة 

واصـــــــــــــــــــــــــل  الذي 
ابون أحمد عسيري 
وياسين حمزة أداء 
لاجــي والتأهيلية، 
عــســيــري مـــن إنــهــاء 
شاركة في تدريبات 
ــعية خـــلالاـلال المرحلة 

عيد آخر، حقق فريق 
لماء يوم أمس بطولة 
ز لكرة الماء من أمام 

جدة: مح

طــالــب
سيرغي ري

والانضباط
لتحقيق الا
الـــقـــادم أمــــا

الثالثة عــش
الــســعــودي
لالاالثلاث نقا

عــدم التفري
مــواجــهــات
الدوري الس
واصل م
ــالاجــتــمــاع ب
الـــحـــصـــة الـــت
الــتــ الخميس 
الرديف لملعب

الــريــاضــيــة لــش
الــتــي الــفــنــيــة 

أحد ومعالجة
في اللقاء الماض

سييرا
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سان جيرمان مع ريال مدريد وبرشلونة أمام تشيلسي ومانشستر سيتي ضد يوفنتوس... مواجهات محتملة

قرعة دور الـ١٦ لدوري الأبطال تنبئ بمواجهات نارية ورحيل مبكر للكبار
لندن: «الشرق الأوسط»

الـــســـتـــة عــشــر  تــنــبــئ قـــرعـــة دور 
لــبــطــولــة دوري أبـــطـــال أوروبــــــا لــكــرة 
الـــــقـــــدم، الــــتــــي ســـتـــقـــام يــــــوم الاثـــنـــين 
المقبل، عن تلقي فرقها الـ١٦ لصدمات 
قـــويـــة، وذلــــك بــعــد أن حـــل بــعــض من 
الفرق الكبيرة في المركز الثاني بدور 

المجموعات.
وقـــــد تـــســـفـــر الــــقــــرعــــة، طـــبـــقـــا لمــا 
إلــيــه نتائج دور المجموعات  انتهت 
الـــذي أســـدل الــســتــار عــلــى منافساته 
الأربـــعـــاء، عــن مــواجــهــات مــن العيار 
الـــثـــقـــيـــل، فـــقـــد يــلــتــقــي بــــاريــــس ســـان 
جيرمان مع ريــال مدريد وبرشلونة 
مع تشيلسي ومانشستر سيتي مع 
يوفنتوس ومانشستر يونايتد مع 
بـــايـــرن مــيــونــيــخ. وســتــنــقــســم الــفــرق 
إلــى مجموعتين خلال  الــــ١٦ المتأهلة 
القرعة، تضم إحداها الفرق الثمانية 
المــجــمــوعــات، فيما  فـــي دور  الأوائــــــل 
تضم الثانية الفرق الثمانية أصحاب 

المركز الثاني.
ولا تسمح قرعة دور الستة عشر 
لدوري أبطال أوروبا بالتقاء فريق مع 

المــجــمــوعــات أو مع  منافسه فــي دور 
فريق ينتمي لنفس دولته. وتحظى 
المـــركـــز الأول بميزة  الـــفـــرق أصـــحـــاب 
خــــوض مـــبـــاراة الإيـــــاب لـــــدور الــســتــة 
عشر على ملعبها. وسيوجد ضمن 
أنـــديـــة مانشستر  المــجــمــوعــة الأولـــــى 
يـــونـــايـــتـــد وبــــاريــــس ســـــان جــيــرمــان 
وبرشلونة ومانشستر سيتي وروما 
وبــيــشــتــكــاش وتــوتــنــهــام ولــيــفــربــول، 
على أن تضم المجموعة الثانية كلا 
من ريــال مدريد ويوفنتوس وبايرن 
ميونيخ وتشيلسي وبازل وإشبيلية 

وبورتو وشاختار دونيتسك.
إلــــى  نــــشــــيــــر هــــنــــا  ويــــكــــفــــي أن 
مـــعـــلـــومـــتـــين لـــكـــي يـــتـــبـــين لـــنـــا مـــدى 
الصعوبة والمخاطر التي تنبئ بها 
فـــرق المجموعة  الــقــرعــة، أولاهـــمـــا أن 
الـــثـــانـــيـــة حــــصــــدت فـــيـــمـــا بــيــنــهــا ٢٠ 
كـــأســـا أوروبـــــيـــــة، والـــثـــانـــيـــة أن هــذه 
الفرق لديها ١٠ مشاركات في آخر ١٠ 
نهائيات لعبت. ومن دون شك يعتبر 
ريـــال مــدريــد هــو الأكــثــر خــطــورة في 
المجموعة الثانية فهو بطل النسختين 
الأخيرتين مــن دوري أبــطــال أوروبـــا، 
الثاني في دور  ولكنه حل في المركز 

المــجــمــوعــات خــلــف تــوتــنــهــام بــعــدمــا 
ســقــط أمـــامـــه فـــي لــنــدن ٣ – ١، ويــمــر 
الـــنـــادي المــلــكــي بــلــحــظــة عــصــيــبــة في 
الـــوقـــت الـــراهـــن بــــالــــدوري الإســبــانــي 
«الــلــيــغــا»، حيث يحتل المــركــز الــرابــع 
بـــفـــارق ثــمــانــي نـــقـــاط عـــن بــرشــلــونــة 
المــتــصــدر، ولكنه يجيد التعامل مع 
دوري الأبطال حيث فاز بالبطولة ١٢ 
مــرة، منها ثــلاث مــرات فــي السنوات 

الأربع الأخيرة.
ولكن تراجعه إلى المركز الثاني 
فــي دور المــجــمــوعــات قــد يوقعه أمــام 
أحــــد الـــفـــرق الـــقـــويـــة فـــي دور الــســتــة 
عشر ففرق مثل باريس سان جيرمان 
ومــانــشــســتــر يــونــايــتــد ومــانــشــســتــر 
سيتي لديهم من اللاعبين والإمكانات 
الــتــي تــؤهــلــهــم إلـــى الإطـــاحـــة بحامل 
اللقب. أما إذا كانت القرعة ستختار 
الــرأفــة بــه فإنها قــد تــزج بــه لمواجهة 

روما أو بيشتكاش أو ليفربول.
ومن المفارقات العجيبة في هذه 
القرعة أنــه فــي الــوقــت الــذي تنحصر 
فــيــه احــتــمــالات فــريــق مــن المجموعة 
الــثــانــيــة مــثــل ريـــــال مـــدريـــد لمــواجــهــة 
فريق من العيار الثقيل من المجموعة 

الأولــــــــى فــــي ثــــلاثــــة مـــنـــافـــســـين فــقــط، 
يــــواجــــه بــــاريــــس ســـــان جـــيـــرمـــان فــي 
المجموعة الأولـــى نفس الاحتمالات. 
وهــكــذا قــد تسفر الــقــرعــة عــن مــلاقــاة 
بــاريــس ســان جيرمان لتشيلسي أو 
يوفنتوس أو ريـــال مــدريــد، مــا يزيد 
المخاطر حول حلمه بالتتويج بلقب 
البطولة الأوروبية الأشهر للفرق على 

مستوى العالم.
وبــجــانــب الــقــرعــة، يــجــب النظر 
أيضا بعين الاعتبار إلى حالة الفرق 
عــنــد انـــطـــلاق دور الــســتــة عــشــر من 
أبـــطـــال أوروبـــــــا، فــالمــســابــقــات  دوري 
الأوروبـــــــيـــــــة ســــتــــدخــــل إلـــــــى الـــبـــيـــات 
الشتوي حتى فبراير (شباط) المقبل. 
الــســتــة عشر  وتــلــعــب مـــبـــاريـــات دور 
لدوري أبطال أوروبا في الفترة ما بين 
يومي ١٣ فبراير و١٤ مــارس، ويقام 
دور الثمانية في الفترة ما بين الثالث 
أبــريــل (نــيــســان)، على أن تلعب  و١١ 
مباريات الدور قبل النهائي في الفترة 
مــا بــين ٢٤ أبــريــل والــثــانــي مــن مايو 
(أيـــار). وتــقــام المــبــاراة النهائية على 
الملعب الأولمبي للعاصمة الأوكرانية 

مواجهة برشلونة وتشيلسي يمكن أن تتكرر («الشرق الأوسط»)كييف في ٢٦ مايو ٢٠١٨.

مواجهة ساخنة بين مونشنغلادباخ وشالكه... ولايبزغ يتطلع لنسيان خيبته الأوروبية

آينتراخت فرانكفورت يتطلع لفك عقدته أمام بايرن ميونيخ في الدوري الألماني
برلين: «الشرق الأوسط»

يـــــأمـــــل فـــــريـــــق آيــــنــــتــــراخــــت 
إيــقــاف سلسلة  فرانكفورت فــي 
نــتــائــجــه الــســلــبــيــة أمـــــام بــايــرن 
ميونيخ، حــامــل اللقب، عندما 
يلتقيان غداً في الجولة الخامسة 
عــــشــــرة مـــــن الـــــــــــدوري الألمــــانــــي 
لــكــرة الــقــدم (بــونــدســلــيــغــا). في 
الــوقــت ذاتــــه، يلتقي بــوروســيــا 
مونشنغلادباخ مع شالكه في 
مـــبـــاراة تــجــمــع بــين فــريــقــين من 
المربع الذهبي، فيما يتعين على 
لايبزغ، الوصيف، التغلب على 
خيبة أمل دوري أبطال أوروبــا 

عندما يستضيف ماينز.
ويقدم فرانكفورت، صاحب 
المـــركـــز الـــثـــامـــن، مــوســمــاً جــيــداً 
ويــتــمــنــى أن يــحــتــل مـــركـــزاً من 
المــــراكــــز الـــتـــي تـــؤهـــل لــلــعــب في 
أوروبـــا الموسم المقبل بالتغلب 
عـــلـــى بـــــايـــــرن مـــيـــونـــيـــخ، الـــــذي 
استعاد عافيته بعد فوزه المقنع 
عـــلـــى بـــــاريـــــس ســــــان جـــيـــرمـــان 
الفرنسي ٣/ ١ في دوري أبطال 
أوروبا. ولم يتمكن فرانكفورت 
مـــن الـــفـــوز عــلــى بـــايـــرن فـــي ١٢ 
مــبــاراة، وفــشــل فــي تسجيل أي 
هدف في تسع مباريات من آخر 
عشر مباريات جمعتهما. ولكن، 
فـــرانـــكـــفـــورت خــســر فـــي مـــبـــاراة 
واحـــــــدة فـــقـــط مــــن آخـــــر ثــمــانــي 
مباريات، وعزز هذا بالفوز الذي 
حققه على هيرتا برلين ٢/ ١ في 

الجولة الماضية.
وقـــــــــــال مــــــــاريــــــــوس وولـــــــف 
مهاجم الفريق للموقع الرسمي 
لــلــنــادي: «نـــقـــدم أداء جــيــداً في 
الــفــتــرة الأخـــيـــرة وحــقــقــنــا فـــوزاً 
مهماً خارج أرضنا في برلين». 
وأضـــــــــــــاف: «مــــصــــمــــمــــون عــلــى 
الــزخــم الإيجابي  استغلال هــذا 
لـــلـــمـــضـــي قـــــدمـــــاً إلــــــــى الأمــــــــــام، 
وبــــالــــتــــحــــديــــد قــــبــــل أســـبـــوعـــين 
مزدحمين بالمباريات. تــرى في 

الــجــمــيــع يقاتل  الــتــدريــبــات أن 
ويــــقــــدمــــون أفــــضــــل مـــــا لــديــهــم 
لـــلـــوجـــود فـــي تــشــكــيــلــة الــفــريــق 
في المــبــاراة المقبلة. وهــذا شيء 

إيجابي للغاية».
ويعتقد أن يــوب هاينكس 
مــدرب بايرن ميونيخ سيجري 
الــفــريــق  فـــي تشكيلة  تــعــديــلات 
الـــــتـــــي تـــغـــلـــبـــت عــــلــــى بــــاريــــس 
ســـــان جـــيـــرمـــان، حـــيـــث يــنــتــظــر 
بـــواتـــيـــنـــغ  يـــــعـــــود جــــــيــــــروم  أن 
وخــــافــــي مـــارتـــيـــنـــيـــز وارتــــــــورو 
فيدال وتوماس مولر للعب في 

التشكيلة الأساسية للفريق.
وقــال وولــف: «مــن الواضح 
أنـــهـــم فـــريـــق جــيــد لــلــغــايــة. لقد 
عادوا لمستواهم السابق بعدما 
تـــولـــى يــــوب هــايــنــكــس تــدريــب 
الــــفــــريــــق، وتــــــرى هـــــذا واضـــحـــاً 
فــي آخـــر مــبــاريــاتــهــم فــي دوري 
الأبــــــطــــــال أمــــــــام بـــــاريـــــس ســــان 
جيرمان. ومــع ذلــك، يمكننا أن 
نحصل على شيء أمــام بايرن. 
مستعدون للغاية لهذه المباراة 
بــطــريــقــة  نـــتـــعـــامـــل مـــعـــهـــا  ولا 
مختلفة عن المباريات السابقة».

ويــــأمــــل بـــــايـــــرن، المـــتـــصـــدر 
برصيد ٣٢ نقطة، أن يزيد فارق 
النقاط الست التي تفصله عن 
مــلاحــقــه لايــــبــــزغ، الـــــذي انــتــقــل 
ــــــــدوري الأوروبـــــــي  لــلــعــب فــــي ال
أمــــام بشكتاش  الــخــســارة  بــعــد 
يـــبـــعـــد شـــالـــكـــه،  بـــيـــنـــمـــا   ،١/ ٢
صــاحــب المــركــز الــثــالــث برصيد 
٢٥ نـــقـــطـــة، بــــفــــارق أربــــــع نــقــاط 
إضافية، الذي يواجه بوروسيا 
مونشنغلادباخ صاحب المركز 
الرابع برصيد ٢٤ نقطة. وعاد 
كـــريـــســـتـــوف كــــرامــــر لاعـــــب خــط 
وســــــط غــــــلادبــــــاخ لـــلـــتـــدريـــبـــات 
بــعــدمــا تــعــافــى مــن ارتــجــاج في 
ــف لــلــعــب أمــام  المــــخ، وهـــو مــتــلــهِّ
شـــالـــكـــه. وقـــــال كـــرامـــر لــلــمــوقــع 
ـــــــغـــــــلادبـــــــاخ عـــلـــى  الــــــرســــــمــــــي ل
الإنترنت: «هذا هدفي، نريد أن 

نبقى في أعلى جدول الترتيب. 
الحصول على ثــلاث نقاط غداً 

(السبت) سيكون أمراً جيداً».
ويــــســــتــــضــــيــــف بــــوروســــيــــا 
دورتموند، الذي خسر أمام ريال 
أبــطــال  فـــي دوري  مـــدريـــد ٢/ ٣ 
فــيــردر بريمن صاحب  أوروبــــا، 
المركز الثاني من القاع. وازدادت 
الضغوط على بيتر بوش مدرب 
بوروسيا دورتموند لا سيما أن 

الفريق لم يحقق الفوز في سبع 
مـــبـــاريـــات مــتــتــالــيــة بــــالــــدوري، 
وحقق فوزاً واحداً فقط في آخر 
١٢ مـــبـــاراة بــجــمــيــع الــبــطــولات، 
وقــــد تـــكـــون الـــخـــســـارة فـــي هــذه 
المــبــاراة هــي نهاية للفترة التي 
المــدرب الهولندي. ومع  قضاها 
ذلـــــــك، فــــــاز دورتــــمــــونــــد فــــي ١١ 
مباراة من آخر ١٢ مباراة جمعته 
بــبــريــمــن فــــي الـــــــــدوري، وأظـــهـــر 

روحاً قتالية كبيرة للعودة أمام 
ريال مدريد عندما كان متأخرا 
صفر/ ٢ وهو ما أعطاهم الأمل 
في إنهاء تذبذب النتائج. وقال 
بــــوش: «مــــرة أخــــرى أظــهــرنــا أن 
بــإمــكــانــنــا لــعــب كــــرة قــــدم أمـــام 
فـــريـــق مــثــل هــــذا فـــي بــرنــابــيــو، 
ولــقــد أديــنــا بشكل جيد للغاية 
فــي أوقــــات معينة مــن المـــبـــاراة. 
نــريــد أن نــفــوز بــالمــبــاريــات وأن 

نلعب كرة قدم جيدة مرة أخرى، 
ثــم سنتمكن مــن التأهل لأدوار 

بعيدة في الدوري الأوروبي».
وفـــــــي مـــــبـــــاريـــــات بــــعــــد غــد 
(الأحد)، يلتقي كولون، الذي لم 
يحقق أي فــوز في الـــدوري هذا 
المــوســم، مــع نظيره فــرايــبــورج، 
في أول مباراة يخوضها الفريق 
تحت قــيــادة ستيفان روثنبيك 
مدرب فريق ١٩ عاماً الذي تولى 

تـــدريـــب الـــفـــريـــق خــلــفــاً لــلــمــقــال 
بيتر شتويغر. ويلتقي أيضاً 
هانوفر مع هوفنهايم، صاحب 
المــركــز الــخــامــس، وأوغــســبــورغ 
مـــع هــيــرتــا بـــرلـــين. كــمــا يلعب 
هــــامــــبــــورغ مـــــع فـــولـــفـــســـبـــورغ 

فــيــمــا تفتتح مــبــاريــات  غــــداً، 
هــــذا الـــجـــولـــة الـــيـــوم عــنــدمــا 

يــلــعــب شــتــوتــغــارت مـــع بــايــر 
ليفركوزن.
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غوارديولا غير متأثر بأول هزيمة لمانشستر سيتي هذا الموسم

كلوب يجني ثمار «الرائعين الأربعة» بعد سحق سبارتاك بسباعية
لندن: «الشرق الأوسط»

جنى ليفربول بشكل رائع ثمار فلسفة 
مـــدربـــه يـــورغـــن كـــلـــوب، وهــــي أن الــهــجــوم 
لــلــدفــاع عندما سحق خط  أفــضــل وسيلة 
هــجــومــه الـــربـــاعـــي ســـبـــارتـــاك مــوســكــو ٧ 
- صــفــر بــاســتــاد أنــفــيــلــد الأربــــعــــاء. وكـــان 
لــيــفــربــول بنتيجة  انــتــصــار يحققه  ثــانــي 
٧ - صــفــر فـــي المــجــمــوعــة الــخــامــســة، بعد 
اكتساح ماريبور في سلوفينيا، بمثابة 
تذكرة بالقدرات الهائلة للهجوم المكون من 

«الرائعين الأربعة».
وســجــل فيليب كــوتــيــنــيــو، الــــذي كــان 
الــهــجــوم، ثــلاثــة أهـــداف،  يلعب وراء خــط 
بينما أحرز ساديو ماني، الذي لعب على 
الجناح الأيــمــن، هــدفــين. كما هــز المصري 
الــنــشــيــط مــحــمــد صــــلاح الـــشـــبـــاك، وكــذلــك 
الــهــجــوم روبـــرتـــو فيرمينو ليتفوق  قــلــب 
فريق المدرب كلوب بسهولة على منافسه 
الروسي. وقال كلوب: «لم يتخيل أحد أن 
تسير الأمور بهذا الشكل الليلة. سبارتاك 
موسكو فريق جيد حقاً... أعــرف أنكم لن 
تعتقدوا ذلك الآن، لكنه فريق من الصعب 
اللعب ضده. فتحنا المباراة بصورة مثالية 
وبعد أن تقدمنا لم يكن علينا الدفاع. كانت 
لــيــلــة جــمــيــلــة». وأضـــــاف: «تــســجــيــل هــدف 
مبكر أو اثنين يساعد كثيراً. قلت للاعبين 

بين الشوطين إننا بحاجة لأن نظهر أننا 
تعلمنا من أخطائنا ونواصل التقدم»، في 
إشارة إلى التعادل ٣ - ٣ في إشبيلية عندما 

فرط ليفربول في تقدمه ٣ - صفر.
ولم يكن هناك أي تراجع هذه المرة إذ 
واصل ليفربول الهجوم في الشوط الثاني، 
وأظـــهـــر خــطــه الأمـــامـــي قــــدراً مـــن الــتــفــاهــم 
والحسم سيجعل منافسيه المحتملين في 
الــحــذر. وتابع  دور الستة عشر يتوخون 
المـــــدرب الألمـــانـــي: «تــصــبــح الأمـــــور صعبة 
حــقــاً عــنــدمــا تــزيــد مـــن الــســرعــة وتستغل 
المساحات.. كان من الرائع مشاهدة مباراة 

الليلة».
وفي رده على سؤال عما إذا كان يشعر 
بأن هجومه سينظر إليه باعتباره خطراً 
داهــمــاً، كبح كلوب جماح حماسه. وقــال: 
«إذا لعبنا مثل الليلة... وإذا كنا حاسمين 
فـــالإجـــابـــة ســتــكــون نـــعـــم. لــكــنــنــا امــتــلــكــنــا 
اللاعبين أنفسهم بالفعل ولم نسجل. إذا 
كـــان أداؤنـــــا مــثــل هـــذا فــبــالــتــأكــيــد سيمثل 
خــطــراً». لكن كــلــوب رفــض مــا يــتــردد بأنه 
أشرك تشكيلة هجومية خالصة قائلاً إنه 
أعطى ماني وكوتينيو واجبات أساسية 
فـــــي وســــــط المــــلــــعــــب. وقـــــــــال: «كـــــــان مـــانـــي 
وكــوتــيــنــيــو لاعـــبـــي وســـــــط... كــــان عليهم 
الــــدفــــاع. كــــان الــهــيــكــل واضـــحـــاً أمـــــام فيل 
وســـاديـــو... روبــرتــو يــركــض فــي كــل مكان 

وصلاح بين الخطوط. قلت قبل المباراة إن 
أفــضــل طريقة لــعــدم الــخــســارة هــي الــفــوز، 
وهـــذا مــا حاولنا أن نفعله. لكن هــل هذه 
الطريقة يمكن أن تكون فعالة أمــام الفرق 

الكبرى في الدوري الإنجليزي الممتاز؟».
وتابع كلوب: «لا أعتقد أن دوري الأبطال 
أسهل من الدوري الممتاز. الأسبوع القادم 
إيــفــرتــون ستكون الأمـــور مختلفة...  أمـــام 
سنستحوذ أكثر على الكرة بالتأكيد لكن 
الطريقة ليست هجومية تماماً أو دفاعية 

تماماً. الأهم هو ماذا تفعل بالكرة».
مـــــــن جـــــهـــــتـــــه، لـــــــم يُـــــظـــــهـــــر جـــوســـيـــب 
غــــوارديــــولا مــــدرب مــانــشــســتــر ســيــتــي أي 
خيبة أمــل بعد خــســارة فريقه ٢ - ١ أمــام 
شاختار دونيتسك في دوري أبطال أوروبا 
الأربعاء، وهي نتيجة وضعت حداً لمسيرته 
الخالية من الهزائم بجميع المسابقات هذا 
الموسم. كما أفسدت النتيجة الظهور ١٠٠ 
لغوارديولا كمدرب في دوري الأبطال، لكن 
المدرب الإسباني كان لا يزال سعيداً بأداء 
لاعبي الصف الثاني في تشكيلته. وأبلغ 
«بي تي سبورت»: «أنا سعيد للغاية بأداء 
توسين (إدارابيو) وفيل (فودين) وإبراهيم 
(دياز)». وأضاف: «جئنا إلى هنا من أجل 
قه لكننا كنا نــحــاول حتى 

ِّ
الــفــوز. لــم نحق

النهاية. أنا سعيد بالأداء».
وكــــان ســيــتــي ضــمــن بــالــفــعــل صـــدارة 

المجموعة السادسة وأراح غــوارديــولا كل 
خـــط دفـــاعـــه الأســــاســــي وعــيــنــه عــلــى قمة 
الــدوري الإنجليزي الممتاز  مانشستر في 
بــعــد غــد (الأحـــــد) المــقــبــل، ضــد مانشستر 
يونايتد. واستغل شاختار الموقف وشن 
موجات من الهجوم على دفاع سيتي الذي 
بدا تائهاً ووقف الحظ بجواره حتى نجح 
برنارد أخيراً في وضع أصحاب الأرض في 

المقدمة بتسديدة رائعة من ١٥ متراً.
وأهـــــــــدى إيــــــدرســــــون حـــــــارس ســيــتــي 
الــثــانــي لإسمايلي لاعــب شاختار  الــهــدف 
لــيــحــكــم الــفــريــق الأوكــــرانــــي قــبــضــتــه على 
بـــطـــاقـــة الـــتـــأهـــل لــــلــــدور الـــثـــانـــي، قـــبـــل أن 
يسجل سيرجيو أغــويــرو مــن ركــلــة جــزاء 
قرب النهاية لصالح الفريق الزائر. وحول 
إلــى مــبــاراة يونايتد  غــوارديــولا اهتمامه 
ورفــــــض اعـــتـــبـــار ســيــتــي مـــرشـــحـــاً لــلــفــوز 
بــــــدوري الأبــــطــــال قــبــل ســحــب قـــرعـــة دور 
الستة عشر في سويسرا يوم الاثنين المقبل. 
وقال: «الآن سنخلد للراحة... وسنعود غداً 
للاستعداد لمباراة يونايتد. يحدث دائماً 
عند سحب القرعة أن يتحدث الجميع عنك، 
لكن الأمر يتوقف على حالة الفريق في ذلك 
اليوم. قد تكون جيداً اليوم لكن في فبراير 
(شــبــاط) يــكــون الأداء كــارثــيــاً أو العكس. 
ســيــكــون الأمـــر صــعــبــاً. المــنــافــســون أقــويــاء 
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لندن: بول دويل

يـــــــقـــــــدم نــــــــــــــادي واتـــــــــفـــــــــورد 
أبـــرز  أداء رائـــعـــا جــعــلــه إحـــــدى 
مفاجآت الموسم الحالي للدوري 
الإنــــجــــلــــيــــزي المــــمــــتــــاز، ويـــعـــود 
الفضل في ذلــك بصورة جزئية 
إلـــى الــتــألــق الــلافــت لــلاعــب خط 
الـــــوســـــط الــــفــــرنــــســــي عــــبــــد الـــلـــه 
دوكـــوري، الــذي نجح أخيرا في 
إظهار قدراته وإمكاناته الكبيرة. 
ويـــتـــمـــيـــز دوكــــــــــــوري بـــالـــلـــيـــاقـــة 
الــبــدنــيــة الــكــبــيــرة والـــقـــدرة على 
الاستحواذ على الكرة وتمريرها 
بشكل رائع، فضلا عن قدرته على 
تسجيل الأهداف، والمساهمة في 
إحـــرازهـــا مــع فــريــقــه فــي المــوســم 
الــــحــــالــــي. وقــــــد واجــــــــه الـــلاعـــب 
الــفــرنــســي الــكــثــيــر مـــن الــعــقــبــات 
التي أخرت حصوله على فرصة 

مناسبة لإظهار قدراته الفنية.
يقول دوكوري: «لم أستسلم 
مطلقا، وكنت أعرف دائما كيف 
أكـــون صــبــورا»، مشيرا إلــى أنه 
تعرض لإصابة خطيرة في نفس 
الركبة مرتين كما واجــه وضعا 
معقدا كان سيجبره على الرحيل 
عن واتفورد حتى قبل أن يلعب 
أي مباراة مع الفريق، لولا تأخر 
أوراق انتقاله لمدة ٣٣ ثانية فقط. 
يـــقـــول دوكــــــــوري: «كـــونـــي ثــانــي 
أصــغــر ثمانية أشــقــاء ساعدني 
كثيرا، إذ كان يتعين علي دائما 
أن أنــتــظــر دوري، حــتــى لــو كــان 
للذهاب للعب (البلاي ستيشن). 
وكان يتعين عليك أن تضمن أنك 
ستستغل الفرصة جيدا عندما 
تأتي. وينطبق نفس الأمر على 

كرة القدم».
عـــــــام ٢٠١٠، وصــــف  وفـــــــي 
دوكــــــــــوري بــــأنــــه أحــــــد الـــنـــجـــوم 
الصاعدة بقوة في عالم كرة القدم 
الأوروبية، رغم أنه كان قد فشل 
قبل ثــلاث سنوات في الالتحاق 
بأكاديمية كليرفونتين الفرنسية 
المــرمــوقــة. يقول دوكـــوري: «كــان 
ذلك الأمر محبطا للغاية، لأنها 
أكاديمية أسطورية وكنت أحلم 
بالانضمام لها، لكن ذلك جعلني 
أكثر إصرارا على الالتحاق بأحد 
الأنـــــــديـــــــة». ويـــتـــمـــيـــز دوكــــــــوري 
بـــقـــدرتـــه عــلــى الـــحـــديـــث بــلــبــاقــة 
كـــبـــيـــرة. يـــقـــول مـــــدرس الــتــربــيــة 
الــريــاضــيــة الــســابــق لـــدوكـــوري، 
بــــيــــلــــين، إن شــخــصــيــة  مــــايــــكــــل 
دوكــــــــــــوري تـــتـــســـم بــالــتــصــمــيــم 
يـــعـــد نــقــطــة  والإرادة، وهـــــو مــــا 
قـــوة كــبــيــرة لــديــه. وعــنــدمــا كــان 
دوكوري يبلغ من العمر ١٢ عاما 
انتخبه زملاؤه كأحد مستشاري 
المــدرســة على المستوى المحلي، 
واستخدم منصبه للضغط على 
لــبــنــاء مــرافــق  الــحــكــومــة المحلية 
كرة القدم مناسبة غرب العاصمة 
الفرنسية باريس، حيث نشأ مع 
والديه اللذين يعود أصلهما إلى 

مالي.
لــــــم يـــتـــمـــكـــن دوكــــــــــــوري مــن 
الانـــضـــمـــام لأي نـــــاد حـــتـــى كـــان 
عمره ١١ عاما، وعن ذلك يقول: 
«لكي أذهب إلى النادي الوحيد 
المــوجــود فــي المنطقة الــتــي كنت 
أعــــيــــش بـــهـــا كــــــان يـــتـــعـــين عــلــي 
عـــبـــور طـــريـــق مــــزدحــــم لــلــغــايــة، 
ولم تكن والدتي ترغب في ذلك. 
ولــم تــوافــق على ذلــك إلا عندما 
ذهب إليها سكان آخرون وقالوا 
لها: (يجب عليك أن تسمحي له 
بالذهاب، فالأشياء أكثر تنظيما 
هـــــنـــــاك، وســــيــــكــــون قـــــــــادرا عــلــى 
النجاح)». وبالإضافة إلى عمله 
فــي مــجــال الــتــعــلــيــم، كـــان بيلين 
يعمل كشافا لنادي رين ورشح 
دوكـــــــوري لــلانــضــمــام لــلــنــادي. 
انــضــم دوكــــوري إلـــى نـــادي ريــن 
وقدم أداء رائعا أهله للانضمام 
لصفوف المنتخب الفرنسي في 
مراحل عمرية مختلفة. وفي عام 
٢٠١٠، صنع هدفا لبول بوغبا 
لاعـــــــب خـــــط وســـــــط مــانــشــســتــر 
يونايتد حاليا في المباراة التي 
خسرتها فرنسا بهدفين مقابل 
هــــدف وحـــيـــد فـــي الــــــدور نصف 
النهائي لكأس الأمــم الأوروبــيــة 
تـــحـــت ١٧ عـــامـــا أمــــــام المــنــتــخــب 
الإنــــجــــلــــيــــزي، الــــــــذي كـــــــان خــط 
وسطه يضم ناثانيل تشالوبا، 
الــذي يلعب إلــى جــوار دوكــوري 

الآن في واتفورد.
يــقــول دوكــــــوري: «كــــان هــذا 
أول شـــيء تــحــدثــنــا عــنــه عندما 
التقينا هــنــا مـــرة أخــــرى. أتــذكــر 
أنني كنت معجبا للغاية بأدائه 
المــنــتــخــب  بـــعـــض لاعـــبـــي  وأداء 
آنــــذاك، مثل مهاجم  الإنــجــلــيــزي 
بـــالاس حاليا كونور  كريستال 
ويــــكــــهــــام، الـــــــذي ســـجـــل هـــدفـــي 
المــنــتــخــب الإنـــجـــلـــيـــزي فــــي تــلــك 
المباراة. لقد كانت مباراة جيدة 
ووقــــتــــا مــمــتــعــا لأن المــنــتــخــبــين 
الـــفـــرنـــســـي والإنــــجــــلــــيــــزي كـــانـــا 
يقيمان في نفس الفندق، وبعد 
ذلك لعبنا تنس الطاولة سويا. 
أتذكر أنني دخلت في حوار مع 

المــهــاجــم الإنــجــلــيــزي ذي الأصــل 
الـــذي يلعب لفريق  الكونغولي 
بورنموث حاليا بينيك أفوبي، 
عــلــى وجــــه الـــتـــحـــديـــد، لأن بــول 
بوغبا كــان يعرفه وكـــان يجيد 

الحديث باللغة الفرنسية».
وبــعــد وقـــت قصير مــن تلك 
المسابقة، تعرض دوكوري لأول 
إصـــابـــة خــطــيــرة وكـــانـــت عــبــارة 
عــن قــطــع فــي الـــربـــاط الصليبي 
للركبة اليسرى. يقول دوكوري 
عـــن ذلـــــك: «قـــلـــت لــنــفــســي إنــــه لا 
يــوجــد أي شــيء سيمنعني من 
اســتــكــمــال مــســيــرتــي الـــكـــرويـــة، 
لــكــنــه فــــي الــحــقــيــقــة كـــــان وقــتــا 
صعبا للغاية، خاصة أنني لم 
أكــن قد أصبحت لاعبا محترفا 
بــعــد. لــكــن نــــادي ريـــن كـــان يثق 
فــي قــدراتــي ووقـــع عــقــدا جــديــدا 
مــعــي رغــــم أنــنــي كــنــت مــصــابــا، 
وأعــتــقــد أنــنــي قـــد رددت الــديــن 

للنادي في السنوات التالية». 
وأخيرا، شارك دوكوري في 
أول مـــبـــاراة لـــه مـــع الــفــريــق 

الأول لــنــادي ريــن عــام ٢٠١٣ 
وتـــــرك بــصــمــة واضـــحـــة وأحــــرز 
هــدفــا فــي تلك المــبــاراة. لكن في 

وقـــــت لاحـــــق مــــن هـــــذا الـــعـــام، 
تعرض لنفس الإصابة مرة 
أخرى، ليخرج من تشكيلة 
المنتخب الفرنسي المشاركة 
في نهائيات كــأس العالم 
تــــحــــت ٢٠ عــــــامــــــا، وهــــي 
الـــــبـــــطـــــولـــــة الــــــتــــــي نـــجـــح 

المــنــتــخــب الــفــرنــســي في 
الحصول عليها.

يــقــول دوكـــوري: 
«كــــــان الـــغـــيـــاب عــن 

تــــــلــــــك الـــــبـــــطـــــولـــــة 
ضــــــــربــــــــة قـــــويـــــة 
للغاية بالنسبة 
لـــــــــــي، لـــكـــنـــنـــي 
قــــلــــت لــنــفــســي 
مــــــــــرة أخــــــــــرى: 
الـــــــــطـــــــــريـــــــــقـــــــــة 
الــــــــــوحــــــــــيــــــــــدة 
لتعويض ذلك 
هــــــي الــــتــــألــــق 
مــــــع الـــفـــريـــق 
الأول لنادي 
ريــــــــــــــــــــــــــــــــــن». 
وخـــــــــــــــــــــــــــــلال 

فــــــتــــــرة تـــعـــافـــيـــه 
مــن الإصـــابـــة، حصل 
دوكــــــوري عــلــى دعــم 
كــبــيــر مـــن ابـــن عمه 

لادجي دوكوري، 
بـــــطـــــل الــــعــــالــــم 
الـــــســـــابـــــق فــي 
ســـــــــــــــــــبـــــــــــــــــــاق 
أمــــتــــار   ١١٠
حــــــــــــواجــــــــــــز. 
يــــــــــــــــــقــــــــــــــــــول 
دوكــــــــــــوري: 
«لــــــــــــم نـــكـــن 
نــــــــــــــعــــــــــــــرف 
بـــــعـــــضـــــنـــــا 

الـــبـــعـــض 
جـــــــيـــــــدا 

عــنــدمــا كــنــا صــــغــــارا، لأنــــه كــان 
يعيش في مكان بعيد عن المكان 
الذي كنت أعيش به، لكننا بدأنا 
نعرف بعضنا البعض بصورة 
أفضل بعد ذلك، وساعدني كثيرا 
لأنـــه كـــان قــد تــعــرض لإصــابــات 
خــطــيــرة قــبــل ذلـــك. لــقــد طالبني 
بـــأن أحـــافـــظ عــلــى تــركــيــزي وأن 
أعــمــل بــجــديــة كــبــيــرة وألا أكــون 
أنانيا. ومــن بــين الأســبــاب التي 
جــعــلــتــنــي أريـــــد أن أكـــــون لاعــب 
كــرة قــدم هــو أن أســاعــد عائلتي 
وأصدقائي من الناحية المالية، 
وكـــان هـــذا أحـــد الأســبــاب أيضا 
الــتــي أمــدتــنــي بــالــقــوة مـــن أجــل 
الاستمرار رغم الصعوبات التي 

واجهتها».
وأضــــــــاف دوكـــــــــــوري: «كــــان 
الــجــيــد يتمثل فــي أنني  الــشــيء 

كــــــــنــــــــت أعـــــــــــرف 

على الأقل أنني قادر على العودة 
لأنني قد فعلت ذلك بالفعل من 
قبل بعد تعرض للإصابة الأولى. 
لكن هذه التجربة جعلتني أفكر 
بصورة أفضل وتعلمت أن أعتني 
بــنــفــســي كــثــيــرا وأن أكــــون أكــثــر 
قوة وأن أبني عضلاتي بصورة 
أفــــضــــل. ومــــــا زلــــــت أعــــمــــل عــلــى 
ذلــك كــل يــوم فــي صــالــة الألــعــاب 
الرياضية. يتعين عليك أن تعرف 
إمكاناتك البدنية جيدا، وهو ما 
أنــه يجب عليك أن  يعني أيــضــا 
تــعــرف متى تحصل على قسط 
الــراحــة. في بعض الأحيان،  من 
يــتــعــامــل المــديــر الــفــنــي مــع الأمــر 
ويمنحني راحــة لمــدة يــوم حتى 

أعود بصورة أفضل بعد ذلك».
وســــــــــرعــــــــــان مــــــــا اســـــتـــــعـــــاد 
دوكــــــوري مــســتــواه الـــقـــوي بعد 
الـــــعـــــودة مـــــن الإصـــــابـــــة وجـــــذب 
أنظار نادي واتفورد، الذي حاول 
الحصول على خدماته 
فـــــي صــــيــــف ٢٠١٥، 
رفض دوكوري ذلك 
العرض لأن زوجته 
كـــانـــت حـــامـــلا ولــم 
يــــــكــــــن يـــــــرغـــــــب فـــي 
الانــــــــتــــــــقــــــــال. لـــكـــن 
واتـــــــفـــــــورد أعـــــاد 
المــــــحــــــاولــــــة مـــــرة 
أخـــرى بــعــد ستة 
أشهر ووافــق رين 
على عرض بقيمة 
ثــــمــــانــــيــــة مـــلايـــين 
جنيه إسترليني. 
وانــتــقــل دوكــــوري 
عــــلــــى الــــــفــــــور إلــــى 
نــــــــــــــــــادي غــــــرنــــــاطــــــة 
الإســــــبــــــانــــــي عـــــلـــــى ســـبـــيـــل 
الإعــــــارة. يــقــول دوكــــوري: 
«لم أكن أتوقع ذلك، لكنهم 
قالوا لي: لدينا عدد كبير 
مــــن لاعــــبــــي خــــط الـــوســـط 
هـــــنـــــا ويــــــجــــــب عــــلــــيــــك أن 
تذهب لتساعد غرناطة 
عــلــى تــجــنــب الــهــبــوط. 

وبـــالـــفـــعـــل قـــمـــت بــــذلــــك، كـــمـــا أن 
اللعب في إسبانيا قد ساعدني 
على أن أصبح أفضل من الناحية 
الفنية، لأن كرة القدم هناك تتسم 
بالسرعة والقوة واللعب من لمسة 

واحدة، حتى في التدريبات».
ويــــضــــيــــف: «لــــكــــن الــــــــدوري 
إثـــارة ويعتمد  الإنجليزي أكثر 
على الناحية الهجومية بصورة 
أكبر، وهذا هو المكان الذي كنت 

أرغب دائما في اللعب به، لأنني 
رأيت لاعبين مثل لاعب خد وسط 
مانشستر سيتي الإيفواري يايا 
توريه ولاعب خط وسط آرسنال 
الـــســـابـــق أبـــــو ديــــابــــي يــتــألــقــون 
هــــنــــا، وهـــــم مــــن نـــوعـــيـــة لاعــبــي 
خط الوسط الذين أريد أن أكون 
مثلهم، من حيث الركض بالكرة 
فـــي المــســاحــات الــخــالــيــة. لعبت 
بشكل جيد في إسبانيا، وكنت 

أنــنــي ســأدخــل التشكيلة  أعتقد 
الأساسية لنادي واتفورد بشكل 
أســـــرع مــمــا حــــدث بــالــفــعــل لــدى 
عـــودتـــي. لــكــن اتــضــح أن المــديــر 
الــفــنــي لــلــفــريــق آنــــذاك الإيــطــالــي 
والــتــر مــاتــزاري لــم يكن يثق في 
قدراتي. وكنت أتساءل في بعض 
الأحــيــان عــن السبب الــذي جعل 
النادي يتعاقد معي من الأساس! 
في فرنسا من الصعب أن تفهم 

أن يـــقـــوم أحــــد الأنــــديــــة بــإنــفــاق 
مـــلايـــين الــجــنــيــهــات عــلــى شـــراء 
لاعب ثم لا يشركه في المباريات، 
لكن في إنجلترا قد لا يشركون 
اللاعب في المباريات ولا يندمون 
على ذلــك لأنهم يملكون الكثير 

من الأموال».
وفــي اليوم الأخير من فترة 
الانتقالات الصيفية لعام ٢٠١٦، 
بعد مشاركة وحيدة في التشكيلة 
الأساسية لواتفورد وكان ذلك في 
كــأس رابطة الأنــديــة الإنجليزية 
المحترفة أمــام غيلينغهام، كان 
دوكوري على متن طائرة خاصة 
في مطار لوتون في طريقه إلى 
نادي لوريان الفرنسي للعب على 
سبيل الإعارة. لكن الرحلة ألغيت 
الــصــفــقــة  بــعــدمــا وصـــلـــت أوراق 
إلــى الاتــحــاد الــدولــي لكرة القدم 
(الفيفا) بعد ٣٣ ثانية فقط من 
انتهاء فترة الانتقالات الصيفية. 
لذلك، استمر دوكوري في انتظار 
الــحــصــول عــلــى فــرصــة مـــن أجــل 
إثبات قدراته مع نادي واتفورد. 
وحـــــصـــــل دوكـــــــــــــوري عــــلــــى تــلــك 
الفرصة بعد أربعة أشهر بسبب 
الإصابات التي عصفت بالفريق.

شــــــــارك دوكــــــــــــوري فـــــي أول 
مباراة له مع واتفورد في الدوري 
الإنجليزي الممتاز أمام توتنهام 
يـــوم رأس السنة  هوتسبير فــي 
الــجــديــدة عـــام ٢٠١٧، وكـــان ذلــك 
يــتــزامــن مــع عــيــد مــيــلاده الــرابــع 
والعشرين. خسر واتــفــورد هذه 
المــــبــــاراة بــأربــعــة أهـــــداف مــقــابــل 
هـــــــدف وحـــــيـــــد، لــــكــــن دوكـــــــــوري 
قـــدم أداء لافــتــا لــلأنــظــار ونــجــح 
فـــي التشكيلة  فـــي حــجــز مــكــانــه 
الأســـاســـيـــة بـــعـــد ذلــــــك، وأصـــبـــح 
يلعب دورا محوريا في الفريق 
بعد رحيل المدير الفني السابق 
مــــاتــــزاري والــتــعــاقــد مـــع مــاركــو 
ســيــلــفــا خــــلال الــصــيــف الـــجـــاري 
لقيادة الفريق. يقول دوكـــوري، 
الــذي يؤمن بــأن سيلفا والكثير 
من لاعبي فريق واتفورد قادرون 
عـــلـــى تــحــقــيــق نـــتـــائـــج عــظــيــمــة: 
«أخــبــرنــي فــور توليه مسؤولية 
الفريق بأنه يتوقع أن أكون لاعبا 

مهما للغاية في طريقة لعبه».
وأضــــــــاف: «إنــــــه طـــمـــوح مــثــل 
بــــعــــض الــــلاعــــبــــين هــــنــــا والـــــذيـــــن 
أعتقد أنهم سينتقلون إلى أندية 
أكـــبـــر يـــومـــا مــــا. إنــــه يــهــتــم بـــأدق 
الـــتـــفـــاصـــيـــل وقــــريــــب لـــلـــغـــايـــة مــن 
اللاعبين، ويعتمد على المنافسة 
من أجل أن يبذل الجميع قصارى 
جــــهــــدهــــم ويـــــقـــــدمـــــون أفــــضــــل مــا 
لــديــهــم، فــي الــوقــت الــــذي يحافظ 
فـــيـــه عـــلـــى الـــعـــمـــل الـــجـــمـــاعـــي بــين 
الــفــريــق. بــالــنــســبــة لـــي، نصحني 
فيما يتعلق بالتمركز داخل الملعب 
الـــقـــرارات بصورة  اتــخــاذ  وكيفية 
أفضل. العمل معه ممتع للغاية، 
ويــشــرح لــنــا كــثــيــرا عــبــر الفيديو 
كــــفــــريــــق أو حــتــى  نــــلــــعــــب  كــــيــــف 
بصورة فردية. وبالنسبة لي، كان 
يــركــز معي على الأشــيــاء الجيدة 
التي أقوم بها وكذلك على الأخطاء 
التي أرتكبها حتى أتجنبها في 
المستقبل. لقد يساعدني حقا على 

تطوير قدراتي».
وكـــــان ســيــلــفــا رفــــض الــشــهــر 
المــــاضــــي الإفـــــصـــــاح عــــن طــبــيــعــة 
مستقبله مــع واتـــفـــورد. وزعمت 
تقارير في وسائل إعلام بريطانية 
أن إيفرتون لا يزال يسعى لتولي 
سيلفا المسؤولية خلفا لرونالد 
كـــــومـــــان فـــــي غــــوديــــســــون بــــــارك. 
ورفـــض واتــفــورد بالفعل عرضا 
مــــن إيـــفـــرتـــون فــــي هـــــذا الـــصـــدد. 
وقــــــال مـــتـــحـــدث بـــاســـم واتــــفــــورد 
لشبكة ســكــاي ســبــورتــس آنـــذاك: 
«لن نؤيد أي مفاتحة للتعاقد مع 
مدربنا سواء من إيفرتون أو من 
أي فــريــق آخــر ســـواء ينافس في 
الدوري الإنجليزي الممتاز أو في 

الخارج».
وعند سؤاله عن مدى التزامه 
بالبقاء مع واتفورد عقب الأداء 
الــذي دفــع فريقه للتقدم للمركز 
الــثــامــن فــي الــــدوري المــمــتــاز، رد 

سيلفا بإجابات غامضة.
وقــال سيلفا في مقابلة مع 
محطة سكاي سبورتس: «ليس 
لدينا أي مصدر للإلهاء. نعرف 
ما يجب أن نقوم به. قمنا بعمل 
رائــع حتى الآن وبــذل اللاعبون 
الــجــهــد كــمــا أدوا بشكل  أقــصــى 
جيد حقا ونحن نستحق الوجد 

في هذا المركز بل أعلى منه».
وأضاف: «مستقبلي هو هذا 
المــوســم. ســنــواصــل الاســتــعــداد. 
وضــــــعــــــنــــــا خــــــطــــــط الــــحــــصــــص 
الـــتـــدريـــبـــيـــة الـــجـــديـــدة بــالــفــعــل. 
هـــــذا هــــو مــســتــقــبــلــي». وتـــابـــع: 
«أفــهــم الأسئلة جيدا لكن هناك 
الـــتـــي لا يمكن  بــعــض الأشــــيــــاء 
الــتــحــكــم فــيــهــا. أدرك مـــا بــيــدي 
حـــالـــيـــا وهـــــو المــــوســــم الـــحـــالـــي. 
اللاعبون يدركون مدى التزامي 
وهـــنـــاك أمـــــور فـــي كــــرة الـــقـــدم لا 
يمكن التحكم بها وأي شيء قد 

يحدث».

دوكوري (يسار) أصبح عنصرا دائما في تشكيلة واتفورد الأساسية («الشرق الأوسط»)

دوكوري وإريكسين في مباراة توتنهام الأخيرة (أ.ف.ب) 

مسيرة اللاعب الفرنسي كانت مليئة بالصعاب والعقبات حتى بات عنصراً أساسياً في واتفورد

عبد الله دوكوري... الصبر والمعاناة صنعا منه نجماً

دوكوري 
وحارسه 
غوميز 

بعد هدف 
لواتفورد أمام 

تشيلسي 
(رويترز)

سيلفا مدرب واتفورد غير مسيرة الفريق ومستقبل الكثير من اللاعبين على رأسهم دوكوري («الشرق الأوسط»)
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مساعدة عائلته وأصدقائه مالياً من أسباب رغبته في أن يصبح لاعب كرة
 وأمدته بالقوة من أجل الاستمرار رغم العقبات التي واجهها



دبي: محمد رُضا

«عــــــداوات» لــســكــوت كــوبــر الــذي 
افـــتـــتـــح الـــــــــدورة الـــثـــالـــثـــة عـــشـــرة مــن 
الــدولــي،  مــهــرجــان دبـــي السينمائي 
يفاجئ المشاهد على أكثر من نحو. 
حكاية كابتن أبيض متعصب يتعلم 
معنى التسامح والسلام مع المواطنين 
الأمـــيـــركـــيـــين الأصـــلـــيـــين لــلــبــلاد عبر 

رحلة صعبة زماناً ومكاناً.
الـــذي سيحشد  الفيلم  لــن يــكــون 
الجمهور من جديد لمشاهدة سينما 
الــــوســــتــــرن. بـــكـــلـــمـــات أخــــــــرى، لــيــس 
الـــفـــيـــلـــم الــــــذي ســيــعــيــد لـــهـــذا الـــنـــوع 
نـــتـــاجـــاتـــه المــــتــــكــــاثــــرة الــــتــــي ســـــادت 
الأفــلام الهوليوودية حتى منتصف 
الــســتــيــنــات. لــكــنــه، بــالــتــأكــيــد، الفيلم 
الـــــذي ســيــجــعــل المـــشـــاهـــديـــن، الــجــدد 
عــلــى الأقــــل، الــتــعــرف إلـــى بــعــض ذلــك 
الــطــويــل للشعب الأمــيــركــي  الــتــاريــخ 
الذي يُطلق عليه، وعلى نحو خاطئ، 

«الهنود الحمر».
كـــانـــوا، كــمــا نــعــلــم جــمــيــعــاً الآن، 
ـــــقـــــارة  الـــــســـــكـــــان الأصـــــلـــــيـــــين لــــكــــل ال
الأميركية الشمالية والجنوبية. في 
الــشــمــال (كـــنـــدا والــــولايــــات المــتــحــدة) 
تألفوا من ٥٠٠ أمة، كل منها بثقافات 
وعقائد وعادات مختلفة وإن تشاركوا 
في كونهم المواطنين الأصليين للقارة.

حـــين دلــــف الــغــربــيــون اعــتــبــروا، 
عــلــى نــحــو غــيــر بعيد مــمــا حـــدث في 
فــلــســطــين لاحـــقـــاً، أن الأراضـــــــي حــرة 
ليست مملوكة لبشر مــن قــبــل، على 
الرغم من مواجهتهم مقاومة واسعة 
من قبل القبائل التي توزعت فوق تلك 

القارة.
بــالــنــســبــة لـــلأوروبـــيـــين الــبــيــض، 
كـــان هــــؤلاء شــعــب هــمــجــي لا يــعــرف 
الديانة المسيحية ويعيش على القتل 
أنّ  والتقاليد غير المتحضرة. وبــمــا 
فــرنــســا وبــريــطــانــيــا تــقــاســمــا شــرق 
وجـــنـــوب الــــولايــــات المــتــحــدة وكــنــدا، 
فقد سعى كل طرف لاستقطاب قبائل 
تقاتل معها ضد الطرف الآخر، حتى 
استتب الأمر، في القرن الخامس عشر 
عــلــى دحـــر البريطانيين للفرنسيين 
إلــى مــا هــو مــعــروف الــيــوم بمقاطعة 
كيبوبك الكندية وسيطرة الإنجليز 
على كل ما هو معروف الآن بالولايات 
المــتــحــدة. وســـاد هـــذا الــوضــع إلـــى أن 
الــثــورة الأميركية التي انتهت  قامت 
بإعلان استقلال الولايات المتحدة عن 
بريطانيا في الرابع من يوليو (تموز) 

سنة ١٧٧٧.

رؤية رجل هندي

خلال تلك الفترة لازم الأوروبيون 
المهاجرون إلى شرق وجنوب الأراضي 
الأمـــيـــركـــيـــة، تـــلـــك الــــبــــلاد الــشــاســعــة 
المــــمــــتــــدة شـــــــرق نــــهــــر المـــســـيـــســـيـــبـــي. 
الــقــبــائــل الشرقية  لــهــجــوم  تــعــرضــوا 
(بونتياك، وموهيكانز، وسيمينويل 
وســـواهـــم) واعـــتـــدوا بــدورهــم عليهم 

لــدحــرهــم على الأراضــــي الــتــي أرادوا 
الاستيلاء عليها.

قليلون حتى ذلك الحين اجتازوا 
المسيسيبي غرباً، لكن ما إن استتب 
الحال في الشرق حتى بدأت الهجرة 
الكبيرة صوب الغرب مباشرة بعد 
اســـتـــكـــشـــافـــهـــا، وعـــلـــى الأخــــــص مــن 
بـــعـــد أن تـــــــداول المــســتــكــشــفــون عــن 
وجــــود جــبــال مــن الــذهــب والــفــضــة. 
الانـــدفـــاع صـــوب الــغــرب لــم يختلف 
فــــي كـــيـــانـــه عــــن الانـــــدفـــــاع الــســابــق 
لاحــــتــــلال الأراضـــــــــي الـــشـــرقـــيـــة. فــي 
ظاهره التحضر والتطويع والتقدم 
العمراني والاجتماعي وفي باطنه 
السعي للاستثمار الصناعي سلماً 

أو حرباً.
فـــي ســبــيــل ذلـــــك، واجـــــه الــبــيــض 
مقاومة أكبر من قِبل قبائل مختلفة 
عن تلك الشرقية من بين الشيروكيز 
والــشــايــين والــســيــوكــس والأبــاتــشــي. 
لــــكــــن الـــــتـــــاريـــــخ يـــكـــشـــف عــــــن مـــئـــات 
القبائل الأخرى التي يمكن لمن يرغب 
مــطــالــعــتــهــا عــلــى الإنـــتـــرنـــت. مـــا هو 
ـــه مــن بــين ٥٠٠ أمــة (كــل منها 

ّ
مهم أن

الــعــدد إلى  بقبائل مــتــعــددة)، تقلص 
خمسة أو نحوها. مع الربع الأخير 
من القرن التاسع عشر، كان الأمر قد 
استتب للمواطنين المهاجرين وتحوّل 
الأصــــلــــيــــون إلــــــى شــــعــــوب مـــتـــنـــاثـــرة 

ومدمّرة تعيش على ما توفره 
لــهــم الــحــكــومــة مــن مـــؤن وفــي 
محافظات ومعسكرات بعدها 
لا يــزال موجوداً لليوم (على 
الطريق بين بلدتي تشاندلر 
وكـــــولـــــيـــــدج تــــكــــمــــن جـــيـــوب 
تــتــبــدى من  نــافــاهــو  لقبيلة 

الطريق العام بعيداً).
الـــــســـــيـــــنـــــمـــــا تــــعــــامــــلــــت 
مـــــع جـــــوانـــــب مــخــتــلــفــة مــن 
هـــذا الــتــاريــخ وحــمــلــت إلــى 

المــشــاهــد نــتــائــج مــتــبــايــنــة لهذا 
التعامل. المخرج الأسطوري د. 
و. غريفيث أنجز أكثر من فيلم 

«الهنود الحمر». أحد  حول ما عرف بـ
أفلامه هذه كان «رؤية الرجل الهندي» 
(The Red Man › s View) سنة ١٩٠٩ 
الــذي قــدم فيه نقداً واضــحــاً للبيض 
العدائية حيال بقايا  وممارساتهم 
قبيلة هندية مسالمة يجبرهم البيض 
على إخلاء مكانهم، مما يبعثر إحدى 
العائلات التي يستخدمها غريفيث 

كنموذج لما هو أشمل.
الــحــين،  بالنسبة لسينما ذلـــك 
فإن النتاج الشامل كان تقديم أفلام 
يــســبــر الــكــثــيــر مــنــهــا جـــوانـــب حــيــاة 
القبائل في الغرب الأميركي. بعض 
تلك الأفلام كانت من بطولة ممثلين 
من تلك القبائل. لكن في عام ١٩٣٠ 

أبــيــض فيلما عنوانه  ــق مــخــرج 
ّ
حــق

«الـــعـــدو الـــصـــامـــت». جــلــه دار حــول 
ل 

ّ
المصير البائس للهنود الحمر مث

ــه 
ّ
فــيــه مــواطــنــون أصــلــيــون فــقــط. إن

فــيــلــم مـــغـــامـــرات عـــن شــعــب يــواجــه 
الــــجــــوع بـــعـــدمـــا رُحّـــــــل مــــن مــوطــنــه 
الأصـــــلـــــي حـــيـــث يـــتـــكـــاثـــر الـــصـــيـــد، 
إلــى مناطق ضحلة لا صيد فيها. 
الــعــنــوان ذاتــــه يــقــصــد الــجــوع الــذي 

واجه أبطال الفيلم.
المخرج كان هـ. ب. كارفر و«العدو 
الــصــامــت» كـــان أول فــيــلــم لــه وبــعــده 
حقق فيلما آخر ثم اختفى. لكن العام 
ذاته كان العام الذي أخذت هوليوود 
تــنــحــو فــيــه صـــوب تــصــويــر الــهــنــدي 
كعدو شرس ومتوحش يهاجم العزل 

والأبــــريــــاء ويـــحـــاول إيـــقـــاف عــقــارب 
الــحــضــارة والمــدنــيــة، مما يستوجب 

محاربته وكسره.

عنصرية فورد

لم تعن تلك الأفلام بالحقيقة بل 
بتوفير ينبوع لا ينضب من مشاهد 
القتال حيث وجهة النظر الوحيدة 
التي يمارسها الفيلم هي تلك التي 
تـــــؤول إلــــى «الـــبـــطـــل» الأبـــيـــض ومــن 

يؤازره.
مــــن بــــين ســـيـــل طـــويـــل مــــن هـــذه 
الأفــــلام بـــرز ســنــة ١٩٣٩، فــيــلــم جــون 
 Stagecoach «الــشــهــيــر «عـــربـــة فــــورد 
الــذي عمل على نمط تقسيم من فيه 

إلـــــى أخــــيــــار بـــيـــض وأشــــــــرار هـــنـــود. 
الــفــيــلــم رائـــــع فـــي الــــصــــورة والــشــكــل 
ه 

ّ
وربــــح أوســـكـــاريـــن فـــي زمـــانـــه، لكن

مبطن بمنهج عدائي واضح للعنصر 
الآخر تماماً كمعظم أفلام فورد الذي 
يــعــتــبــره كــثــيــرون مـــن أهــــم مــخــرجــي 

السينما الأميركية.
أحد أكثر أفلامه بحثاً في موضوع 
العلاقة بين «البيض والحمر»، ورد 
سنة ١٩٥٦ تحت عنوان «الباحثون» 
حــول دافــع انتقامي مغلف بطبيعة 
عــنــصــريــة لــرجــل يــبــحــث عــن قريبته 
البيضاء التي اختطفها زعيم هندي. 
صحيح أن فــورد لا يخفي عنصرية 
بطله (جـــون وايـــن)، إلا أنــه يباركها 

ويحميها من التشويه.
قــلــيــل مـــن أفــــلام الــفــتــرة المــمــتــدة 
مــــن الـــثـــلاثـــيـــنـــات وحــــتــــى مــنــتــصــف 
الـــخـــمـــســـيـــنـــات احــــتــــوت عـــلـــى نــظــرة 
عــادلــة وبــطــل أبــيــض يــواجــه البيض 
معارضاً المعاملة التي يتعرض لها 
الــهــنــود. لــكــنّ الـــحـــال تــغــيّــر تــدريــجــاً 

وحتى اليوم.
 Broken) «نجد في «سهم مكسور
تــقــتــرب  لــدلمــر ديــفــز صــــورة   (Arrow
كـــــثـــــيـــــراً مــــــــن تــــقــــديــــم 
وضــــــــــع اســــتــــثــــنــــائــــي 
لمــــــا كــــــــان ســــــائــــــداً فــي 
مــطــلــع الــخــمــســيــنــات. 
جــــيــــمــــس ســـــتـــــيـــــوارت 
أبــيــض  فــــي دور رجـــــل 
مــــســــتــــقــــل بـــــــرأيـــــــه يـــقـــع 
فـــي حـــب امــــــرأة هــنــديــة 
إلـــى شــعــب حي  تنتمي 
له شخصيته. قبل ذلك 
وبــعــده عـــدد مــن الأفـــلام 
التي بدأت بالحديث عن 
شرور البيض التي تدفع 
الــحــمــر إلــــى الــــدفــــاع عن 
أنفسهم وأراضيهم على 

الرغم من تفاوت القوى.
وحـــــكـــــايـــــة الــــجــــنــــرال 
كستر، الكابتن الذي امتلأ 
بــالــبــغــض حـــيـــال الــهــنــود 
 
ً
الحمر، وكيف سقط قتيلا
وســـط جـــنـــوده فـــي معركة 
حــــاســــمــــة قــــادتــــهــــا قـــبـــائـــل 
الــشــمــال ضـــده ســنــة ١٨٣٩ 
(آخــــــر مـــوقـــعـــة كـــبـــيـــرة انــتــصــر 
فيها المواطنون الأصليون)، نموذج 
للمعالجات المؤيدة أو المناوئة لتلك 
الـــقـــبـــائـــل. فـــهـــو بـــطـــل فــــي أكــــثــــر مــن 
فيلم، بينها «كستر الغرب» لروبرت 
ســيــودمــاك (١٩٦٧) وعسكري أحمق 
 (Sitting Bull) «بُـــــل فـــي «ســيــتــيــنــغ 

لسيدني سالكوف (١٩٥٤).
«عداوات» يأتي في أعقاب صف 
طويل من الأفلام الحديثة نسبياً التي 
لم تعد تقدّم الأميركي الأصلي على 
أســاس أنــه طفرة نباتية بين البشر، 
بل تعامله اليوم على أساس أنه هو 
المــواطــن الأول صــاحــب الأرض التي 
انــتــزعــت مــنــه والـــتـــاريـــخ الــــذي شــوه 
بغية بيع تذاكر الفرجة للمنتصرين.
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٣٠ سنة 
من ذاكرة قتيبة

> للمخرج العراقي قتيبة الجنابي 
فيلم جديد في مسابقة مهرجان دبي 
الــدولــي عــنــوانــه «قصص  السينمائي 
العابرين» يعود به إلى المهرجان الذي 
عرض فيه فيلمه السابق «الرحيل من 

بغداد» سنة ٢٠١٠.
> كان ذاك   أول فيلم روائي طويل 
للمخرج العراقي الذي يعمل ويعيش 
في بريطانيا، وذلــك بعد عدد لا بأس 
بــه مــن الأفـــلام القصيرة التي أخرجها 
والتي أثارت الكثير من الإعجاب بسبب 
تــشــرّبــهــا المـــكـــان والــطــبــيــعــة والـــضـــوء. 
وضــع الكاميرا (وهــو مدير التصوير 
المــفــتــوحــة لكي  أيـــضـــاً)، في المساحات 
تـــنـــقـــل الـــلـــحـــظـــة مــــــن الــــــيــــــوم لـــجـــانـــب 
طبيعة المـــكـــان. وهـــو مــشــدود لــوحــدة 
التي تبدو  في الأماكن  الــشــخــصــيــات 
بـــدورهـــا وحـــيـــدة، كــمــا لـــو أن المــديــنــة 
كائن لا شبيه له، أو كما لو أن المزرعة 
البعيدة، هي جزء من أرض لا مثيل لها 

في أي مكان آخر.  
> فيلمه الجديد عنوانه «قصص 
العابرين» الذي يرد ذكره في برنامج 
المــســابــقــة عــلــى أنــــه «صـــــور ومــشــاهــد 
تجتمع للمرة الأولــى في إطــار حكاية 
تروي أحاسيس ومشاعر ٣٠ عاماً من 
لــن تكون  الفيلم،  المــنــفــى». بــذلــك، يعد 
ــــــروى «بــــل تــولــيــف لما 

ُ
هـــنـــاك حــكــايــة ت

صوره» المخرج على مدى عقود.
> يــــقــــول لــــي المــــخــــرج فــــي جــلــســة 
صباحية: «الــواقــع أن هــذا الفيلم جاء 
نتيجة ظروف مختلفة. الذي حدث أن 
أنطوان خليفي (المسؤول عن البرمجة 
العربية)، اتصل بي وسألني ما الذي 
حــدث لفيلم كنت عزمت على تحقيقه 
منذ ثــلاث ســنــوات هــو «شــتــاء داود». 
قلت له إن الفيلم لم يبدأ التصوير بعد، 
لــدي ١٢ دقيقة مــن فيلم يمكن أن  لكن 

يُجهز».
> شــاهــد خــلــيــفــي الــدقــائــق الاثــنــا 
عشر ثــم طلب المــزيــد فــأرســل لــه قتيبة 
٤٠ دقيقة أخرى. هنا تدخل المدير الفني 
الفيلم  للمهرجان وأوصــاه باستكمال 

وإضافة صوت تعليق على مشاهده.
> «صــــورت الــفــيــلــم عــلــى مـــدى ٣٠ 
ســنــة. هـــو تــولــيــف لمــشــاهــد التقطتها 
من الحياة من بغداد وإلى لندن مروراً 
بكل المحطات المهمة التي عشتها زماناً 
ومكاناً. هو فيلم شخصي جــداً. أكثر 
فيلم يقترب مني لأنــه عــن معايشتي 
لما مر علي كعراقي في العراق أولاً ثم 

في المهجر».
> أما «شتاء داود» فهو فيلم روائي 
جــاءت الموافقة على تمويله قبل حين 
قريب: «المشكلة هي أن التمويل الآتي 
من الاتحاد الأوروبي يشترط التصوير 
فــي أوروبــــا. الآن وقــد تــم التغلب على 
هذه المشكلة، قد أبدأ التصوير في أي 

لحظة».

هوليوود المنحازة للبيض تنتصر للمواطنين الأصليين

The Secret in Their Eyes
(٢٠٠٩)

أسرار التاريخ 
في عيون الأحياء

هو أفضل أفلام المخرج الأرجنتيني 
جــوان جوزيه كامبانيللا. قبله وبعده 
حقق أفلاماً بعضها جيد، لكن لا شيء 
منها وصل إلى مستوى هذا العمل الذي 
نال أوسكار أفضل فيلم أجنبي في العام 

التالي لإنتاجه.
يبدأ الفيلم بشاشة سوداء ونقرات 
على البيانو قبل أن يفتح على شــارة 
تـــحـــمـــل اســــــم الــــرصــــيــــف ٨ فــــي مــحــطــة 
قطار. الصورة هنا غير واضحة إلى أن 
تستدير الكاميرا لليسار لتحتل عيني 
الــكــادر فــي «كــلــوز أب». العينان  امــــرأة 
ترصدان شيئاً. ظهور الشيء يبدأ بقطع 
حاد على حقيبة على الأرض تمتد يد 
فترفعها. إنها يد رجل نراه من الخلف 
وهو سائر في اتجاه القطار. لقطة له من 
الأمام من دون أن نتبين وجهه، تطالعنا 
الــرصــيــف نفسه  فــوق  الــنــاس المتحركة 
مــصــورة مــثــل شــظــايــا أو كــأشــبــاح في 
البال وتلك المرأة تقف في نهاية اللقطة 
لا تــتــحــرك. ثــم لقطة «كــلــوز أب» أخــرى 
لــهــا، هـــذه المـــرة مــن كــامــيــرا أعــلــى منها 
تقف جانباً لتلتقط قمة رأسها وجزءاً 
من وجهها. في الخلفية حركة القطار 
ليست بيّنة إلا لمن يتمعن. حينها فقط 
بــالــقــطــار. تضع  المــــرأة لتلحق  تــتــحــرّك 
يــدهــا عــلــى زجـــاج الــنــافــذة الــتــي جلس 
يــده لتلك  الــرجــل بجانبها. يضع  ذلــك 
الــلــحــظــة الـــتـــي تــســبــق إســـــراع الــقــطــار. 
يـــزال يبدو  الــتــالــيــة، والمــكــان لا  اللقطة 
كما لو كان جزءاً من عالم شبحي كامن 
في البال وليس في الواقع، من مؤخرة 

القطار لها تركض وحيدة.

المـــقـــدمـــة فــيــلــم بـــحـــد ذاتـــــــه. لــــو أن 
مخرجاً أراد تصوير لحظة وداع ملؤها 
الصمت تبتعد عــن الآهـــات والــعــبــارات 
والـــقـــبـــلات، وتــتــويــجــهــا بــمــلامــح فنية 
فــــي الــتــصــمــيــم الــــعــــام وفـــــي الــتــصــويــر 
لكانت هــذه المقدمة نــمــوذجــا٠ً لكن في 
باطن الفيلم قصتين في عهدين: القصّة 
الأولى عاطفية والقصة الثانية جنائية. 
العهد الأول الزمن الحالي (الزمن الذي 
ينطلق منه الفيلم). الزمن الثاني هو 
منتصف السبعينات. الحركة المتبادلة 
بــين الــقــصــتــين والــعــهــديــن مُــحــاكــة مثل 
نسيج يتطلب مــهــارة فــي كــل تفصيلة 
منه. ذات المهارة التي توصم هذا الفيلم 
ولقطاته. من المشاهد الأولى حتى تلك 
ألــوان وتصميم  الأخــيــرة، هناك حياكة 
لقطات ونطق حوارات وتوزيع إضاءة 
وبــالــطــبــع نـــظـــرات. فــي الــفــصــل الــثــانــي 
من المشاهد، بعد المقدمة، نرى المحقق 
القضائي بنجامين (ريـــكـــاردو داريـــن) 
يــنــظــر بــإعــجــاب إلـــى رئــيــســتــه السابقة 

فـــي الــقــســم الــــذي كـــان يــعــمــل فــيــه إريـــن 
(سوليداد فيلاميل). يتحاشى المخرج 
هــنــا تـــوزيـــع لــقــطــات قــريــبــة لــلــوجــه أو 
العينين، لكنه بالتأكيد يطلب من ممثله 
أن يبدي تلك النظرة المعبرة التي تلي 
بــإنــزال الآلــة الطابعة التي كان  قيامها 
يستخدمها في عمله إلى أن اعتزله قبل 

نحو ٢٠ سنة.
من هنا ينطلق الفيلم في استعادات 
لمــــاضــــي عــــلاقــــة مـــــن نـــاحـــيـــة ولـــحـــادثـــة 
سياسية لا تــزال نتائجها مرتسمة في 
بــال مرتكبيها والمتعرضين لها. الفيلم 
فـــي مـــنـــوال إخــــراجــــه لـــغـــزي عــلــى أرض 
متاخمة لهيتشكوك من ناحية، وتركيز 
عـــلـــى المـــحـــقـــق لـــيـــس كـــبـــطـــل بــــل كــحــالــة 
إنسانية. هنا يبرز فعل البحث عن قاتل 
ارتكب جريمته قبل عقدين من الزمان. 
وهناك ذلك المشهد الذي ينتصف الفيلم، 
وهو مشهد المطاردة الوحيد فيه ويبدأ 
بلقطة جوية عالية تهبط منها الكاميرا 
أفقيا إلى الاستاد الرياضي. ما يحدث 

إلــى تحليل  لست دقــائــق لاحقة يحتاج 
حول كيفية تعامل المخرج مع المشاهد: 
التقطيع على الورق. التصوير. المونتاج. 
إنــــهــــا ســـــت دقـــــائـــــق حـــابـــســـة لـــلأنـــفـــاس 
وشديدة الإثــارة، لكنها ليست مجانية. 
في الحقيقة ليست هناك دقيقة وحيدة 
من الفيلم تشبه أي من الأفلام البوليسية 
الأمــيــركــيــة. حــتــى هـــذه الــدقــائــق الــســت. 
معالجتها الفنية مختلفة كذلك الغاية 
منها. هذا على الرغم من أن المخرج سبق 
لـــه وأن حــقــق لــلــتــلــفــزيــون الأمــيــركــي ١٧ 
حلقة من المسلسل القضائي - البوليسي 
Law and Order وكان يستطيع الاعتماد 

على تلك المدرسة لو شاء. 
بــتــدرج مــلائــم يــتــحــول الفيلم إلــى 
حكاية بوليسية ولــو أنها لا تستطيع 
أن تطغي على العاطفة التي يكتنزها 
بنجامين في داخله وتعبر عنها عيناه. 
إنه حب صامت لامرأة لم تكشف له بعد 
عن أنها تعلم أنه واقع في حبها طوال 

تلك السنين.

    *****

مشهد من فيلم {ميل يا غزيل} 

«أسرار في عيونهم»

نـظرة عادلة في «سهم مكسور» مع جيمس ستيوارت

من «كستر الغرب»: البطولة بيضاء
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> الفيلم: ميل يا غزيل 
> إخراج: إليان الراهب

> النوع: دراما/لبنان
> تقييم:                      (من خمسة)

لـــــــم يــــعــــمــــد فــــيــــلــــم لــــبــــنــــانــــي آخـــــر 
(باستثناء «لي قبور في هذه الأرض» 
لـــريـــن مــــتــــري)، لــلــبــحــث فــــي مـــوضـــوع 
الـــغـــربـــة الـــنـــاتـــجـــة عــــن فــــقــــدان الأرض 
المـــوروثـــة أبـــاً عــن جـــد. فــي فيلم متري 
هناك التهجير الــذي بدأ خلال الحرب 
الأهـــلـــيـــة الـــلـــبـــنـــانـــيـــة فـــقـــلـــع الـــعـــائـــلات 
المسيحية من جذورها في بعض قرى 
وبلدات ومزارع الجنوب. هنا، في فيلم 
إليان الراهب الذي كان مهرجان قرطاج 
التونسي آخر محطات عرضه، لا يوجد 
اقتلاع بل حالة يأس تدفع البعض لبيع 
أراضــيــهــم فــي هــجــرة يــخــتــارهــا برضا 
وقــبــول. والمــواطــن هيكل ميخائيل له 
الحق في أن يخشى تبدلاً ديموغرافياً 
تفقد معه المنطقة خاصتها الثقافية 

والدينية والبيئية المتوارثة.
يــعــيــش هــيــكــل فــــي قـــريـــة مــنــزويــة 
فـــــي مـــنـــطـــقـــة عـــــكـــــار عــــلــــى مــــقــــربــــة مــن 
الحدود السورية ويرقب الخوف الآتي 
عــبــرهــا الــحــامــل لمــتــغــيــرات اجــتــمــاعــيــة 
قــد تصبح حــاســمــة. لــكــن المــتــغــيــرات لا 
أفــواج المهاجرين  تأتي فقط عبر ذلــك؛ 
والمهجرين السوريين، بل من قبل بعض 
الطوائف اللبنانية التي تسعى لتغيير 
ديموغرافية المنطقة المسيحية بأسرها 
مما جعله ينأى عما أقدم عليه جيرانه 

الذين رضوا بيع أراضيهم للغرباء.
هيكل يلحظ هــذا التغيير شاكياً. 
إيــلــيــان هــنــاك (مــــع مـــديـــرة تــصــويــرهــا 
جوسلين إبي جبريل)، تلتقط أنفاسه 
لكنها تناجيه طارحة أسئلة تعلم مدى 
وقعها عليه. وهي تلتقط كذلك أنفاس 
الــعــالــي والمــشــرف. لكي  المــكــان الجبلي 
تفعل ذلك، لا بد أنها أمضت عدة أشهر 

التقطت فيها تغير الفصول وتأثير ذلك 
على النباتات والأشجار وعلى الأرض 
ه يعيش 

ّ
ذاتها. بذلك يحس المشاهد أن

الحالة وما تعنيه كما لو كان موجوداً 
هناك.

وجود إليان في هذا الفيلم ملموس 
المــخــتــارة لتفاصيل  الــلــقــطــات  تعكسه 
الـــــحـــــيـــــاة. هــــــي حــــــاضــــــرة بـــأســـئـــلـــتـــهـــا 
وبالكيفية التي تطلب من الكاميرا أن 
تتعامل مع هذا الحضور. بذلك تضع 
نفسها شريكة في البحث مع وجهة نظر 
مستقلة. صحيح أنها تنقل وجهة نظر 
هيكل لكنها لا توافقه في كل وجهات 
نـــظـــره وســـلـــوكـــيـــاتـــه. بـــذلـــك وجـــودهـــا 
ضروري كمرآة عاكسة وفي الوقت ذاته 
إلــى حديث عنها (كما  لا يحول العمل 
حـــال كــم كبير مــن الأفــــلام التسجيلية 

المنجزة في السينما العربية).
الــعــنــوان الإنــجــلــيــزي أكــثــر تعبيراً 
مـــن الـــعـــنـــوان الــعــربــي المــســتــخــدم. هو 
 Those Who) «بــــقــــوا الــــذيــــن  «أولـــــئـــــك 
الــصــدد يجسد  Remained)، وفــي هــذا 
هيكل لنموذجهم على مساحة الجبال 
والوديان التي حوله. لكن المرء لا يمكن 

اتـــصـــالاً بحياة  لــلــعــنــوان  أن يــفــوت أن 
الــوقــت نفسه. فهو  هيكل الخاصة فــي 
يــعــيــش وحـــيـــداً فـــي مــنــزلــه ومـــزرعـــتـــه، 
بعدما هجرته زوجته، وفي هذه الحالة 
يعكس الــعــنــوان حــالــتــه مــنــفــرداً ضمن 
الإطــــار الـــعـــام. كــل ذلـــك يــــؤدي بــهــا إلــى 
الحفاظ على مسافتها الفكرية المستقلة 
عــمــا يــتــبــعــه هــيــكــل مـــن قــنــاعــات (دخـــل 
الحرب الأهلية وخرج بها) سياسية أو 

اجتماعية.
مـــــع الأخـــــــــذ بــــالاعــــتــــبــــار كـــــل هــــذه 
الــــواردة تبرز  الإيــجــابــيــات والحسنات 
بعض المسائل التي تبدو كما لو كانت 
تشكل حاجزاً من دون سلاسة العمل. 
نــقــلاتــهــا مــن وإلــــى المـــوضـــوع الأســـاس 
من شأنها إبــراز فراغات غير مطلوبة. 
هل أن الراهب تجاوزت قدراتها أم هي 
اقتربت مــن المــوضــوع لــدرجــة الملامسة 
بحيث غابت عنها بعض خشونة تلك 

النقلات؟

بمناسبة افتتاح فيلم «عداوات» مهرجان دبي



قــــــالــــــت المــــغــــنــــيــــة يـــاســـمـــين 
حـــمـــدان بــأنــهــا تــعــلــمــت الــغــنــاء 
وحدها وأن الموسيقى والأغاني 
لــهــا بتطوير  الــقــديــمــة ســمــحــت 
مـــوهـــبـــتـــهـــا الـــغـــنـــائـــيـــة بـــعـــد أن 
أغرمت بها وسكنتها في العمق.

«الشرق  وقالت في حديث لـ
الأوسط»: «كنت أستعيد تقنية 
غــنــاء العمالقة أمــثــال أم كلثوم 
ومحمد عبد الوهاب ولا سيما 
أســـــمـــــهـــــان الـــــتـــــي كــــنــــت أطــــــرب 
لصوتها. وحاولت دخول معهد 
المــوســيــقــى الــوطــنــي ولــكــنــي لم 
أنسجم مع أجوائه، لا بل تعلمت 
من هــؤلاء الكثير ورحــت أبحث 
أكثر فأكثر في خلفية أغانيهم 
وأصولها وتعرفت إلى الأغاني 
الــخــلــيــجــيــة والـــعـــراقـــيـــة وكــذلــك 
عـــلـــى المـــصـــريـــة مــنــهــا لأن أمـــي 
كــانــت تــحــبــهــا. ومـــن خـــلال هــذا 
الأمــر مارست نوعا من الحرية 
الـــشـــخـــصـــيـــة لا ســـيـــمـــا وأنـــنـــي 
كنت أتخبط بيني وبين نفسي 
فـــي مـــوضـــوع تــحــديــد هــويــتــي. 
فــنــحــن كــعــائــلــة لــــم نــســتــقــر فــي 
بلد واحد إثر اندلاع الحرب في 
لــبــنــان». وتــضــيــف: «الموسيقى 
ســمــحــت لـــي بـــتـــجـــاوز الــتــاريــخ 
والـــجـــغـــرافـــيـــا وفـــتـــحـــت أمـــامـــي 
آفاقا واسعة بنيت على أساسها 
عالمي الخاص لا سيما كامرأة. 
وعـــــن خــلــفــيــة ثــقــافــتــهــا الــفــنــيــة 
تقول: «أعتقد أن نمو موهبتي 
وانفتاحها يعودان إلى الأجواء 
الثقافية التي كانت تسود بيتنا 

فـــي مــخــتــلــف المــــجــــالات، إن في 
الــلــغــة والمــســرح وإن فــي الغناء 
وكــذلــك فــي العقيدة السياسية 
الــــتــــي تـــشـــربـــنـــاهـــا مـــــن والــــــدي 
(حــــســــن حــــــمــــــدان) مـــمـــا أصـــقـــل 

مهاراتي الفكرية».
حاليا يندرج اسم ياسمين 
حـــــمـــــدان عــــلــــى لائــــحــــة المـــغـــنـــين 
الـــعـــالمـــيـــين بـــعـــدمـــا اســتــطــاعــت 
إلــى مختلف بقاع  إيصال فنها 
فــــقــــد أحـــــيـــــت مــــؤخــــرا  الأرض. 
حـــفـــلات فــــي بــــاريــــس وروســـيـــا 
ســبــقــهــا أخـــــــرى فــــي الـــدنـــمـــارك 
وبرلين وأميركا وغيرها وتحيي 
مــســاء الـــيـــوم حــفــلا ضــخــمــا في 
بيروت ضمن مهرجان «بيروت 
أنـــــد بــــيــــونــــد». «الـــــوقـــــوف عــلــى 
هـــذه المـــســـارح ســاهــم فـــي تفتح 
شخصيتي أكثر فأكثر، لا سيما 
إلــى الانغلاق  وأنــنــي كنت أميل 
على نفسي إذ كنت فتاة خجولة 
جدا.» ولد وقوف ياسمين على 
المــســارح متعة لا تضاهى  تــلــك 
وتصفها بالقول: «أستمتع في 
وقوفي على خشبة مسرح يتألف 
غالبية جــمــهــوره مــن أشخاص 
لا يفهمون العربية، فيتفاعلون 
مع أغاني بفعل الإحساس الذي 

أزودهم به أثناءها فأفرح».
ولكن لمــاذا هــذه الجدية في 
حـــضـــورك الــغــنــائــي فــأنــت قلما 
تبتسمين؟ تــرد: «أنــا بطبيعتي 
شخصا ديناميكيا جدا وأحب 
الضحك ولكني أشعر بأن النص 
الــــذي أغــنــيــه يــتــطــلــب نــوعــا من 
الــجــديــة لأوصــلــه للطرف الآخــر 
فــيــأتــي وقــعــه عــلــي كــمــا أرغـــب». 

وتــتــابــع: «أعــــرف نــفــســي تماما 
وأنــــــا واعــــيــــة عـــلـــى مــــا أقــــــوم بــه 
وعــنــدمــا أغــنــي تتملكني رهبة 
الموقف وأشعر بقوتي وهــو ما 
ينعكس على حضوري تلقائيا».

تــــــــــذوب يــــاســــمــــين حــــمــــدان 
فـــــي أغـــانـــيـــهـــا بـــحـــيـــث تـــلامـــس 

مستمعها بإحساسها وأدائها 
الخارجين عن المألوف، فيمدّانه 
بالقوة رغم السكينة التي تسود 
موسيقاها. كما أنه يطرب لكلام 
يــفــك ألــــغــــازه تـــــارة ويــنــقــلــه إلــى 
عــالــم الــخــيــال والــفــانــتــازيــا تــارة 
أخــــرى. «هـــي مــواضــيــع لــحــالات 

أعيشها في حياتي اليومية من 
خـــلال الــتــقــائــي بــأشــخــاص كثر 
خـــلال أســـفـــاري، ولـــذلـــك تريني 
أعبر عنها بكل جوارحي لأنني 

أخرجها من أعماقي».
تترك ياسمين التي تكتب 
وتــلــحــن أعــمــالــهــا، للموسيقى 

مــســاحــة كــبــيــرة فـــي أغــانــيــهــا، 
بــــحــــيــــث تـــــؤلـــــف بـــواســـطـــتـــهـــا 
منطقة خاصة لحرية التعبير 
لــدى سامعها، لا سيما وأنها 
تجمع فيها بين البزق والغيتار 
والـــعـــود والــتــشــيــلــلــو وغــيــرهــا 
الــشــرقــيــة  المــوســيــقــى  مـــن آلات 

والــغــربــيــة مــعــا. وفـــي ألبومها 
الــــجــــديــــد «الــــجــــمــــيــــلات» الــــذي 
قــدمــتــه كــتــحــيــة لــــروح الــشــاعــر 
الــــــــراحــــــــل مـــــحـــــمـــــود درويـــــــــش 
مـــســـتـــخـــدمـــة الـــقـــصـــيـــدة الـــتـــي 
تـــحـــمـــل نـــفـــس الاســـــــم عـــنـــوانـــا 
لواحدة من أغانيه الـ١١، فإنها 
تتكلم بلسان المرأة القوية مرة 
أغـــنـــيـــة «إذا»، ومــــرة  فــــي  كـــمـــا 
أخـــرى بــلــســان المــــرأة الــقــرار «لا 
بــعــدان»، فيما تــلامــس قضايا 
فـــي «بـــلـــد» و«دوس»،  شــائــكــة 
وتــــــتــــــرجــــــم بــــــكــــــلام قــــلــــيــــل فـــي 
«قـــاســـي» مــعــانــاة امـــــرأة تحب 
على الــرغــم مــن كــل شــيء، وفي 
«شـــوبـــي» تــتــنــاول وبــالمــصــريــة 
امـــرأة تغني وجعها في  قصة 
الــــحــــب. أمـــــا فــــي أغـــنـــيـــة «بـــلـــد» 
التي صورتها مؤخرا بتوقيع 
مــــن زوجــــهــــا إيـــلـــيـــا ســلــيــمــان، 
فتنقل فيها معاناة مواطن في 
لــبــنــان يــئــن مـــن إهـــمـــال الــدولــة 
له. «لقد استوحيتها من خلال 
احتكاكي بسائقي التاكسي في 
لــبــنــان الــذيــن يــشــكــلــون نــمــاذج 
اللبناني  المــواطــن  حقيقية عــن 
المــهــضــومــة حــقــوقــه بــشــكــل أو 
بــآخــر». وعــنــدمــا سألتها عما 
إذا هي تساهم في أغنيتها هذه 
بنقل صورة سلبية عن وطنها 
الأم؟ أجابت: «لا أعتقد ذلك أبدا 
فأنا أنقل حقيقة تشغل بالي، 
وفي النهاية لا أعمل في المجال 
الـــدبـــلـــومـــاســـي، بـــل فـــي مــجــال 
الــغــنــاء الــــذي حــســب اعــتــقــادي 
يــجــب أن يــتــضــمــن الــنــقــد لأنــه 
يخلق أسئلة كثيرة وديناميكية 

في التركيز والعمل، وبالتالي 
يكون بمثابة مساحة من حرية 
التعبير». وتــوضــح: «ولا مرة 
عبرت عن قلقي بغضب بل أتبع 
أسلوبا دافئا يوصل رسالتي 

بسرعة إلى الطرف الآخر».
وعن رأيها بالساحة الفنية 
قــالــت: «تطور  حاليا فــي لبنان 
الفن فيه بشكل لافت حتى إننا 
صــــرنــــا نــــصــــدر مـــواهـــبـــنـــا إلـــى 
الخارج وتلاقي النجاح المطلوب. 
 فــي قلبي هــو أن 

ّ
ولــكــن مــا يــحــز

الفنان في بلدي ليس سعيدا، لا 
بل أنه يتعرض للإساءة إلى فنه 
بشكل أو بــآخــر، أحيانا كثيرة 
في غياب تقديم فرص حقيقية 
له. ففي بلاد الغرب وضع الفنان 
مــغــايــر تــمــامــا لأن هــنــاك نظاما 
يحميه. وعبرت عن فكرتي هذه 
فــي أغــنــيــة «بـــيـــروت» الــتــي كــان 
الــراحــل عمر الزعني  قــد كتبها 
ويقول فيها «بــيــروت زهــرة في 
غير أوانها ضيعانها تذبل على 

أمها وتموت».
وعما إذا هي تفكر في دخول 
مجال التمثيل السينمائي ترد: 
لــدي تجربتان بسيطتان  «كــان 
فــي هــذا المــجــال ومــا زلــت أتلقى 
حـــتـــى الـــــيـــــوم عـــــروضـــــا كــثــيــرة 
تتعلق في هذا الموضوع، إلا أن 
أياً منها لم يلفتني أو يحمسني 
عـــلـــى دخــــــول مـــعـــتـــرك الــتــمــثــيــل 
وعندما أشعر بأن العرض يولد 
لــــدي إحـــســـاســـا بــالــتــحــدي فلن 
أتــأخــر عــن الــقــيــام بـــدوري حتى 
لــو جـــاء مــن قــبــل صــنــاع الأفـــلام 

السينمائية اللبنانية».

يـــتـــمـــتـــع الـــــفـــــنـــــان المــــصــــري 
حــســين فــهــمــي بــمــكــانــة متميزة 
بين أبناء جيله، ليس فقط لكونه 
«وســامــة لافــتــة»، أهلته  بـــ تميز 
لأن يهيمن على أدوار «الجان» 
لــســنــوات طــويــلــة، ولـــكـــن أيــضــاً 
فـــي مصر  الــســيــنــمــا  لأنــــه درس 
والـــولايـــات المــتــحــدة الأمــيــركــيــة، 
وهـــو الأمــــر الــــذي أكــســبــه ثقافة 
فنية، كانت أحــد العوامل التي 
قــــادتــــه لـــتـــولـــي مــنــصــب رئــيــس 
الــقــاهــرة السينمائي  مــهــرجــان 
الدولي في وقت سابق، ورئاسة 
لـــجـــنـــة تـــحـــكـــيـــم المــــهــــرجــــان فــي 

دورته الأخيرة.
عـــــلـــــى هــــــامــــــش مــــشــــاركــــتــــه 
فــــــي الــــــــــــــدورة الـــــــــــــ٣٩ لمــــهــــرجــــان 
الـــقـــاهـــرة الــســيــنــمــائــي الـــدولـــي 
رئيساً للجنة تحكيم المسابقة 
الــدولــيــة، تــحــدث حــســين فهمي 
إلـــى «الـــشـــرق الأوســـــط»، مــؤكــداً 
اعتزازه بالمشاركة في المهرجان، 
ومعبراً عن الحزن لعدم وجود 
فـــيـــلـــم مــــصــــري فـــــي المـــســـابـــقـــة، 
بسبب «هيمنة النزعة التجارية 
عـــــلـــــى الإنــــــــتــــــــاج الـــســـيـــنـــمـــائـــي 
المــــــصــــــري»، وتـــفـــضـــيـــل صـــنـــاع 
الـــســـيـــنـــمـــا المــــصــــريــــة المـــشـــاركـــة 
فــي المــهــرجــانــات الــعــربــيــة «ذات 
الجوائز المالية الكبيرة» مقارنة 
بــمــهــرجــان الــقــاهــرة ذي المـــوارد 

المحدودة.

يقول فهمي: «قررتُ المشاركة 
في مهرجان القاهرة السينمائي 
لأقــــف بـــجـــواره وأســــانــــده؛ فهو 
مهرجان بلدي، ولا بد ألا أبخل 
بخبرتي عليه، خصوصاً أنني 
كـــنـــت رئـــيـــســـاً لــــه فــــي كــثــيــر مــن 
الـــدورات السابقة، وهــذا واجــب 
عـــلـــى أي فــــنــــان مــــصــــري، فــأنــا 
اعتبرتُ مشاركتي في المهرجان 

واجباً وطنياً».
 «DMC» وعن وجود قنوات
راعياً للمهرجان في هذه الدورة، 
رأى أن هـــــذا الأمــــــر شـــــيء جــيــد 
«المــهــرجــان  وخــطــوة مــمــتــازة، فـــ
كــبــيــر ويــحــتــاج إلـــى دعـــم مــادي 
قوي، كما أنه سيحظى بمشاهدة 
عــالــيــة مــن خـــلال متابعة قطاع 
لــه على  عــريــض مــن المشاهدين 

تلك القنوات».
وبــــدا أن فــهــمــي مــســتــاء من 
غياب الفيلم المصري عن الدورة 
الــــ٣٩ لمــهــرجــان الــقــاهــرة، إذ قال 
إنــــه «حــــزن بـــشـــدة» بــســبــب هــذا 
الــغــيــاب، وحــين سألته «الــشــرق 
الأوســــــــــط»، عــــن تــفــســيــره لــهــذا 
الأمـــــــــر، قــــــــال: «المـــشـــكـــلـــة تــكــمــن 
أنــنــا نعتمد بشكل رئيسي  فــي 
الــتــجــاري، ونبتعد  على الفيلم 
الـــفـــيـــلـــم  بـــــآخـــــر عـــــن  بـــشـــكـــل أو 
الــذي يحمل رؤيــة فنية ومؤهل 
للاشتراك في المهرجانات، وإن 
وجــدت تلك النوعية من الأفــلام 
نـــجـــد المـــنـــتـــجـــين يـــــركـــــزون عــلــى 
المــهــرجــانــات الــعــربــيــة أكــثــر من 

مهرجان القاهرة، بسبب ارتفاع 
الــجــوائــز، وهــــذه المشكلة  قــيــمــة 
تكررت كثيراً، حتى عندما كنتُ 
رئيساً للمهرجان في ٤ دورات 

متتالية».
وإضـــافـــة إلـــى الـــجـــدل حــول 
المستوى الفني للأفلام المشاركة، 
المـــهـــرجـــان  تـــلـــقـــت إدارة  فـــقـــد 
فــــي دورتـــــــه الــــــــ٣٩ الــكــثــيــر مــن 
المــــلاحــــظــــات حـــــول الـــجـــوانـــب 
الــتــنــظــيــمــيــة والــلــوجــيــســتــيــة، 
لـــــكـــــن حـــــســـــين فــــهــــمــــي دافـــــــع 
عـــن بــعــض الإجـــــــــراءات الــتــي 
وأثـــــــــارت  الإدارة  اتــــخــــذتــــهــــا 
الــجــدل، واعتبر أن «نقل حفل 
الافــــتــــتــــاح والــــخــــتــــام مـــــن دار 

الأوبرا المصرية إلى قاعة المنارة 
بــالــتــجــمــع الـــخـــامـــس (ضــاحــيــة 
في شرق القاهرة) أفضل كثيراً، 
لأن هــنــاك كــثــيــراً مـــن المــشــاهــيــر 
مــــــن داخـــــــــل مــــصــــر وخــــارجــــهــــا 
المــــهــــرجــــان، ودار  مــــن ضــــيــــوف 
الأوبـــرا المصرية تقع فــي وسط 
البلد حيث الازدحـــام الشديد، 

مــمــا يــســبــب الــقــلــق لــدى 
الــبــعــض مــنــهــم، لكن 

مـــنـــطـــقـــة الــتــجــمــع 
الخامس منطقة 
هـــادئـــة ولــيــس 
بــهــا ازدحــــــام، 
وقاعة المنارة 

مــــــــجــــــــهــــــــزة 
لهذا الحدث 
بشكل أكبر، 

وتتسع لعدد كبير من الضيوف 
وظهر الفرق واضحاً».

وعـــــن رأيـــــــه فــــي «مـــهـــرجـــان 

الجونة السينمائي» الذي أقيم 
أخــــيــــراً، ومـــقـــارنـــتـــه بــمــهــرجــان 
: «لا يوجد 

ً
القاهرة أوضح قائلا

مــــجــــال لـــلـــمـــقـــارنـــة، فــمــهــرجــان 
الـــــقـــــاهـــــرة الـــســـيـــنـــمـــائـــي هــو 
ــــــــي وكــــذلــــك  مــــهــــرجــــان دول
مـــهـــرجـــان الإســـكـــنـــدريـــة، 
بينما مهرجان الجونة 
الـــســـيـــنـــمـــائـــي يــــنــــدرج 
تـــحـــت (المـــهـــرجـــانـــات 
الــــســــيــــاحــــيــــة)، الـــتـــي 
تـــــــــــروج لـــلـــســـيـــاحـــة 
فـــي الــبــلــد، وهــــذا لا 
يــــعــــنــــي أنـــــنـــــي ضــد 
هــــــــــــــذا المــــــــهــــــــرجــــــــان، 
كــــان  تـــنـــظـــيـــمـــه  لأن 
جـــــيـــــداً، وأتـــمـــنـــى 
تــكــراره بالطبع 

لــــــــــدورات كــــثــــيــــرة». وحـــــــول مــا 
يــتــمــنــاه فـــي الــــــــدورات الــقــادمــة 
القاهرة، قــال: «أتمنى  لمهرجان 
أن يكون هناك دعم مــادي قوي 
الـــدولـــة  لـــلـــمـــهـــرجـــان، لأن دعـــــم 
بمفرده غير كـــافٍ، لا سيما أن 
مهرجان القاهرة يعتبر من أكبر 
المهرجانات الدولية التي تقام 
فـــي المــنــطــقــة الــعــربــيــة، والـــدعـــم 
المــــادي يــســاعــد عــلــى رفـــع قيمة 
الـــــجـــــائـــــزة، مـــمـــا يـــجـــعـــل هـــنـــاك 
إمــكــانــيــة لاســتــقــطــاب عـــدد أكبر 

من الأفلام».
وعـــلـــى جـــانـــب آخــــر تــحــدث 
فهمي عن مشاركته في بطولة 
مـــســـلـــســـل «الــــــســــــر»، الـــــــذي قـــال 
(الــســر) بطولة  عــنــه: «مسلسل 
مـــجـــمـــوعـــة مــــن الـــنـــجـــوم مــنــهــم 
نضال الشافعي، ومايا نصري، 
وأحــمــد حـــلاوة، ونــوريــن كريم، 
فــارس، ونــور الكاديكي،  ومايا 
ومحمد سليمان، ومنة جــلال، 
ووفاء عامر، ومن تأليف حسام 
موسى، وإخراج محمد حمدي، 
وإنتاج محمد فوزي، وهو 
مــــســــلــــســــل اجــــتــــمــــاعــــي 
مـــشـــوق، وأقـــــوم بـــدور 
والــــد الــفــنــان نــضــال 

الشافعي».
وحــــــــــــــــــــــــــول 
مــــــشــــــاركــــــتــــــه 
لـــــلـــــفـــــنـــــانـــــة 
ســـــمـــــيـــــرة 
أحـــــــمـــــــد 

فــي مسلسل «بالحب هنعدي» 
أكـــــــد أنـــــــه «ســــعــــيــــد جـــــــداً بـــهـــذه 
المشاركة، لأنها ستجمعنا معاً 
مـــرة أخــــري، ومــعــنــا كــوكــبــة من 
الــنــجــوم، وهـــو عــمــل اجتماعي 
يـــنـــاقـــش كـــثـــيـــراً مـــــن الـــقـــضـــايـــا 
والمشكلات الاجتماعية، من كل 
الزوايا، ولكن بما يتناسب مع 
العصر الحالي. وسيشارك في 
بطولة المسلسل يوسف شعبان، 
وحسن يوسف، وأسامة عباس، 
وهو من تأليف يوسف معاطي، 
وإخــــــــــراج ربـــــــاب حــــســــين، ومـــن 
المقرر بدء تصويره نهاية شهر 
ديسمبر (كــانــون الأول)، حيث 
سيتم عرضه في شهر رمضان 

المقبل».
أمـــــــــــا عــــــــن تـــــــعـــــــاقـــــــده عـــلـــى 
بطولة مسلسل «خــط ساخن»، 
قــائــلا: «مسلسل (خط  فــأوضــح 
الفنانة سولاف  ساخن) بطولة 
فــواخــرجــي، ونــضــال الشافعي، 
وســهــر الــصــايــغ، وصــــلاح عبد 
الــــلــــه، ومــــيــــدو عـــــــادل، وهـــــو مــن 
تــألــيــف فــوزيــة حــســين، وإخـــراج 
حــســنــي صـــالـــح، وإنـــتـــاج أحــمــد 
الجابري، ولا يمكن أن أفصح عن 
تفاصيل دوري في العمل ولكنه 
 قــــويــــاً لــلــغــايــة، 

ً
ســـيـــكـــون عــــمــــلا

ودوري مفاجأة للجمهور، ولم 
أقــدمــه مــن قــبــل خـــلال مــشــواري 
الفني، ومن المقرر عرضه أيضاً 

في شهر رمضان».
ولــــد الـــفـــنـــان حــســين فهمي 

في القاهرة، وتخرج في المعهد 
لــلــســيــنــمــا عـــــام ١٩٦٣،  الـــعـــالـــي 
بــــالــــولايــــات  ودرس الإخــــــــــــراج 
المتحدة الأميركية، وبعد أن عاد 
اكتشفه المخرج الشهير الراحل 
حـــســـن الإمـــــــام كــمــمــثــل، فـــأرجـــأ 
مـــــشـــــروع الـــعـــمـــل فـــــي الإخـــــــراج 
 بــين السينما 

ً
كــي يعمل مــمــثــلا

والمسرح والتلفزيون.
قــــــــدم كــــثــــيــــراً مــــــن الأعـــــمـــــال 
السينمائية البارزة، أهمها فيلم 
«الـــعـــار»، و«الــرصــاصــة لا تــزال 
في جيبي»، و«أميرة حبي أنا»، 
و«جري الوحوش»، و«اللعب مع 

الكبار».
 يا 

ً
ومـــن مــســرحــيــاتــه «أهــــلا

بـــــكـــــوات»، و«إمــــبــــراطــــور عــمــاد 
الــــديــــن»، و«ســـحـــلـــب»، و«كــعــب 
عالي»، ومن أعماله التلفزيونية: 
«ألــــــــف لـــيـــلـــة ولــــيــــلــــة»، و«المــــــــال 
والـــبـــنـــون»، و«يــــا رجــــال الــعــالــم 

اتحدوا»، و«وش تاني».
ــــــــى فــــــهــــــمــــــي رئـــــــاســـــــة  تــــــــول
الــقــاهــرة السينمائي  مــهــرجــان 
الـــدولـــي ابـــتـــداء مـــن عـــام ١٩٩٨، 
وحتى عام ٢٠٠٠، وحصل على 
جوائز أحسن ممثل عن أفلامه: 
«دمــي ودموعي وابتساماتي»، 
و«الأخوة الأعداء»، و«الرصاصة 
لا تــزال فــي جيبي»، و«انتبهوا 
أيــهــا الـــســـادة»، وجــائــزة أحسن 
بــــحــــث ســـيـــنـــمـــائـــي عــــــن عـــلاقـــة 
المـــخـــرج بــالمــمــثــل فـــي مــهــرجــان 

النيلين عام ١٩٨٣.
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ASHARQ AL - AWSAT إن دوره في مسلسل «خط ساخن» غير مسبوق قال لـ 

حسين فهمي: النزعة التجارية للسينما المصرية أبعدتها عن منصات التتويج
القاهرة: شيماء مكاوي

تأثرت بأعمال أم كلثوم وأسمهان ومحمد عبد الوهاب

ياسمين حمدان: النقد في الغناء ضروري لخلق مساحة من الحرية
بيروت: فيفيان حداد

ياسمين حمدان

ابن الساحل الشرقي قدم لجمهوره أجمل حفلاته الغنائية في منطقته

رابح صقر يستعد لتقديم مفاجأته في الرياض... ومحمد عبده يغني في الدمام ٢٢ ديسمبر
جده: «الشرق الأوسط»

بــعــد طـــول غــيــاب غــنــائــي عن 
الشرقية،  المنطقة  مسقط رأســــه، 
أعــاد صوت ابن الساحل الشرقي 
الـــفـــنـــان الـــســـعـــودي رابــــــح صــقــر، 
الـــــحـــــنـــــين والــــــــشــــــــوق لــــجــــمــــهــــوره 
ومـــــحـــــبـــــيـــــه المـــــتـــــلـــــهـــــفـــــين لــــــــه مـــن 
خـــــلال حـــفـــل جـــمـــاهـــيـــري ضــخــم، 
أقــــيــــم فــــي مـــديـــنـــة الـــــدمـــــام ضــمــن 
حــفــلات «روزنـــامـــة شــتــاء حفلات 
السعودية»، التي تقدمها «روتانا 
للصوتيات والمرئيات» بدعم من 

الهيئة العامة للترفيه.
الحفل الذي شهدته «الصالة 
الــدمــام، امتلأ  الخضراء» بمدينة 
عــن بكرة أبيه بالجمهور الغفير 
الـــــذي وصــــل المـــكـــان قــبــل ســاعــات 
مـــن مـــوعـــد الــــحــــدث. وقــــد اســتــعــد 
«بو صقر» لحفله مبكراً، بإجرائه 
بروفة موسيقية مكتملة مع الفرقة 

الموسيقية بقيادة المايسترو هاني 
فـــــرحـــــات، ســـبـــقـــت مــــوعــــد الــحــفــل 
بـــيـــوم، حــضــرهــا ســـالـــم الــهــنــدي، 
الرئيس التنفيذي لشركة «روتانا 
لــلــصــوتــيــات والمــــرئــــيــــات»، الــــذي 
أشرف بنفسه على جاهزية المكان، 
واعـــداً الجمهور عبر تصريحات 
صحافية، بسهرة شرقية سعودية 
خليجية مميزة يقدم فيها «الصقر 
الرابح» إبداعاته غناءً وعزفاً على 
عــــــــوده. وكـــمـــا وعـــــد «أبــــــو فـــــواز» 
جـــــاء الـــنـــجـــاح حــلــيــفــاً لــــرابــــح فــي 
الحفل، ليعلق سالم الهندي بعد 
انتهاء الحفل: «ليس غريباً على 
مــطــرب كــرابــح الـــذي أخــلــص لفنه 
وجـــمـــهـــوره، أن يــبــادلــه جــمــهــوره 
بقدر المحبة ذاتها، ترجم من خلال 
تــفــاعــلــهــم مـــع أغــانــيــه و(لـــزمـــاتـــه) 
الــتــي اشتهر بــهــا. وبالفعل رابــح 
صـــقـــر يــــعــــدّ واحــــــــداً مــــن الـــنـــجـــوم 
الذين سيسطرهم تاريخ الأغنية 

السعودية بحروف من ذهب».
وفي حفل «الصالة الخضراء» 
الـــــــذي اســـتـــمـــر قـــــرابـــــة الــســاعــتــين 
ونــــصــــف الــــســــاعــــة تـــقـــريـــبـــاً، قـــــدّم 
رابــح ١٥ أغنية من روائــع ما غناه 
حديثاً وقديماً، هي: أنت ملك، أبد 
يعني، صدقيني، خــلاص، كــل ما 
زاد التأمل، طلابتك واجــد، الهوى 
شــــرقــــي، مـــــغـــــرورة، الـــحـــب أعــمــى، 
سألت الحب، هو هذا، سقى الله، من 
أولها، خميس وما لي خلق أزعل، 
منتهى الــرقــة». وكشفت «روتانا» 
عن أن الجمهور السعودي سيكون 
على موعد مــع حفل جديد لرابح 

بالرياض يعلن عنه قريباً.
فــي حــين يستعد موسيقار 
الأغنية العربية، مثل مــا يحب 
جمهوره تسميته، بعدة حفلات 
فــــي فـــصـــل الـــشـــتـــاء يــــدفــــئ بــهــا 
جــــمــــهــــوره الــــعــــريــــض بــأغــانــيــه 
الـــعـــذبـــة ومـــوســـيـــقـــاه الـــفـــريـــدة، 

حــــيــــث يـــــقـــــدم حـــفـــلـــه الـــغـــنـــائـــي 
مـــــجـــــدداً بـــــالـــــريـــــاض الأســــبــــوع 
المقبل، وتحديداً يــوم الخميس 
١٤ ديسمبر (كــانــون الأول) من 
الــشــهــر الــحــالــي فــي مــركــز الملك 
فهد الثقافي، ويــشــارك بجانبه 
الــفــنــان الــســعــودي الــشــاب رامــي 
ـــع أخــيــراً مع 

ّ
عــبــد الــلــه، الـــذي وق

«روتانا». وبدأ جمهور رابح في 
الرياض في التهافت على أماكن 
بيع التذاكر لشراء التذاكر قبل 
نفادها، ويعتبر رابح صقر من 
أهم نجوم الشباك، حيث تحظى 
حـــفـــلاتـــه بـــاهـــتـــمـــام جــمــاهــيــري 
كبير. في حين يغني وحيداً في 
مدينه الدمام (شرق السعودية) 
فـــنـــان الـــعـــرب مــحــمــد عـــبـــده في 
الــصــالــة الــريــاضــيــة المــغــطــاة في 
حـــفـــل مـــــن المــــتــــوقــــع أن يــحــظــى 
بحضور جماهيري كبير؛ نظراً 
لتشوق جمهور المنطقة لفنانهم 

الـــكـــبـــيـــر بـــالـــغـــنـــاء فـــيـــهـــا. وأكــــد 
«الشرق الأوسط»»  محمد عبده لـ
ــر مجموعة كبيرة من 

ّ
أنــه حــض

أغانيه القديمة التي تغنى بها 
فـــي الــثــمــانــيــنــات والــتــســعــيــنــات 
المـــــيـــــلاديـــــة لــــتــــكــــون الاهــــتــــمــــام 
الأبـــرز فــي حفلته هـــذه، إضافة 
إلــــى أعـــمـــال وطــنــيــة ســيــقــدمــهــا 

لجمهوره في الحفل.
رابح صقر ورئيس «روتانا» سالم الهندي

محمد عبده

حسين فهمي 
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متحف بوغوتا يستقبل سنوياً ٥٠٠ ألف زائر... ويضم ٣٣ ألف قطعة من المعدن الثمين

أسطورة «إل دورادو» تمنح كولومبيا صفة «موطن كنوز الذهب»
لندن: لويزا بوليدو

بــــحــــســــب مــــــــا تـــــخـــــبـــــرنـــــا بـــه 
الأســـــــــطـــــــــورة، الـــــتـــــي تـــنـــاقـــلـــتـــهـــا 
الأجيال، توجد مدينة مصنوعة 
مـــــن الـــــذهـــــب تــــعــــرف بــــاســــم «إل 
بــــين جــنــبــات  دورادو» مــخــفــيــة 
أدغال أميركا الجنوبية الشاسعة. 
يــعــود أصـــل هـــذه الأســـطـــورة إلــى 
«المـــلـــك  أو  دورادو»  «إل  طـــقـــس 
الذهبي» الذي كان يتم ممارسته 
فـــي الـــواقـــع مــنــذ ســـنـــوات طويلة 
فـــي بــحــيــرة غــواتــافــيــتــا. فـــي تلك 
البلدة الصغيرة، التي تقع على 
بــعــد نــحــو ســـاعـــة مـــن الــعــاصــمــة 
الكولومبية بــوغــوتــا، كــان هناك 
احــتــفــال أصــلــيّ يغطي فــيــه الملك 
الـــــشـــــاب الــــجــــديــــد، الــــــــذي يــطــلــق 
عليه اســـم «غــواتــافــيــتــا»، جسمه 
بالكامل بغبار الذهب. وكان الملك 
وحــاشــيــتــه مــعــتــاديــن عــلــى إلــقــاء 
الأشياء المصنوعة من الذهب في 
البحيرة، وهم في طوف أو قارب 
مطاطي صغير تمجيداً وتبجيلا 
للآلهة، حيث كانت تلك الأشياء 

بمثابة قرابين مقدسة.
دورادو  إل  مــــديــــنــــة  كـــــانـــــت 
الأســـــطـــــوريـــــة أكــــبــــر وأثـــــمـــــن كــنــز 
تبحث عنه الحضارة الإسبانية 
بعد غزوها لكولومبيا وأميركا 
الجنوبية، حيث يوجد هذا المعدن 
الأصفر بوفرة حتى يومنا هذا. 
لم يتم اكتشاف المدينة، لكن كنوز 
لــلــجــمــيــع،  مــتــاحــة  «إل دورادو» 
حيث يمكنهم رؤيتها في متحف 

الذهب بمدينة بوغوتا.
الذهب حقيقي، وهو معترف 
ر بــثــمــن  بــــه حـــالـــيـــاً كـــنـــزاً لا يُـــــقـــــدَّ
مـــمـــلـــوكـــاً لـــكـــولـــومـــبـــيـــا. وتــشــغــل 
أيـــقـــونـــة أصـــلـــيـــة عــظــيــمــة تــعــرف 
الــذي  بــاســم طــوف «إل دورادو»، 
يــمــثــل مــنــبــع وقـــلـــب الأســــطــــورة، 
 بين المعروضات. إنها 

ً
 بارزة

ً
مكانة

قطعة صغيرة، ولكنها دقيقة، من 
الذهب عرضها ١٠٫٢ سم، وطولها 

١٩٫٥ سم، وارتفاعها ١٠٫١ سم.
يستقبل المتحف وأهم قطعة 
ــــــــزوار الـــذيـــن  بــــه يـــومـــيـــاً مـــئـــات ال
يــــســــعــــون إلـــــــى الـــتـــمـــتـــع بـــجـــمـــال 

وســـحـــر هــــذه الــقــطــعــة. الــذهــب 
يـــبـــدو أكـــثـــر لمــعــانــاً هـــنـــا، فمن 

المـــــــذهـــــــل مــــــشــــــاهــــــدة هـــــذه 
الــقــطــعــة الــصــغــيــرة التي 
تـــــم تـــقـــديـــمـــهـــا بـــأشـــكـــال 
مـــــــتـــــــعـــــــددة مـــــــــن خــــــلال 

الــــقــــصــــص المـــخـــتـــلـــفـــة 
طوال سنوات كثيرة. 

يـــــــــــــــــوضـــــــــــــــــح 
و  د ر ا و د إ
لـــونـــدونـــو، 
رئـــــــــــــــيـــــــــــــــس 

في  التثقيف 
مــتــحــف الـــذهـــب، 

قــائــلا: «لــقــد أخــذ الــغــزاة الإســبــان 
الذهب من الهنود الأصليين، لذا 
 ،

ّ
لـــم يــشــهــدوا إقـــامـــة المـــراســـم قـــط

التي تكشفها لنا هذه القطعة 
التي تم العثور عليها داخل 

كـــهـــف فــــي الأنـــديـــز 
عـــام ١٩٦٩. 

يــشــغــل 

المــركــز، زعــــــــــــيــــــــــــم الــــــقــــــبــــــيــــــلــــــة 
ويــرتــدي واقــيــاً لــلأنــف مستطيل 
، وواقيات للأذن، 

ً
الشكل، وإكليلا

إلـــى جــانــب مــقــعــد يــشــبــه المــقــاعــد 
الــتــي تشتهر بها قبيلة التاينو 
في بحر الكاريبي، ويقف كاهنان 
فـــي المـــقـــدمـــة، ويـــرتـــديـــان قــنــاعــين 
على شكل وجه فهد، بينما يحمل 
إنـــاء يستخدم لحفظ  كــاهــن آخــر 
عــصــيــر الـــلـــيـــمـــون. هـــنـــاك ســبــعــة 
أشـــخـــاص آخـــريـــن، ورايــــــات ذات 
ريش، وباب مزين. ويدل حجم كل 
نــمــوذج تــم تصويره للأشخاص 

على مكانتهم الاجتماعية».
لــيــســت مــجــرد  «إل دورادو» 
مكان للذهب، بل هي جزء أساسي 
مـــن تـــــراث كــولــومــبــيــا. لــقــد روت 
لــنــا هـــذه الــقــطــع الــصــغــيــرة كثيراً 
عــــن حــــيــــاة الــــســــكــــان الأصـــلـــيـــين، 
وممارساتهم الثقافية، والدينية، 
وحــــتــــى الاقــــتــــصــــاديــــة. بــطــبــيــعــة 
الــحــال يــوجــد وراء هـــذه القطعة 

كـــثـــيـــر مــــن الأســــاطــــيــــر والمـــعـــانـــي 
والــــــــرمــــــــوز، مـــنـــهـــا عــلــى 
سبيل المثال أنها 
كـــانـــت الــهــديــة 
الــتــي وُعــــدت 
بــهــا الــقــوات 
الإســـبـــانـــيـــة 
الــــــــــــــــــــــتــــــــــــــــــــــي 
جـــــــــــــاءت إلـــــى 
الأمـــــــيـــــــركـــــــتـــــــين 
بـــحـــثـــاً عــــن مــديــنــة 
الــــــذهــــــب. يــــقــــع مــتــحــف 
الذهب في المركز التاريخي 
لمدينة بوغوتا، ويبلغ عدد زائريه 
سنوياً ٥٠٠ ألف زائــر، ويضم ٥٤ 
ألــــف قــطــعــة فــنــيــة، ٣٣ ألــفــاً منها 
مصنوعة من الذهب. يتم وصف 
المكان بأنه مذهل لأنه يستعرض 
الــتــاريــخ الكولومبي منذ ٣ آلاف 
عــــــام. كـــذلـــك يـــحـــتـــوي عـــلـــى أكــبــر 
مجموعة من الذهب، الذي ينتمي 
إلـــــى حــقــبــة مــــا قـــبـــل الاســتــعــمــار 

الإسباني، على مستوى العالم.
يـــتـــكـــون المـــتـــحـــف مــــن أربـــعـــة 
أقــســام يمكن لــلــمــرء مــشــاهــدة ما 
تضمها من معروضات كما يحلو 
له. هناك قاعة مخصصة لعرض 
المـــشـــغـــولات المـــعـــدنـــيـــة، وتــوضــح 

لـــــنـــــا الـــــطـــــرق 
ــــــــــقــــــــــديــــــــــمــــــــــة  ال

لتصنيع المعادن. 
وهــــنــــاك قـــاعـــة أخــــرى 

مخصصة لعرض الذهب، 
وحياة الناس في كولومبيا 

خلال حقبة ما قبل الاستعمار 
الإســبــانــي. وتــرســم لــنــا المــعــادن 

صورة مثالية للتراتبية الدينية 
والسياسية في ذلك الزمن. تزخر 
تلك القاعات بالأقنعة، والقلادات، 
والأقراط، والتيجان، والمزهريات 
المصنوعة من الذهب، إلى جانب 

نــــمــــاذج لأســــمــــاك وحـــيـــوانـــات 
أخـــــرى مــثــل الـــفـــهـــد. كــذلــك 

لــلــزائــر معرفة  يــمــكــن 
تــاريــخ كولومبيا 

بــيــنــمــا يــشــاهــد 
مــــــــــــــــذهــــــــــــــــولاً 
تـــلـــك الــقــطــع 

التراثية.
كـــذلـــك 
لــــــــــــــــــــــــــــــــــدى 
الــــزائــــريــــن 
فـــــــــــــرصـــــــــــــة 
لــلــمــشــاركــة 

فــــي احــتــفــال 
يــــــــــــــــــوضــــــــــــــــــح 

كــــيــــفــــيــــة إقـــــامـــــة 
الــطــقــوس بــالــذهــب 

في ذلك العصر. تجعل 
الـــتـــراتـــيـــل والمــــؤثــــرات 
المــرء يسافر  الصوتية 

في رحلة عبر الزمن إلى 
تلك الأزمنة الغابرة، لذا 

أنصح الجميع بذلك.
وقام بنك كولومبيا المركزي 
بافتتاح هــذا المتحف عــام ١٩٣٩. 
وتـــم الــعــثــور عــلــى أول قطعة من 
الــــذهــــب مـــعـــروضـــة فــــي المــتــحــف 
عــام ١٩٣٩، وتلك القطعة الأولــى 
الــشــهــيــرة المــمــيــزة هــي «بــوبــورو 
كويمبايا»، التي تم العثور عليها 
داخل مقبرة، ربما تعود إلى بداية 
الـــقـــرن الــتــاســع عــشــر، فـــي جــبــال 
شــمــال شــرقــي نتيوكيا بمنطقة 
ــعــدّ 

ُ
كــورديــلــيــرا ســنــتــرال، الــتــي ت

واحــــدة مــن أهـــم المــنــاطــق الغنية 
بـــالـــذهـــب الــــرســــوبــــي، وبــــعــــروق 

الــذهــب، فــي الــبــلاد على حــد قول 
لوندونو.

وتــعــد «بـــوبـــورو كويمبايا» 
من القطع المميزة في كولومبيا، 
حيث كــانــت تستخدم خصيصاً 
أثناء احتفالات ومراسم السكان 
الأصــلــيــين، وهــي عــبــارة عــن إنــاء 
من الذهب له غطاء به أربع كرات 
مـــــن الـــــذهـــــب. وكـــــــان هــــــذا الإنــــــاء 
شهيراً جداً إلى حد أنه من الهدايا 
الــــتــــذكــــاريــــة المـــفـــضـــلـــة بــالــنــســبــة 

لــلــكــولــومــبــيــين ولـــلأجـــانـــب على 
حــد ســـواء، وظــل كــذلــك مــن رمــوز 

كولومبيا لسنوات طويلة.
م 

ّ
يــقــول لـــونـــدونـــو: «تـــم تسل

آخـــر قــطــع مـــن جــامــعــي الآثـــــار أو 
علماء الآثار، الذين تنازلوا، طبقاً 
للدستور، عن ملكية تلك القطع 

للمتحف لحفظها وعرضها».
ـــعـــدّ زيــــــارة مــتــحــف الــذهــب 

ُ
ت

تجربة رائعة ومثيرة لفهم أهمية 

وثـــــــراء كــولــومــبــيــا فــــي المـــاضـــي. 
إنها تجربة ساحرة تصحبك في 
رحــلــة إلــى المــاضــي للتعرف على 
ثــقــافــة الــســكــان الأصــلــيــين الــذيــن 
كـــانـــوا يــعــيــشــون فـــي ذلــــك المــكــان 
منذ آلاف السنين. رغم أنه لم يتم 
اكتشاف مدينة «إل دورادو» بعد، 
يــمــكــن لمــتــحــف الـــذهـــب أن يــكــون 
مـــصـــدر إلــــهــــام لــجــيــل جـــديـــد مــن 

المستكشفين.

يحتوي  المتحف على أكبر مجموعة من الذهب من فترة ما قبل الاستعمار

«سالفاتور موندي» لدافينشي تعرض في {لوفر أبوظبي}
أبوظبي: «الشرق الأوسط»

تــــغــــريــــدة بـــالـــلـــغـــة الــفــرنــســيــة 
أطــلــقــهــا مــتــحــف الـــلـــوفـــر أبــوظــبــي 
أحــدثــت حــركــة نشطة عــلــى مــواقــع 
التواصل الاجتماعي حيث تكونت 
التغريدة من سطر وحيد يقول: إن 
«لوحة دافنشي (سلفاتور موندي) 
ســـتـــأتـــي إلـــــى الـــلـــوفـــر أبـــوظـــبـــي». 
اللوحة التي تصور السيد المسيح 
وهـــو رافــــع يـــده الــيــمــنــى وفـــي يــده 
اليسرى كرة زجاجية أصبحت أغلى 
لــوحــة على الإطـــلاق عندما بيعت 
في مزاد بنيويورك الشهر الماضي 
بمبلغ ٤٥٠٫٣ مليون دولار. وتلت 
تغريدة المتحف تغريدة أخرى من 
دار كريستيز تقول: «لوحة دافنشي 
(سلفاتور موندي) ستذهب لبيتها 

الجديد».
وحـــــســـــب رويـــــــتـــــــرز فــــلــــم يــقــل 
المتحف إن كانت اللوحة ستعرض 
بــشــكــل دائــــم كــمــا لــم يــكــشــف هوية 

المــــشــــتــــري. وقـــــــال مـــتـــحـــدث بــاســم 
المتحف إنه ليس لديه تعقيب آخر 

حاليا.
عــــيــــد اكـــتـــشـــاف الـــلـــوحـــة في 

ُ
وأ

الآونـــــــة الأخـــــيـــــرة وهـــــي آخـــــر عــمــل 
لدافينشي مملوك ملكية خاصة، 
وبــيــعــت فـــي مــــزاد الــشــهــر المــاضــي 
أمــثــال تقدير دار  بأكثر مــن أربــعــة 
كــريــســتــيــز وهـــو نــحــو ١٠٠ مليون 

دولار.
وتـــخـــطـــى مـــبـــلـــغ الـــبـــيـــع رقــمــا 
قـــيـــاســـيـــا ســـجـــلـــتـــه لــــوحــــة (نـــســـاء 
لــلــفــنــان بــابــلــو بيكاسو  الـــجـــزائـــر) 
بــيــعــت مــقــابــل ١٧٩٫٤ مليون  حـــين 

دولار في مايو (أيار) ٢٠١٥.
وبـــيـــعـــت لــــوحــــة (ســـالـــفـــاتـــور 
مُندي) لمشتر لم تعلن دار كريستيز 
هويته شارك عبر الهاتف في المزاد 

الذي استغرق نحو ٢٠ دقيقة.
ووصـــف ألــيــكــس روتـــر رئيس 
قـــســـم فــــن مــــا بـــعـــد الــــحــــرب والـــفـــن 
المعاصر بدار كريستيز مزاج مقدم 

العرض أثناء حديثه في المزاد قائلا 
«رويترز»: «المشتري، سوف أقول،  لـ
إنه كان هادئا أكثر من اللازم وهو 

يعرض هذا القدر من المال».
وأضاف روتر «يشعر بالرضا 
جدا لتحقيق هذا السعر. هذا أمر 
أمـــر جيد  لــنــا. هـــذا  جــيــد بالنسبة 
للجميع. لكنه أمــر رائــع لأنــه يبرر 
أن (دافــــنــــشــــي) كـــــان ســـيـــد جــمــيــع 
الأســاتــذة وهــو الآن يحمل السعر 

القياسي للمزاد».
واللوحة واحدة من أقل من ٢٠ 
رسما لدافينشي من المعروف أنها 

لا تزال موجودة.
وكــــانــــت الــــلــــوحــــة قــــد ســجــلــت 
ضمن ممتلكات الملك تشارلز الأول 
الخاصة ثــم عــرضــت فــي مـــزاد عام 
قــبــل أن تــخــتــفــي حــتــى عــام   ١٧٦٣
عيد طلاء 

ُ
أ ١٩٠٠. وفي تلك الأثناء 

وجــــه الــســيــد المــســيــح وشـــعـــره في 
تقليد يقول آلان وينترميوت كبير 
المتخصصين فــي أعــمــال الفنانين 

الـــقـــدامـــى بــــدار كــريــســتــيــز إنــــه كــان 
«شائعا جدا».

وبــــيــــعــــت لــــوحــــة فــــنــــان عــصــر 
النهضة لمشتر أميركي عــام ١٩٥٨ 
مــقــابــل ٤٥ جــنــيــهــا فــقــط ثـــم بيعت 
عام ٢٠٠٥ بعد إعادة طلاء النسخة 

الأصلية.
وبــــــدأ المــــالــــك الـــجـــديـــد عــمــلــيــة 
ترميم، وبعد بحث وتقص دام نحو 
ست سنوات تم إقرارها على أنها 
عــمــل دافــيــنــشــي الأصــلــي وعــرضــت 
في معرض لندن الوطني عام ٢٠١١ 
حيث تسلطت عليها الأضواء بقوة.

أمــــــــا عــــــن المـــــشـــــتـــــري الأخـــــيـــــر، 
بــقــول إنه  المــــزادات  فقد اكتفت دار 
أوروبي اشترى اللوحة بعد إعادة 
اكتشافها عــام ٢٠٠٥ وبعد عملية 

الترميم الطويلة.
وذكــــــــــرت وســـــائـــــل إعــــــــلام أنــــه 
المـــــلـــــيـــــارديـــــر الـــــــروســـــــي ديـــمـــتـــري 
ريــبــولــوفــلــيــف الـــــذي كــــان قـــد دفــع 

لوحة دافنشي «سلفاتور موندي» أثناء عرضها بمقر دار كريستيز بنيويورك (إ.ب.أ)١٢٧٫٥ مليون دولار عام ٢٠١٣.

يستقبل المتحف يومياً مئات الزوار

ـــرق 
ــــمــــــــــة 

لمعادن. 
ـاعـــة أخــــرى 

ة لعرض الذهب، 
اس في كولومبيا 

بة ما قبل الاستعمار 
ي. وتــرســم لــنــا المــعــادن 

ثالية للتراتبية الدينية 
ية في ذلك الزمن. تزخر 
ت بالأقنعة، والقلادات، 
والتيجان، والمزهريات 
 من الذهب، إلى جانب 

ســــمــــاك وحـــيـــوانـــات 
ثــل الـــفـــهـــد. كــذلــك 

زائــر معرفة 
ولومبيا 

شــاهــد 
ًولاً

طــع 

ك 
ى 
ن 
ة 
كــة 

ــال 
ـــــــــــح 

قـــــامـــــة 
 بــالــذهــب 

عصر. تجعل 
ل والمــــؤثــــرات 
المــرء يسافر 

عبر الزمن إلى 
نة الغابرة، لذا 

تعد «بوبورو كويمبايا» جميع بذلك.
من القطع المميزة 

ن ي ر زو ي و ي
عــــون إلـــــــى الـــتـــمـــتـــع بـــجـــمـــال 

حـــر هــــذه الــقــطــعــة. الــذهــب 
و أكـــثـــر لمــعــانــاً هـــنـــا، فمن 

هـــــــل مــــــشــــــاهــــــدة هـــــذه 
طــعــة الــصــغــيــرة التي 
تـــقـــديـــمـــهـــا بـــأشـــكـــال 
لالاــلال  ـــ ـــــعـــــــددة مـــــــــن خـــ

صــــص المـــخـــتـــلـــفـــة 
ل سنوات كثيرة. 

وضـــــــــــــــــح 
و  د ر ا و
دونـــو، 
ــيـــــــــــــــس 

في  قيف 
حــف الـــذهـــب، 

لا: «لــقــد أخــذ الــغــزاة الإســبــان 
ينينب من الهنود الأصليين، لذا 
 ،

ّ
ـشــهــدوا إقـــامـــة المـــراســـم قـــط
ّ

 تكشفها لنا هذه القطعة 
 تم العثور عليها داخل 

ف فــــي الأنـــديـــز 
 .١٩٦٩ 

غــل 

المــركــز، زعــــــــــــيــــــــــــم الــــــقــــــبــــــيــــــلــــــة 
لألألألأــلألـلألألأنــف مستطيل  ويــرتــدي واقــيــاً 
لألأ، وواقيات للأذن، 

ً
الشكل، وإكليلا
ً

إلـــى جــانــب مــقــعــد يــشــبــه المــقــاعــد 
الــتــي تشتهر بها قبيلة التاينو 
في بحر الكاريبي، ويقف كاهنان 
ينينينينــينينـاعـينينين  ـاـافـــي المـــقـــدمـــة، ويـــرتـــديـــان قــنـ
على شكل وجه فهد، بينما يحمل 
إنـــاء يستخدم لحفظ  كــاهــن آخــر 
عــصــيــر الـــلـــيـــمـــون. هـــنـــاك ســبــعــة 
أشـــخـــاص آخـــريـــن، ورايــــــات ذات 
ريش، وباب مزين. ويدل حجم كل 
لألأنــمــوذج تــم تصويره للأشخاص 

على مكانتهم الاجتماعية».
لــيــســت مــجــرد  «إل دورادو» 
مكان للذهب، بل هي جزء أساسي 
مـــن تـــــراث كــولــومــبــيــا. لــقــد روت 
لــنــا هـــذه الــقــطــع الــصــغــيــرة كثيراً 
ــــين،  ــــيـ ــعــــن حــــيــــاة الــــســــكــــان الأصـــلـ
وممارساتهم الثقافية، والدينية، 
وحــــتــــى الاقــــتــــصــــاديــــة. بــطــبــيــعــة 
الــحــال يــوجــد وراء هـــذه القطعة 

كـــثـــيـــر مــــن الأســــاط
والــــــــرمــــــــو
س

بـــح
الــــــذهــــــب
الذهب في ا
لمدينة بوغوتا، وي
سنوياً ٥٠٠ ألف ز
ألــــف قــطــعــة فــنــيــة
مصنوعة من الذه

المكان بأنه مذهل
الــتــاريــخ الكولوم
عــــــام. كـــذلـــك يـــحـــت
مجموعة من الذه

إلـــــى حــقــبــة مــــا قـــب
الإسباني، على مس
يـــتـــكـــون المـــتـــح

أقــســام يمكن لــلــم
تضمها من معروض

له. هناك قاعة مخ
المـــشـــغـــولات المـــعـــد

يحتوي  المتحف على أكبر مجموعة من الذهب من فترة ما
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الحالة الجوية: {الشرق الأوسط}

مصر والسودان وشمال أفريقيا وموريتانيا

سوريا والأردن والعراق ولبنان وفلسطين

أميركا الشماليةأوروبا

السعودية ومنطقة الخليج

تــؤدي جبهة جوية بــاردة متجهة جنوبا 
عــبــر الــجــزيــرة الــعــربــيــة إلـــى الإحـــســـاس بجو 
ألــطــف، ويــحــتــمــل ســقــوط أمــطــار خفيفة على 
الإمارات، ويتوقع هبوب رياح محملة بالغبار 

شرق السعودية.

تتسبب منطقة ضغط جــوى مرتفع في أن 
يسود طقس جاف، مع هبوب رياح جافة. ورغم 
ســطــوع الشمس على مناطق واســعــة، تستمر 

درجات الحرارة أقل من المعتاد.

يـــتـــحـــرك هـــــــواء بـــــــارد جــنــوبــا 
المـــتـــحـــدة ليتسبب  الــــولايــــات  عــبــر 
فــي خــلــيــط مــن جــو الــشــتــاء الــقــادم 
من كارولينا على ساحل الخليج. 
ويتسبب الجليد المتراكم في تأخير 
السفر، فيما تستمر باقي مناطق 
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة جـــافـــة، وتــؤثــر 
الأمطار الجليدية على شرق كندا. 
وتــزيــد احتمالات حــدوث الحرائق 

في شرق كاليفورنيا.

تــتــســبــب جــبــهــة جــويــة بـــاردة 
في سقوط الأمطار والثلوج على 
بولندا وجنوب ألمانيا، وفرنسا، 
وشــمــال إســبــانــيــا. وتــهــب الــريــاح 
مــع ســقــوط لــلأمــطــار عــلــى المملكة 
المــتــحــدة، واســكــنــدنــافــيــا. وخـــلال 
ساعات من بعد الظهيرة، يتحرك 
الـــجـــلـــيـــد تــــجــــاه شــــمــــال الـــبـــلـــقـــان، 
وتــــســــقــــط الأمــــــطــــــار عــــلــــى شـــمـــال 

إيطاليا.

مــــن المـــتـــوقـــع أن تـــؤثـــر بـــعـــض الأمـــطـــار 
على تــونــس وليبيا، فيما تسقط كثير من 
الأمــطــار فــي المــســاء على الــجــزائــر. وتتكون 
سحب متفرقة على وسط الصحراء الكبرى، 
ومن المتوقع أن يسود طقس جاف مع سطوع 

شديد للشمس.

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

الحل السابق
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أعادت يوسف الخال إلى الخشبة بعد ٣ سنوات من الغياب

مسرحية «حركة ٦ أيار» تضع معضلة الإعلام اللبناني تحت المجهر
بيروت: فيفيان حداد

له 
ّ
في قالب استعراضي تتخل

لـــوحـــات غــنــائــيــة وأخــــــرى راقـــصـــة؛ 
انطلقت عروض مسرحية «حركة ٦ 
أيار» للأخوين فريد وماهر الصباغ. 
هـــذا الــعــمــل، الـــذي يــعــود مــن خلاله 
المــمــثــل يــوســف الـــخـــال إلـــى المــســرح 
بعد غياب لنحو ٣ سنوات (شــارك 
عـــام ٢٠١٤ فــي مــســرحــيــة «الــطــائــفــة 
لمــــــس مــعــضــلــة  فــــــي  نــــجــــح   ،(«١٩
الــفــســاد الإعــلامــي عــن قـــرب بــعــد أن 
وضعه تحت المجهر وشرّح مشكلة 
تسييسه بتفاصيلها الدقيقة، وأخذ 
تلفزيون لبنان الرسمي (تلفزيون 

لبنان) نموذجا مجازيا له.
ومـــــــنـــــــذ الــــــلــــــحــــــظــــــات الأولـــــــــــى 
لمــشــاهــدتــك هـــذه المــســرحــيــة تسرقك 
المــوســيــقــى الــتــي وضــعــهــا الأخــــوان 
الصباغ، وكذلك الحضور الطاغي 
لــيــوســف الــخــال (يــجــســد شخصية 
رئيس الجمهورية)، لتمتزج سهام 
رسائلها المباشرة والقاسية أحيانا 
بسلاسة نغمات موسيقية وإيقاع 

إلــى تلقي الجرعة  راقــص يدفعانك 
تلو الأخـــرى مــن دون بــذل أي جهد 

يذكر.
كــمــا اســتــطــاعــت كـــاريـــن رمــيــا 
(تــــجــــســــد شـــخـــصـــيـــة مــــذيــــعــــة فــي 
تلفزيون لبنان) التي تقاسم يوسف 
الخال تمثيلا وغناء جذب الحضور 
بصوتها العذب، فشكلا معاً ثنائيا 
مــقــبــولا فنيا عــلــى الــرّغــم مــن تمتع 
الأول بحرفية مسرحية طغت على 

المشاركين الآخرين.
أمّــــا الــجــديــد الــــذي قــدمــه بطل 
المسرحية (يوسف الخال) فتجسد 
في أدائــه دوريــن متناقضين؛ حيث 
تقمص فــي القسم الأول شخصية 
رئيس الجمهورية، فيما انتقل في 
القسم الثاني إلى شخصية طريفة 
وخــفــيــفــة الـــظـــل «روكـــــــــز»، ذكّـــرتـــنـــا 
ببداياته عندما لمع اسمه من خلال 
مــشــاركــتــه فـــي مــســلــســل «فــامــيــلــيــا» 
فــــي عــــــام ٢٠٠٣. ومــــــن خــــــلال هـــذه 
الشخصية الشعبية والــقــريــبــة من 
الـــنـــاس يــســتــطــيــع «روكــــــز» تحقيق 
ما لم يستطع اكتشافه عندما كان 

يشغل منصبا مرموقاً، مما خوّله 
التعرف على خبايا الإعلام الفاسد 
وأهــــدافــــه المــبــيــتــة بــشــكــل عـــــام، كما 
لامـــس الــخــيــوط الــرفــيــعــة لمــؤامــرات 

تحاك في ظلها.
من الممثلين المشاركين في هذا 
العمل بياريت قطريب وزاهر قيس 
ورفــيــق فخري وطــونــي مهنا الــذي 
يــؤدي دور عامل هندي في إحدى 
البلديات. وبلكنته العربية الركيكة 
وعــبــاراتــه «المــشــقــلــبــة» كــونــه رجــلا 
يــلــون طــونــي مهنا العمل  أجنبيا، 
بــقــفــشــات كــومــيــديــة تــكــون بمثابة 
استراحات قصيرة يتلقفها المشاهد 
بين وقت وآخر، والتي تدور بشكل 
مترابط ضمن سياق أحداث العمل.
الأخــوان ماهر وفريد الصباغ 
الـــلـــذان كــتــبــا المــســرحــيــة وتــشــاركــا 
فـــي تــلــحــين أغــانــيــهــا وإخـــراجـــهـــا، 
لا فيها أيضا؛ حيث جسد الأول 

ّ
مث

دور (بن)؛ أحد الثائرين على واقع 
ضـــحـــى فـــيـــه، بــيــنــمــا قـــــدم الــثــانــي 
الـــســـيـــاســـي «ســـــــاري فــيــصــل»  دور 
القيام بأعمال  الــذي لا يتوانى عن 

مــشــبــوهــة لـــلـــوصـــول إلــــى أهـــدافـــه. 
ونقلا للحضور صورة واضحة عمّا 
يعيشه الإعلام في لبنان والمشكلات 
الـــتـــي يــمــكــن أن يــولــدهــا بـــين رجــل 
وزوجـــــتـــــه، وكـــيـــف يــمــكــن لـــلإعـــلام 
إلـــى لاجـــئ في  اللبناني  أن يــحــوّل 
ــم الأجــانــب 

ّ
المــخــيّــمــات بــعــد أن تــســل

السلطة.
وفــــي ديــــكــــورات طــغــى عليها 
تـــمـــثـــال الـــشـــهـــداء وخــلــفــيــة ســاحــة 
جــمــعــت رمــــزي الــديــنــين الإســلامــي 
والمسيحي، رفع الممثلون أصواتهم 
مــــن صـــمـــيـــم حــــالــــة يـــعـــانـــون فــيــهــا 
الأمـــــرّيـــــن، خـــصـــوصـــا أن حــيــاتــهــم 
المـــهـــنـــيـــة كــــانــــت تـــــواجـــــه مــنــعــطــفــاً 
خطيراً فحملوا على أكتافهم رسالة 
الإعلام وخرجوا يواجهون أصحاب 
ــهــم يــوقــظــون ضمائر 

ّ
المـــؤامـــرات عــل

الــوســائــل الإعــلامــيــة وكــامــيــراتــهــا، 
الـــتـــي حــجــبــتــهــا غــيــمــة ســــــوداء في 
واقــــــع هــــو فــــي أمــــــسّ الـــحـــاجـــة إلـــى 
أقلام نظيفة تنقذه من كبوته ومن 
ظلم «الرايتينغ» الذي يشكل هدف 

معظمها اليوم.

ويــــــكــــــمــــــن صــــــلــــــب مــــــوضــــــوع 
الــحــل لهذه  المسرحية فــي عرضها 
المشكلة عن طريق أحــد ضحاياها 
الــذي قرر الانتقام، فقطع الوسائل 
الإعلامية كافة في البلد الذي صار 

عنوة «بلد بلا إعلام».
ــســدل الــســتــارة عــلــى مطلب 

ُ
وت

جـــمـــاعـــي يــــدعــــو إلــــيــــه هـــــذا الــعــمــل 
لـــيـــتـــحـــرر الإعــــــــلام مــــن كــــل الـــقـــيـــود 
المفروضة عليه لأنه يشكل عنصرا 

أساسيا في نمو الحضارات.
أنّ «عــيــد الشهداء»  والمــعــروف 
مــنــاســبــة وطــنــيــة يــحــتــفــل بــهــا في 
٦ مــايــو (أيــــار) مــن كــل عـــام، فــي كل 
من سوريا ولبنان. وسبب اختيار 
الـــتـــاريـــخ هـــو أحـــكـــام الإعــــــدام الــتــي 
نفذتها السلطات العثمانية بحق 
عدد من الوطنيين في كل من بيروت 
ودمشق إبان نهاية الحرب العالمية 
الأولــى فيما بين ٢١ أغسطس (آب) 
١٩١٥ وأوائــــل ١٩١٧. وحــالــيــاً صار 
«عــيــد شــهــداء الصحافة»  بـــ يــعــرف 
بحيث تقتصر عطلته على وسائل 

«تمثال الشهداء» يتوسط أحد مشاهد مسرحية «حركة ٦ أيار» ({الشرق الأوسط})الإعلام فقط.

أمير المدينة المنورة: مهرجان «ناركم حية» 
يحافظ على الموروث الثقافي

المدينة المنورة: «الشرق الأوسط»

وجّــه الأمير فيصل بن سلمان 
بن عبد العزيز أمير منطقة المدينة 
المنورة، الجهات المختصة باعتماد 
موقع مهرجان «ناركم حية»، ليكون 
مقرا دائما للقرية التراثية في مركز 

الصويدرة.
وأكّد أمير المدينة المنورة، خلال 
زيارته فعاليات وأنشطة المهرجان 
الـــذي تنظمه هيئة تــطــويــر المدينة 
المــــهــــرجــــان بــنــســخــتــه  أنّ  المــــــنــــــورة، 
الــــجــــديــــدة يـــتـــرجـــم أحـــــد تـــوجـــهـــات 
الدولة في الحفاظ الموروث الثقافي 
الــذي توليه الحكومة بالغ الأهمية 
فــي إطـــار دعمها للتنمية الثقافية 
ذات الانعكاسات الاقتصادية على 
مستوى المجتمع المحلي. قائلا إن 
المـــهـــرجـــان يُــســهــم فـــي خــلــق عــلامــة 
ثــقــافــيــة مــمــيــزة تـــدعـــم ركـــائـــز خطة 
مجلس التنمية السياحية الرامية 
إلــى تحويل منطقة المدينة المنورة 
إلــــى بــيــئــة جـــاذبـــة لــلاســتــثــمــار في 
ــهــا 

ّ
الــســيــاحــة الــثــقــافــيــة، لا ســيــمــا أن

المــقــومــات البيئة  تمتلك كــثــيــرا مــن 
والتاريخية والطبيعية فضلا عن 
مكانتها الدينية التي تجعلها أحد 
عــنــاصــر المــنــافــســة عــلــى الــخــريــطــة 
بــأنّ  الثقافية والــســيــاحــيــة، مــنــوهــا 
الحكومة كانت ولا تزال سبّاقة في 
الـــحـــفـــاظ عــلــى الـــهـــويـــة وتــأصــيــلــهــا 
لــتــحــقــيــق المــــواطــــنــــة الـــثـــقـــافـــيـــة بــين 
الثقافية  المــكــونــات  الجميع فــي ظــل 
والحضارية التي تروي سيرا خالدة 

في ذاكرة تاريخ هذه البلاد.
وتــطــرق إلــى أنّ الــدولــة تسعى 
إلــى تطويع الــظــروف والإمــكــانــيــات 
كــافــة، بهدف تحويل تلك المقومات 
تـــــكـــــون رافــــــــــــدا حــــضــــاريــــا  إلــــــــى أن 
وســــيــــاحــــيــــا مـــهـــمـــا عــــلــــى مـــســـتـــوى 
المنطقة. مثمّنا جهود هيئة تطوير 
المدينة المنورة وأمانة المدينة المنورة 

ومركز الصويدرة في جميع مراحل 
التطوير والتحديث التي شهدتها 
بــــرامــــج المـــهـــرجـــان ضـــمـــن مــكــونــات 
بــرنــامــج المــديــنــة المـــنـــورة الــثــقــافــي، 
مــا يلبّي تطلعات زائـــري المهرجان 
ويفتح آفاقا واسعة في إطار التوجه 
لتعزيز السياحة الشتوية المقترنة 
الــتــرفــيــه، إضــافــة  بالثقافة وبــرامــج 
إلى تحقيق المردود الاقتصادي على 
المستوى المحلي وتوسيع مشاركة 

الأسر المنتجة بالمدينة المنورة.
وأشـــــــاد أمـــيـــر مــنــطــقــة المــديــنــة 
المنورة، بالنجاحات المتتالية التي 
حــقــقــهــا المـــهـــرجـــان خــــلال الــســنــوات 
المـــاضـــيـــة، مــعــربــا عـــن ثــقــة الجميع 
المـــهـــرجـــان بنسخته  ــق 

ّ
فـــي أن يــحــق

الــــجــــديــــدة نـــجـــاحـــا قـــيـــاســـيـــا عــلــى 
الــوطــن، وأن تكون منطقة  مستوى 
المـــديـــنـــة المـــــنـــــورة وجـــهـــة ســيــاحــيــة 
واقــتــصــاديــة يقصدها الجميع من 
المــمــلــكــة، مستهلا  مختلف مــنــاطــق 
زيارته للمهرجان بمشاهدة جانب 
مــــن الــــعــــروض الـــشـــعـــبـــيـــة، وأعـــطـــى 
إِشارة البدء لانطلاق سباق الهجن 
واســــتــــعــــراض الألــــعــــاب الــريــاضــيــة 

المــرتــبــطــة بــالــفــروســيــة، كــمــا تــجــوّل 
على الخيم التي تضم الأسر المنتجة 
لع على 

ّ
المشاركة في المهرجان، واط

منتجاتهم الغذائية، بالإضافة إلى 
الــيــدويــة الأخــــرى المرتبطة  الــحــرف 

بالصحراء وحياة أهل البادية.
كما شاهد جانبا من البرامج 
الــتــي تقدمها هيئة تطوير المدينة 
المنورة والأجنحة المشاركة للجهات 
الحكومية والأهلية لزوار المهرجان، 
واســــتــــمــــع إلـــــــى شـــــــرح مـــفـــصـــل عــن 
ن 

ّ
فعاليات الطيران الشراعي. ودش

أمير منطقة المدينة المنورة مبادرة 
هــــيــــئــــة تــــطــــويــــر المـــــديـــــنـــــة المـــــنـــــورة 
بالتعاون مع جمعية سدر الهادفة 
إلــى تشجير المنطقة ضمن مبادرة 
الاســـتـــزراع الــتــي تــهــدف إلـــى زراعـــة 
ألف شتلة في منطقة القرية التراثية. 
يستمر مهرجان «ناركم حية»، حتى 
٢٧ ربيع الأول الجاري، من خلال ٤٠ 
جسد حياة البادية 

ُ
فعالية متنوعة ت

ط الاهتمام على 
ّ
والصحراء، وتسل

السياحة الشتوية ورحلات السفاري 
بـــالـــطـــرق الــتــقــلــيــديــة والـــعـــديـــد مــن 

الفعاليات ضمن واحة الأطفال.

أعلن أن مصر ضيف شرف «سوق عكاظ» في ملتقى «رياض النيل»

سلطان بن سلمان يستعرض السياق الحضاري لنشأة الإسلام
القاهرة: سوسن أبو حسين

أقــــام ســفــيــر خــــادم الــحــرمــين 
الــشــريــفــين لــــدى مـــصـــر، مــنــدوب 
المـــمـــلـــكـــة الــــــدائــــــم لـــــــدى جـــامـــعـــة 
الـــــــدول الـــعـــربـــيـــة، عــمــيــد الــســلــك 
الــــدبــــلــــومــــاســــي الــــعــــربــــي أحـــمـــد 
بـــن عــبــد الــعــزيــز قـــطـــان، أمــســيــة 
ثقافية في إطــار ملتقى «رياض 
النيل»، بحضور عدد من الوزراء 
والشخصيات العامة والمفكرين 
والسياسيين والسفراء ورؤساء 
التحرير والكُتاب والإعلاميين، 
حيث كــان ضيف الشرف الأمير 
ســلــطــان بــن ســلــمــان، الـــذي ألقى 
كــلــمــة تـــنـــاولـــت بــحــثــاً أعــــــده عــن 
«بــدء الإســـلام فــي جــزيــرة العرب 
 الله الإنــســان» (قــراءة 

َ
ــق

َ
ــل

َ
منذ خ

في السياق الحضاري).
اســـــتـــــهـــــل الـــــســـــفـــــيـــــر قــــطــــان 
الأمسية بتقديم الدكتور الأمير 
ـــا إلــى 

ً
ســلــطــان بـــن ســلــمــان، لافـــت

أنــه أول رائــد فضاء عربي وأول 
رائــــــــد فــــضــــاء مــــســــلــــم، ويـــشـــغـــل 
مــنــصــب رئـــيـــس الــهــيــئــة الــعــامــة 
الــوطــنــي في  للسياحة والـــتـــراث 
المـــمـــلـــكـــة الـــعـــربـــيـــة الـــســـعـــوديـــة، 
وهــــو مــؤســس ورئـــيـــس مجلس 
إدارة نــادي الطيران السعودي، 
ومــن المهتمين بمجال السياسة 
الدولية، وبالإضافة إلى مؤهلات 
الـــطـــيـــران الـــتـــي حــــاز عــلــيــهــا في 
بـــدايـــة مــــشــــواره المـــهـــنـــي، يحمل 
الأمــــــيــــــر ســــلــــطــــان بــــــن ســـلـــمـــان 
درجــــــة المــاجــســتــيــر فــــي الــعــلــوم 
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة والـــســـيـــاســـيـــة مــن 
جامعة سيراكيوز في الولايات 
المتحدة الأميركية عام (١٤٢٠هـ - 
١٩٩٩م) بعنوان «التحول القبلي 
والـــبـــنـــاء الـــوطـــنـــي فـــي الــتــجــربــة 

السعودية».
وفـــــي كــلــمــتــه، أعـــلـــن الأمـــيـــر 
ســــلــــطــــان بــــــن ســــلــــمــــان، رئـــيـــس 

هيئة السياحة والتراث الوطني 
بــالمــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة، 
اخـــــتـــــيـــــار مــــصــــر ضــــيــــف شــــرف 
ســـوق عــكــاظ فــي دورتــــه المقبلة. 
وأضـــــاف ســلــطــان: «لــقــد تربيت 
على الثقافة المصرية وولدت عام 
الــقــاهــرة... ونستطيع  ١٩٥٦ فــي 
القول إن نصفي مصري، ووالدي 
كــان حريصاً على تربيتنا على 
الأدب والإبــداع المصري، وكانت 
تأتينا كراتين الكتب والمؤلفات 
والصحف المصرية فــي سنوات 

النشأة والتكوين».
وأوضــــــــح أنـــــه مــــن الأهـــمـــيـــة 
بمكان عــدم اخــتــزال الخليج في 
: «لـــديـــنـــا رســـالـــة 

ً
الـــنـــفـــط، قــــائــــلا

ومهام كبرى لا بد أن نقوم بها، 
وأنــــــا لا أؤمــــــن بـــنـــظـــريـــة صــــراع 

الحضارات أو الأديان... فالإسلام 
دين حوار وتواصل وسلام».

وطرح رئيس الهيئة العامة 
لـــلـــســـيـــاحـــة والـــــــتـــــــراث الـــوطـــنـــي 
خـــــلال المـــلـــتـــقـــى، ورقــــــة بــعــنــوان 
«بـــدأ الإســـلام فــي جــزيــرة العرب 
مــنــذ خــلــق الــلــه الإنـــســـان»، وأكــد 
فــــي هـــــذه الــــورقــــة أنـــــه مــــن المــهــم 
فــي هـــذا الــعــصــر الـــذي يــجــد فيه 
المسلمون أنفسهم فــي مواجهة 
مع الحضارات الأخــرى أن نعيد 
الــتــفــكــيــر فـــيـــمـــن نـــحـــن ومـــــا هــو 
دورنــــــــا فــــي الـــــحـــــراك الإنـــســـانـــي 
المستقبلي، منطلقين مــن قــراءة 
جديدة في تاريخ الإســلام الذي 
بـــــدأ - والــــلــــه أعـــلـــم - مـــنـــذ خــلــق 
البشرية، وأن كــل مــا حــدث منذ 
ذلك الوقت الذي لا يعلمه إلا الله، 

 يــــؤدي إلـــى بـــزوغ 
ً
كـــان تــســلــســلا

شمس الهداية والخير مــن مكة 
المكرمة في قلب الجزيرة العربية 
وعلى يدٍ عربية من خيرة أهلها 
في فترة زمنية مهمة كانت فيها 
مكة المكرمة محورا استراتيجيا 
حضاريا وسياسيا واقتصاديا 
التي  للقوافل  وملتقى  وثقافيا 
جاءت للحج والتجارة، مما شكل 
كيانا ذا قوة سياسية متنامية، 
وســـــاعـــــد عـــلـــى انــــتــــقــــال رســـالـــة 
الإســــلام والـــقـــرآن الــكــريــم بلغته 
العربية الراقية التي تطورت عبر 
آلاف السنين حتى نزل بها القرآن 
الكريم، إلى أرجاء المعمورة، مما 
يؤكد أن الإسلام العظيم لم ينشأ 
من أرض مفرغة من الحضارات 
القيم  المــعــرفــة أو الأخــــلاق أو  أو 

العربية الأصيلة.
وأشــار إلى أن الإســلام الذي 
جاء لكي يؤكد التوحيد هو دين 
البشرية وخاتم الأديان، وأن الله 
الــجــزيــرة  سبحانه اخــتــار أرض 
الــعــربــيــة وشــعــبــهــا لــحــمــل هــذه 
الله  الرسالة السامية منذ خلق 
البشرية، وأن التعاقب الحضاري 
والبشري والاقتصادي الكثيف 
المــبــاركــة عبر  عــلــى هـــذه الأرض 
التاريخ يدل على حــراك مستمر 
المــكــان والإنـــســـان لحمل  لتهيئة 
الــســامــيــة للعالم،  الــرســالــة  هـــذه 
مــبــيــنــاً أن هــــذا الــبــحــث جــــاء من 
الــــلــــه اخـــــتـــــار أرض  مـــنـــطـــلـــق أن 
الـــــجـــــزيـــــرة الــــعــــربــــيــــة وشــعــبــهــا 
لــحــمــل هــــذه الـــرســـالـــة الــســامــيــة 
مـــنـــذ خـــلـــق الــــلــــه الـــبـــشـــريـــة وأن 
الــتــعــاقــب الــحــضــاري والــبــشــري 
والاقــتــصــادي الكثيف على هذه 
الأرض المباركة عبر التاريخ يدل 
على حراك مستمر لتهيئة المكان 
والإنـــســـان لــحــمــل هـــذه الــرســالــة 

السامية للعالم.
وأوضح رئيس الهيئة العامة 
لـــلـــســـيـــاحـــة والــــــتــــــراث الـــوطـــنـــي، 
أنــه بــدأ فــي التفكير لإعـــداد هذه 
الورقة منذ أربع سنوات، مبيناً 
أنه بدأ الاهتمام بالآثار والتراث 
مــنــذ صـــغـــره وكــنــتــيــجــة لمــرافــقــة 
والده الملك سلمان بن عبد العزيز 
للمواقع التراثية والأثرية، «فقد 
كان الملك سلمان شغوفاً بالتراث، 
كثير الاطلاع على كتب التاريخ 
وزيارة المواقع التاريخية، وهذا 
مــا ورثــتــه عــن والــــدي»، مضيفاً: 
«كــنــت أتـــســـاءل هـــل دورنـــــا فقط 
ــخــرِج 

ُ
ن التنقيب عــن الآثــــار، وأن 

قطعاً أثرية ونضعها في المتاحف 
رَض أن يكون أكبر من 

َ
فقط، أم يُفت

ذلك؟ وما هو الرابط بين كل هذا 
التاريخ وهذا التراكم الحضاري 

وما نحن عليه اليوم؟».

السفير السعودي في القاهرة يقدم هدية تذكارية للأمير سلطان بن سلمان («الشرق الأوسط») 

الأمير فيصل بن سلمان لدى زيارته فعاليات وأنشطة المهرجان 
في المدينة المنورة أمس («الشرق الأوسط»)
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اليعقوبي 
في سخرياته ومساخره

الـــشـــاعـــر الـــعـــراقـــي الــــراحــــل مــحــمــد عــلــي 
اليعقوبي مزدوج القرائح، فهو يقف خطيباً 
في المنبر الحسيني في النجف، ولكنه ما إن 
المنبر حتى يلتفت يميناً وشمالاً،  ينزل من 
ينظر فيمن يحق عليه أن يشتمه ويسخر منه 

من ساسة البلاد، وما أكثرهم.
نــظــم أولـــو الــشــأن حفلة الأربــعــيــنــيــة عــام 
١٩٣٣ لتأبين الملك فيصل الأول - رحمه الله - 
وتولى السياسي صادق البصام والصحافي 
عــبــد الــغــفــور الـــبـــدري تــنــظــيــم الــحــفــل. دعـــوا 
مــن شـــاءوا مــن زعــمــاء ووجــهــاء الــبــلاد ولكن 
خانتهم الــذاكــرة ونــســوا الــيــعــقــوبــي. بــيــد أن 
الـــشـــاعـــر لـــم يـــنـــسَ أن يــــرد عــلــيــهــم بــقــصــيــدة 
المناسبة واستهلها بهذين  فــي هــذه  نظمها 

البيتين على ما عودنا عليه:
بــفــقــده الـــــعـــــراق  الـــــــذي فـــجـــع  إن 

وبـــكـــت عــلــيــه الــــعــــرب والإســــــلام
تــقــوم على رشـــاه عصابة أســفــاً 

ـــــبـــــدري والــــبــــصــــام! أعـــــضـــــاؤه ال
الغفور  ويظهر أن الشاعر لم ينسَ لعبد 
ة، فالعفو ليس من طباع  البدري هذه الإساء
الــعــراقــيــين، فـــرأى أن الــبــدري كـــان قــد أصيب 

بالشلل مؤخراً فقال فيه:
قد قيل ما ليد البدري ما برحت

شلاء لم يستعن فيها على عمل
فــقــلــت تـــلـــك يــــد كـــانـــت مــســخــرة

ــلــه بــالــشــلــل! لــلإنــجــلــيــز رمـــاهـــا ال
بــعــد عــامــين اجــتــاحــت الــعــراق المــنــازعــات 
الــحــزبــيــة والمـــعـــركـــة عــلــى الــكــعــك، عــلــى نحو 
الخلافات عن تسليم  اليوم. أسفرت  نــراه  ما 
للوزراء ثم  الهاشمي، رئيساً  الحكم لياسين 
جاء هذا بقريبه طه الهاشمي، ربيب آخر من 
بــقــايــا الــحــكــم الــعــثــمــانــي، وأســنــد إلــيــه وزارة 
اليعقوبي بالخبر وقرأ  الــدفــاع. ما إن سمع 
الأسماء في الجرائد حتى أوحى له بما أوحى 

فقال:
قــالــوا وزارتـــكـــم يــاســين يــرأســهــا

وقــائــد الــجــيــش طــه فــي المــيــاديــن
بــحــقــهــمــا يـــــا رب طـــــه ويـــــاســـــين 

أجــــــر عــــبــــادك مــــن طــــه ويـــاســـين
 في 

ً
لم تدم طويلا الهاشمي  ولكن وزارة 

الحكم فتآمر عليها العقيد بكر صدقي، رئيس 
أركان الجيش وأعوانه في أول انقلاب عسكري 
عرفه العالم العربي عام ١٩٣٦. وفي صبيحة 
يوم الجمعة من شهر ديسمبر (كانون الأول)، 
القنابل على مبنى  العراقية  الطائرات  ألقت 
مــجــلــس الـــــــــوزراء فـــهـــرب يـــاســـين الــهــاشــمــي 
وزمرته إلى سوريا، حيث كان يتمتع بشيء 
مــن الشعبية بسبب مــا أســداه مــن أفــعــال في 
الثورة العربية وفتح دمشق. انطلق الشاعر 
الــخــبــر متشفياً مما  عــلــى  الــيــعــقــوبــي ليعلق 

حصل للوزارة الهاشمية:
أبــلــغ إذا جــئــت يــاســين ومـــن معه

ــــــين وتــــعــــطــــاف ــــــة كــــلــــهــــا ل رســــــال
أضحى بكانون في الشام اصطيافكما

آب وتموز تصطاف والناس في 
الثنائيات الشعرية مرتعاً  أصبحت هذه 
اليعقوبي فولع  النجفي محمد علي  للشاعر 
فيها في شتم شخصيات البلاد، مما نتمتع 
به الآن من السخرية السياسية فنعود إليها 

في مقالاتنا المقبلة إن شاء الله.

العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجرالمدينة
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لوس أنجليس

> الــدكــتــور يــوســف بــن أحــمــد العثيمين، 
الأمـــــــين الــــعــــام لمــنــظــمــة الــــتــــعــــاون الإســــلامــــي، 
استقبل في مكتبه بمقر الأمانة بجدة، السفير 
الــذي قــدم أوراق اعتماده  محمد يحيى نجم، 
كمندوب دائم لمصر لدى المنظمة. وثمن الدكتور 
يــوســف عــالــيــاً مــوقــف مــصــر الــثــابــت والـــداعـــم 

لمـــنـــظـــمـــة الـــــتـــــعـــــاون الإســـــلامـــــي، 
وللعمل الإسلامي المشترك على 
المـــســـتـــويـــات كــــافــــة, مـــشـــيـــداً بــمــا 
تــجــده المــنــظــمــة مــن مــســانــدة من 
القيادة والحكومة المصرية. من 
جهته، أعـــرب «نــجــم» عــن تقدير 
مصر لجهود المنظمة، وحرصها 

على مواصلة دعم المنظمة.
> الــــدكــــتــــور عـــبـــد الــحــســين 
بــــن عـــلـــي مـــــيـــــرزا، وزيــــــر شــــؤون 
الــكــهــربــاء والمــــــاء فـــي الــبــحــريــن، 
استقبل إبراهيم محمد الحسن، 
سفير جمهورية السودان المعتمد 
فـــــي المــــنــــامــــة، وذلــــــــك بــمــنــاســبــة 
تــعــيــيــنــه ســفــيــراً جـــديـــداً لــبــلاده، 
وأشاد الوزير بما يربط البلدين 
الــشــقــيــقــين مــــن عــــلاقــــات أخـــويـــة 
وطيدة ومتميزة يعززها التعاون 
المــــشــــتــــرك فـــــي شــــتــــى المـــــجـــــالات 
وبالأخص في مجالات الكهرباء 

والماء والطاقة المستدامة.
الــــــدكــــــتــــــور أحــــــمــــــد عـــبـــد   <
الــرحــمــن الــبــنــا، ســفــيــر الإمــــارات 
لـــــدى جـــمـــهـــوريـــة الـــهـــنـــد، أطــلــق 
تــطــبــيــق الـــهـــواتـــف الــذكــيــة الـــذي 
يهدف إلى مساعدة الزائرين من 
الإمــــارات والــهــنــد. وقـــال السفير 
بـــمـــثـــابـــة خــريــطــة  الـــتـــطـــبـــيـــق  إن 
لــــوجــــهــــات رئـــيـــســـيـــة ويــتــضــمــن 
أيــــــضــــــا مــــخــــتــــلــــف المــــعــــلــــومــــات 

والإرشـــــــادات ويــوفــر لمــواطــنــي دولــــة الإمــــارات 
خدمة «تواجدي» الخدمة الهادفة إلى المساعدة 
في حالات الأزمات والطوارئ وفي حالات فقدان 
جواز السفر، فيما يوفر للهنود معلومات عن 

التأشيرة والتصديقات وما إلى ذلك.
> الــشــيــخــة فــاطــمــة بــنــت مـــبـــارك، رئيسة 
الاتــحــاد النسائي الــعــام فــي الإمــــارات، رئيسة 
المجلس الأعــلــى للأمومة والطفولة، الرئيسة 

الأعـــلـــى لمــؤســســة الــتــنــمــيــة الأســـريـــة، افتتحت 
مــســتــشــفــى دانـــــة الإمـــــــارات لــلــنــســاء والأطـــفـــال 
فــي أبــوظــبــي. وقــالــت الشيخة فاطمة إن دولــة 
الإمارات بقيادة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان 
الــدولــة ملتزمة بتوفير أفــضــل وأرقـــى  رئــيــس 

الخدمات الصحية للمواطنين والمقيمين.
> الشيخ خالد بن علي آل 
خليفة، وزير العدل والشؤون 
الإســـــلامـــــيـــــة والأوقــــــــــــــاف فــي 
الــبــحــريــن، اســتــقــبــل بمكتبه 
ســــفــــيــــر جــــمــــهــــوريــــة ألمــــانــــيــــا 
الاتحادية لدى المملكة، ألفريد 
سيمز بروتس. وأشــاد وزير 
العدل، خلال اللقاء، بمستوى 
علاقات الصداقة التي تربط 
بـــــــين الـــــبـــــلـــــديـــــن والــــشــــعــــبــــين 
الــصــديــقــين، ومـــا تــشــهــده من 
فـــي مختلف  تـــطـــور مــســتــمــر 

المجالات.
الــلــه سالم  > غـــازي عبد 
المــهــري، سفير الإمــــارات لدى 
إثيوبيا، التقى شريف حسن 
شــــيــــخ آدن، رئـــــيـــــس ولايــــــة 
جـــــنـــــوب غـــــربـــــي الــــصــــومــــال، 
والــوفــد المــرافــق لــه فــي مكتبه 
بمقر السفارة في أديس أبابا. 
وبـــحـــث الــجــانــبــان الــعــلاقــات 
الأخــويــة بــين البلدين وسبل 
تــعــزيــزهــا وأشــــــاد «شـــريـــف» 
بالجهود الخيرية التي تقوم 
بها دولــة الإمـــارات ووقوفها 
بــجــانــب الــشــعــب الــصــومــالــي 
فــي أصــعــب الـــظـــروف، مثمناً 
الجهود المستمرة التي تقوم 

بها الدولة لدعم الصومال.
بـــــــن مـــعـــاشـــي  > زيــــــــــــاد 

الــعــطــيــة، الــقــنــصــل الـــعـــام الــســعــودي فـــي ملقا 
الإســبــانــيــة، الــتــقــى عــمــدة المــديــنــة فرنسيسكو 
دي لا تـــــوري، ومــمــثــل الــحــكــومــة المــركــزيــة في 
ملقا ميغيل برنيوس أرتاتشو، ومدير شرطة 
لــوبــيــز كــانــيــدو، ومــديــر  المــنــطــقــة فرنسيسكو 
الــدولــي سلفادور ميرينو موينا.  مطار ملقا 
وأعرب القنصل عن شكره وتقديره للمسؤولين، 
منوهاً بالتعاون القائم مع السلطات في ملقا 

والحرص على تعزيزه وتطويره.
> الدكتور ماجد بن علي النعيمي، وزير 
التربية والتعليم في البحرين، افتتح فعاليات 
المــــعــــرض الـــــزراعـــــي الــتــعــلــيــمــي الـــثـــانـــي الــــذي 
ينظمه معهد البحرين للتدريب بمقره بمدينة 
عيسى، تحت شعار «استدامة الزراعة تحمي 
الـــحـــيـــاة». وقـــال  الأرض وتــحــفــظ 
الــوزارة تنفذ العديد  النعيمي إن 
مــن المــشــروعــات الــزراعــيــة المهمة، 
ضمن جــهــودهــا لتحسين البيئة 
المــدرســيــة، ومــنــهــا مــشــروع (هيا 
نزرع)، ويستفيد منه آلاف الطلاب 
والطالبات، ومشروع (بذرة عطاء) 
الموجه للطلبة ذوي الاحتياجات 

الخاصة في مدارس الدمج.
> الـــــدكـــــتـــــورة غــــــــادة والــــــي، 
وزيــــــــرة الـــتـــضـــامـــن الاجـــتـــمـــاعـــي 
فــــي مـــصـــر، الـــتـــقـــت جــيــامــبــاولــو 
كـــانـــتـــيـــنـــي، الـــســـفـــيـــر الإيــــطــــالــــي 
فــــي الــــقــــاهــــرة. حـــيـــث اســتــعــرضــا 
الأنــشــطــة الـــعـــديـــدة الــهــامــة الــتــي 
تقوم بها المنظمات غير الحكومية 
الإيــطــالــيــة المــــوجــــودة فـــي مــصــر، 
والـــتـــي تــعــمــل فـــي إطــــار الــبــرامــج 
الــتــي اعــتــمــدتــهــا ووافـــقـــت عليها 
الحكومتان المصرية والإيطالية. 
وأعـــــــرب عــــن أمـــلـــه فــــي أن يــرعــى 
تطبيق القانون المصري الجديد 
الــــخــــاص بــالــجــمــعــيــات الأهــلــيــة 
الــقــدرة التشغيلية الكاملة لهذه 

المنظمات.
فـــــــــرنـــــــــســـــــــوا غــــــــــويــــــــــات،   <
ســفــيــر فــرنــســا لــــدى الــســعــوديــة، 
فـــيـــصـــل  المــــــلــــــك  زار مـــســـتـــشـــفـــى 
الـــتـــخـــصـــصـــي ومــــركــــز الأبــــحــــاث 
بالرياض. وبحث السفير جوانب 
الــتــعــاون بــين المستشفى والمــؤســســات  تعزيز 
الطبية والبحثية في فرنسا، وأكد أن مستشفى 
المــلــك فــيــصــل الــتــخــصــصــي ومـــركـــز الأبـــحـــاث، 
صـــرح طــبــي وبــحــثــي مـــعـــروف عــلــى مستوى 
العالم، فيما يتعلق بكثير من الشؤون أبرزها 
الــذي يمارسه  الــجــودة التي عرفت عن العمل 
الأطباء والباحثون هنا، كما أن المستشفى أحد 

أهم وأفضل المستشفيات في المنطقة.

فرانسوا غوياتد. أحمد البنا

د. يوسف بن أحمد 
العثيمين

د. ماجد بن علي 
النعيمي

غادة واليد. عبد الحسين ميرزا
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يوفر لهم مقاعد وثيرة وجرائد لتسلية الوقت

عم حسن... {صائد غبار أحذية المارة} في شوارع الإسكندرية
القاهرة: داليا عاصم

في مدخل مدينة الإسكندرية وتحديداً 
أسفل كوبري للمشاة بحي محرم بك تجده 
بزيه التراثي، يعلو رأسه الطربوش الأحمر، 
وأمامه كرسي خشبي وثير ضخم، مطعم 
بحليات براقة ومساند من الجلد الطبيعي 
المــــريــــح.. إنـــهـــا مــمــلــكــتــه الـــخـــاصـــة، مــجــرد 
بــرونــق مــلــكــي، تحفها مصابيح  «قـــعـــدة» 
ملونة وشاشة عرض، تزينها صور لكوكب 
الــشــرق أم كــلــثــوم ونــجــيــب الــريــحــانــي؛ في 
غبار ذكرياتهما الشجي، يطارد غبارا من 
نـــوع آخــــر، يــعــلــق بــأحــذيــة المـــــارة، ويجعل 

ألوانها باهتة وقديمة.
تستوقف «قعدة» عم حسن الكثير من 
المــارة وقائدي السيارات ليلتقطوا الصور 
«الــســيــلــفــي» مـــعـــه، بــيــنــمــا تــتــنــاثــر كــلــمــات 
المــديــح مــن قبيل: «الــلــه يــنــور»، «الــلــه على 
الجمال». يلتقطها عم حسن بابتسامة لا 
تفارقه، مخففاً من قلقه الدائم على مصدر 
رزقه، وخوفه من حملات شرطة المرافق التي 

صادرت منذ عام أدواته ومقعده الوثير.
عـــــن فـــــكـــــرة تـــصـــمـــيـــم جـــلـــســـة مـــمـــيـــزة 
للراغبين فــي تلميع أحذيتهم واســتــعــادة 
«الشرق  بريقها، يقول الستيني عم حسن لـ
الأوسط»: «لم تكن هذه مهنتي قبل عامين، 
عملت سائقا و(قهوجيا) وفي مهن أخرى 
كــثــيــرة، لكن فــي الــســنــوات الأخــيــرة لــم أكن 
مـــرتـــاحـــاً فـــي الــعــمــل وقــــد بــلــغــت الــســتــين، 
يزعجني ســوء الظن أو ســوء المعاملة من 
أحد، فكرت في عمل أكون فيه حرا لا يتحكم 
فــي أحـــد، فــكــان تلميع الأحـــذيـــة». ويـــروي: 
«أخذت قطعة من مصاغ زوجتي وبعتها، 
وذهبت لنجار وطلبت منه تصميم المقاعد 
بهذا الشكل، وحرصت على وضع مصابيح 
إضـــاءة بالمكان، كما حرصت على تسلية 
الزبون، فأقدم له الجرائد والمجلات بحيث 
يقضي وقتا ممتعا، ويعيش أجواء ملكية 
بعيداً عن القبح الذي استشرى في حياتنا».
لــو أن  يضيف ضاحكا: «كــنــت أتمنى 

معي المزيد من الأموال وقتها كنت سأجعل 
بــالــريــمــوت». ويستطرد عم  الــكــرســي يلف 
حسن بحماس وشغف كبيرين: «كل أملي 
أن أحــصــل عــلــى كــشــك صــغــيــر وتــرخــيــص 
من المحافظة بالعمل، وقتها سأجعل منه 
مزارا سياحيا ينافس المزارات الأثرية، لدي 

الكثير من الأفكار المبهرة».
أصبحت جلسة «عم حسن» مزارا لكل 
من يمر عبر مدخل المدينة ذهابا وإيابا، 
وأصــــبــــح أهــــــل الــــحــــي الـــــــذي كــــــان مــفــضــلا 
للطبقة الأرستقراطية بالإسكندرية قبل أن 
تستحوذ عليه الطبقة المتوسطة، يعرفونه 

بالاسم ويكنون له كل الاحترام والتقدير.
المــارة وتشجيعهم له،  ووســط تلويح 
يجلس عم حسن بكل فخر متباهيا بفكرته 
التي يهدف من ورائها لاستعادة نفحة من 
عبق الزمن الجميل، يقول: «أردت أن أذكر 
الناس بروعة الزمن الجميل، ووجــدت أن 
خير من يعبر عن جمال ذاك الزمن أم كلثوم 
والريحاني، حيث كــان الجمال والفخامة 
في كل شــيء، حتى في معاملاتي أتعامل 
معهم بأخلاقيات زمان وأهمها الأمانة التي 
المــعــامــلــة والأدب  الـــيـــوم، وحــســن  نفتقدها 

والابتسامة».
تــكــلــفــة تــلــمــيــع الـــحـــذاء لـــدى عـــم حسن 
لا تتجاوز جنيهين، وسط الغلاء المستمر 
للأسعار فهو لا ينشد المزيد يرضى بالقليل 
ويرفض أن يصادر باقي الخمسة جنيهات 
بل يرد الثلاثة الباقية لأصحابها حتى لو 
اضطر للركض وراءهم. يقول: «الحمد لله 
على عفة النفس، وأنا أحب الناس ومهنة 
تلميع الأحذية، قربتني منهم، وجعلتني 
أتــحــدث معهم، أحــيــانــا أشــعــر بـــأنّ الــزبــون 
مـــحـــرج مـــن اســــتــــرداد الـــبـــاقـــي لــــذا أحـــرص 
على رده إليه، أمــا الــزبــون الــذي أشعر أنه 
الــخــمــســة جــنــيــهــات بــرضــا نفس  يعطيني 

فأقبلها منه».
كــانــت مهنة «مــاســح الأحــذيــة» رائجة 
جــدا فــي الــقــرن المــاضــي، حــين كانت جميع 
الأحـــذيـــة مــصــنــوعــة مـــن الــجــلــود ولـــم تكن 

الأحــذيــة الرياضية «كوتشي» «باليرينا» 
منتشرة بهذا الشكل، وشوارع الإسكندرية 
عـــادة مــا تــكــون زلــقــة، خصوصاً فــي فصل 
الــشــتــاء، فــكــانــت تــلــك المــهــنــة مــن أهـــم المهن 
الــتــي يــقــدرهــا المــــارة. وكـــان الــعــامــلــون بها 
يـــتـــمـــركـــزون فــــي مــحــطــة الــــرمــــل والمــنــشــيــة 
والمــــقــــرات الإداريـــــــة لــلــشــركــات والــبــورصــة 

وغــيــرهــا، وأيـــضـــاً المــقــاهــي، فــكــان الــزبــون 
يحتسي قهوته أثناء تلميع حذائه. وكانت 
انـــتـــشـــاراً،  أدوات مـــاســـح الأحــــذيــــة الأكـــثـــر 
مجرد صندوق خشبي يحمله متجولاً أو 
جالساً في مكان محدد، وكان الكثير منهم 
يعرفون الكثير من كلمات اللغات الأجنبية، 
الــفــرنــســيــة والإنـــجـــلـــيـــزيـــة والـــيـــونـــانـــيـــة أو 

الإيــطــالــيــة بــحــكــم تــعــامــلــهــم مــع أبــنــاء تلك 
الجاليات في الإسكندرية.

يــشــيــر عـــم حــســن إلــــى أن زبـــائـــنـــه من 
مــخــتــلــف الأعــــمــــار والـــطـــبـــقـــات، خــصــوصــاً 
الــطــبــقــة المــيــســورة الـــحـــال، ويــــروي أنـــه من 
المــواقــف التي لا ينساها أنّ شاباً ميسور 
الحال أوقف سيارته الفارهة بجواره وترجل 
منها وقال له «أول مرة ألمع جزمتي بسبب 
جــمــال قــعــدتــك» وتــتــهــافــت الــفــتــيــات أيضاً 
على جلسة عم حسن، لكن من أجل التقاط 
«السيلفي» في الأعــم، لكن بعض الفتيات 
والــســيــدات وجــدن فــي تلك الجلسة فرصة 
لتجربة تلميع الحذاء للمرة الأولى، وأيضاً 
الــذي لم يمنعه  فرصة لتشجيع عم حسن 
كــبــر ســنــه مــن الــعــمــل بــل إنـــه يــعــطــي مــثــالاً 
للشباب الجالسين على المقاهي المجاورة 
بأن «الرزق يحب الخفية»، كما تقول السيدة 
دعـــاء كــامــل الــتــي أصبحت تــتــردد على عم 

حسن بعد عودتها من عملها.
يبدأ عم حسن يومه في الثانية ظهراً 
ويلازم موقعه حتى منتصف الليل تقريباً، 
ويــحــتــمــي فـــي كـــوبـــري المـــشـــاة مـــن زخـــات 
الأمطار ورياح «النوات» التي تميز طقس 
الإسكندرية. وفي الليل يحمل على كتفيه 
الهزيلين أدواته الضخمة صاعدا؛ يودعها 
لــدى أحــد المقاهي ويــعــود لأســرتــه المكونة 
من زوجته وابنه وابنته، ويعاود الكرة في 

اليوم التالي ليباشر عمله.
كــل مــا يعكر صفو «عــم حــســن» القلق 
الدائم من مداهمة الشرطة ومصادرة مصدر 
رزقـــه، يــقــول: «منذ عامين بــدأت العمل في 
مــحــطــة ســـيـــدي جـــابـــر بــالــقــرب مـــن محطة 
الــقــطــارات، لــكــن الــشــرطــة صــــادرت المــعــدات 
والمــقــاعــد، واضـــطـــررت لبيع أنــبــوبــة الــغــاز 
الــتــي نــطــهــو بــهــا، لــكــي أتــمــكــن مــن تسديد 
الغرامة المالية وأستعيد معداتي؛ لذا أتمنى 
فــقــط ألا تــطــاردنــي الــشــرطــة وأحــصــل على 
الترخيص بالعمل، لأنني للأسف ذهبت 
للمحافظة للحصول عليه ولــم يسمعني 

أحد أو يلتفت لطلبي».

{صائد الغبار} على كرسيه الأثير 

يسرا ورجاء الجداوي شاركتا في افتتاحه 

معرض في القاهرة يحتفي بتراث سيناء 
القاهرة: محمد عجم

«أشــغــال مــن الــنــحــاس والفضة 
بروح الواحات المصرية، أزياء بدوية 
بــطــابــع ســيــنــاوي أصـــيـــل، منتجات 
الــفــخــار مــن قــريــة تــونــس بمحافظة 
الفيوم، السجاد الحريري من إنتاج 
قــريــة ســاقــيــة أبـــو شــعــرة بمحافظة 
المنوفية، أعمال الألباستر القادمة من 
محافظة الأقصر، أشغال الخوص من 
أسوان والوادي الجديد، أعمال التلي 
مــن جــزيــرة شــنــدويــل وســـوهـــاج»... 
مـــنـــتـــجـــات صــنــعــت بــــأيــــاد مــصــريــة 
من شتى المحافظات، شرقاً وغربا، 
وشــمــالاً وجــنــوبــاً، لتصبّ جميعها 
في مكان واحد بالعاصمة القاهرة، 
هــــو مـــعـــرض «ديـــــارنـــــا» فــــي دورتـــــه 

التاسعة والخمسين.
المـــــــــعـــــــــرض، الــــــــــــذي افـــتـــتـــحـــتـــه 
الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن 

الاجتماعي، ورافقتها الفنانتان يسرا 
ورجـــــاء الــــجــــداوي، بــحــضــور قرينة 
الرئيس المصري انتصار السيسي، 
وعــــــدد مــــن الـــنـــائـــبـــات فــــي الـــبـــرلمـــان 
والــــدبــــلــــومــــاســــيــــين والـــشـــخـــصـــيـــات 
الـــعـــامـــة، يــهــدف إلــــى دعــــم المنتجين 
من النساء والشباب والأسر المنتجة 
للحرف والتراث اليدوي من منتجات 

٢٧ محافظة.
ويــعــدّ مــعــرض «ديـــارنـــا»، الــذي 
المـــعـــارض بمدينة  تــحــتــضــنــه أرض 
نصر شرق القاهرة، أحد مشروعات 
وزارة التضامن الاجتماعي، وأحــد 
المــشــروعــات التي تهتم بالفرد  أقــدم 
وتــنــمــيــة قـــدراتـــه واســتــغــلالــهــا حين 

ظهر إلى النور عام ١٩٦٤.
ـــــــــــدورة الـــحـــالـــيـــة،  وتـــــتـــــزامـــــن ال
التي تستمر حتى منتصف الشهر 
الجاري، مع الهجوم الإرهابي الذي 
تـــعـــرض لــــه مــســجــد قـــريـــة الـــروضـــة 

الــتــابــعــة لمــديــنــة بــئــر الــعــبــد بــشــمــال 
سيناء، وراح ضحيته ٣٠٥ ضحايا 
من المصلين، لذا يرفع المعرض شعار 
«كــلــنــا ســـيـــنـــاء» فـــي تــحــيــة لــســيــنــاء 
وصــمــودهــا فـــي مــواجــهــة الإرهـــــاب، 
أكــبــر أجنحته منتجات  عــارضــاً فــي 
ألــف سيدة وأســرة من سيناء، التي 

 ضيف شرف المعرض.
ّ

تحل
وخــــلال افــتــتــاح المـــعـــرض قــالــت 
الــوزيــرة غـــادة والـــي: «فــي كــل المــرات 
توزيع مساحات المعرض طبقا لعدد 
الــقــاهــرة  المــحــافــظــة فتحصل  ســكــان 
والــجــيــزة عــلــى المــســاحــة الأكـــبـــر في 
مــقــابــل مــســاحــة أقــــل لــســيــنــاء، لــكــنّ 
المـــرة إذ تحصل  الأمـــر يختلف هـــذه 
سيناء على النصيب الأكــبــر لنؤكّد 
أنّ سيناء قوية ومنتجه ومبدعة»، 
لافـــتـــة إلــــى أنّ المـــعـــرض يـــقـــدم دعــمــاً 
معنوياً وماديا لأهالي شمال سيناء 
مــن خــلال تخصيص عائد المعرض 

لهم، ولصالح تطوير وتنمية القرى 
المتضرّرة من الإرهاب.

وكانت الفنانتان يسرا ورجــاء 
الــــجــــداوي قـــد حــرصــتــا عــلــى زيــــارة 
المــــــعــــــرض مــــــع وزيــــــــــــرة الـــتـــضـــامـــن 
الاجتماعي والتجول بين العارضين 
وارتـــــداء أزيــــاء تــراثــيــة مــن منتجات 
سيناء، والتقاط صور تذكارية بهذه 
المــلابــس والإكـــســـســـوارات فــضــلا عن 
اقتناء الكثير من المنتجات وتبادل 
الحديث مع العارضين والعارضات.

ورصــدت «الشرق الأوســط» في 
جولتها بين ما يُعرض في جنبات 
المــــعــــرض مــــن مـــفـــروشـــات ومـــلابـــس 
وقـــطـــع الأثــــــاث ومــنــتــجــات الــجــلــود 
ومـــشـــغـــولات الــفــخــار والــــزجــــاج، أنّ 
الإقبال يتزايد على المنتجات اليدوية 
فـــي المـــقـــام الأول، ســـــواء مـــن جــانــب 
المصريين أو الزوار العرب والأجانب.

وقالت عايدة تهامي، مسؤولة 
الــوادي  الأســر المنتجة فــي محافظة 
الجديد (نحو ٦٠٠ كيلومتر جنوب 
غربي القاهرة)، إن المحافظة تشارك 
بــــمــــعــــرض «ديـــــــــارنـــــــــا» بـــمـــنـــتـــجـــات 
ومــــشــــغــــولات تـــســـتـــخـــدم الـــخـــامـــات 
البيئية، خصوصاً خامات النخيل 
الـــــذي تــشــتــهــر المــحــافــظــة بـــزراعـــتـــه، 
حيث يُستخدم السعف والعرجون 
والــجــريــد والــلــيــف ونـــوى الــبــلــح في 
تــصــنــيــع مــنــتــجــات يــــدويــــة، والـــتـــي 
يـــمـــكـــن اســـتـــعـــمـــالـــهـــا فــــي المــــنــــزل أو 
فــــي اســـتـــخـــدامـــات أخــــــرى لــلــديــكــور 
مـــثـــل الأطـــــبـــــاق مــخــتــلــفــة الأحــــجــــام 
أنّ  والقبعات والــحــقــائــب. وأضــافــت 
تــشــارك أيــضــاً بمنتجات  المــحــافــظــة 
مـــــن الأرابـــــيـــــســـــك ومـــــشـــــغـــــولات مــن 
الكورشيه والإكسسوارات من جميع 
الــخــرز، وكذلك أعمال الخزف  أنــواع 

والفخار. كما تضمّ منتجات الوادي 
الجديد أيضاً لوحات فنية من الرّمال 
الطبيعية بجميع ألوانها، والسجاد 

والكليم، والثوب الواحاتي المميز.
وقــــــال ســـعـــد، أحـــــد الـــعـــارضـــين 
المــتــخــصــصــين فــــي تــــجــــارة الأزيـــــــاء 
البدوية خصوصاً الشال والعباءة، 
إن مـــعـــرض «ديــــــارنــــــا» يــعــمــل عــلــى 
تــشــجــيــع الـــحـــرف الــتــي قـــاربـــت على 
أنّ هذه المعارض تعدّ  الاندثار، كما 
فرصة للتواصل مع أصحاب الحرف 
الأخــــــرى، وثـــمّـــن الـــشـــاب الــســيــنــاوي 
الــهــجــرة بنقل  مــا أعلنت عنه وزارة 
نـــمـــوذج المـــعـــرض لــلــنــمــســا، لــيــكــون 
الــبــدايــة لسلسلة مــعــارض مصرية 
خارج مصر، مشيراً إلى أنّ نقل هذا 
المــــعــــرض بــشــكــل عـــــام والمـــشـــغـــولات 
الــســيــنــاويــة بشكل خـــاص لــلــخــارج، 
من شأنه أن يُظهر الصورة الحقيقية 

للتراث السيناوي.



كان المشهد في الكويت كئيباً في وضوح: يغيب عن 
قمة مجلس التعاون جميع القادة، إلا طبعاً المضيف، 
ويشدد على حضورها فرحاً أمير قطر، مبتهجاً بما 
إلــغــاء القمة والمــضــي بها،  تسببت بــه حكومته. بــين 
قررت الكويت ألا يسمى عليها أنها لم تستضف قمة 
التعاون الأخيرة! وتحول كل شيء إلى شكليات، فلم 
يستغرق مؤتمر وزراء الخارجية أكثر من ثلاثة أرباع 

الساعة.
صــبــاح الأحــمــد كـــان الأكــثــر مــعــرفــة بقمم مجلس 
التعاون، وكــان الأكثر اطلاعاً على دور قطر فيه منذ 
انقلاب حمد بن خليفة على أبيه ونفيه إلى الخارج. 
إلــى الوساطة في الأزمــة القطرية، كان  وعندما بــادر 
يدرك تماماً مدى العقد والتشعبات، وعدد المناورات 
الــتــحــولات التي ذهبت إليها قطر. ومــع ذلــك،  وعمق 
وحرصاً على المجلس، غامر في الوساطة. ومن باب 

الحرص نفسه، مضى بالقمة.
كان ذوو النيات الحسنة يعتقدون أن قطر سوف 
تمهد للعودة إلى أسرة الخليج بالتمهيد للقمة عبر 
سلسلة من الخطوات الإيجابية: وقف الحرب الشنعاء 
الــتــي تشنها «الــجــزيــرة» على مــصــر، وإنــهــاء خطاب 
التحريض، وإظــهــار شــيء مــن التضامن مــع الخليج 
والعرب حيال الاستكبار الإيراني وبيانات الغطرسة 

والعداء.
فعلت قطر العكس تماماً، ورفعت تحدي الانضمام 
إلى إيران، كما رفعت من الشدة الإعلامية، مصرة على 
أنها الضحية، متجاهلة - أو متغافلة - تاريخاً طويلاً 
معلناً ومــجــاهــراً مــن الــعــداء والــغــطــرســة حــيــال بقية 
الأعــضــاء داخــل المجلس. واســتــمــراراً لهذه الغطرسة 
المتمادية، جــاء أمير قطر ليؤكد أن الماضي مستمر، 
وليس «عفا الله عما مضى». بل جاء ليعلن هذا الموقف 
في دار الأمير الوسيط الذي وضع تاريخه السياسي 

والدبلوماسي على المحك من أجل وساطة ناجحة.
هــل خــرج أمير قطر مــن قمة الكويت فرحاً مرحاً 
كما دخل؛ أي وقد شاهد مدى الغياب بسبب غطرسة 
الحضور، أم أنه أدرك عمق الضرر الذي ألحقته الدوحة 
بتلك المؤسسة الاتحادية الوحيدة التي عرفت النجاح 
في بلاد العرب، فيما فشلت جميع الاتحادات الأخرى؟ 
هل كان من الضروري أن تلحق قطر باسمها وتاريخها 

كل هذا؟ ومن أجل مَن؟

أعلنت دولــة الإمــــارات، إنــشــاء لجنة إمــاراتــيــة سعودية مشتركة، 
لتعميق العمل وتوحيده بين البلدين، قبيل نهاية قمة الكويت الخليجية 
الأخـــيـــرة، الــتــي أتـــت فــقــط لــضــمــان عـــدم انــهــيــار هـــذه المــنــظــومــة، وليس 
للتصالح مع قطر أو تظهير القمة بوصفها نصراً سياسياً لقطر، كما 

روّج إعلامها.
اللجنة التي أمر بها رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، 
وكلّف بها ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد، هي ترجمة عملية 
لمتانة التحالف العظيم بين السعودية والإمارات، تحالف يشكل اليوم 

العمود الفقري للأمن الخليجي ومن خلفه الأمن العربي أيضاً.
الــتــعــاون والتنسيق  الــرســمــي، هــي:  مهمة اللجنة، حسب الخبر 
بــين الإمـــارات والسعودية فــي جميع المــجــالات العسكرية والسياسية 
والاقتصادية والتجارية والثقافية وغيرها من المجالات التي تقتضيها 

مصلحة البلدين، لديها جميع الصلاحيات اللازمة لتنفيذ أعمالها.
سبق إنشاء هــذه اللجنة «العملية» إنشاء مجلس التنسيق بين 
البلدين برئاسة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وولي عهد 
أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، على أن يجتمع المجلس بشكل 
دوري، بالتناوب بين البلدين، ويجوز لرئيسه إنشاء لجان مشتركة 
متى دعت الحاجة لذلك وتسمية أعضائها، وتعقد اللجان اجتماعاتها 

دورياً بالتناوب بين البلدين.
«خــلــوة الـــعـــزم» الــتــي جمعت بين  أثــمــرت هـــذه الــلــجــنــة مــا عـــرف بـــ

مسؤولين من البلدين باجتماعهم الأول في أبوظبي، لعدة أيام.
كل هذه الخطوات هي تكريس وتجذير ومأسسة للتعاون والتعاضد 
بين السعودية والإمارات، وقد كشفت التحديات باليمن وقطر والعراق 
وغيرها من أزمات المنطقة، عن حيوية وضرورة تمتين هذا التحالف أكثر 
فأكثر، ليس على الصعيد الأمني والعسكري والسياسي، وحسب، بل 

على الصعيد الاقتصادي والثقافي والإداري والرياضي... إلخ.
هل هذا الشكل بديل عن مجلس التعاون الخليجي كما قال البعض، 

بسوء نية من الإعلام القطري، أو بحسن نية لدى البعض الآخر؟
لــســت أظــــن ذلــــك، لــكــن هــنــاك حــاجــة مـــاسّـــة؛ حـــالّـــة راهـــنـــة عــاجــلــة 
للتحالف، ولا يوجد وقت يضاع في خلافات خليجية - خليجية، كما 
مع قطر وربما عمان، ولا يضاع أيضاً في تسويفات وتهوينات، كما 

الحال مع الكويت.
هناك حــروب وتهديدات حقيقية، ليست متوهمة، تمسّ صميم 
الأمن السعودي والإماراتي والبحريني، بل حتى الكويتي، من قبل إيران 
وأدواتها بالمنطقة، ومن قبل جماعات التأسلم السياسي، الإخوان وما 
تفرع عنهم مثل «القاعدة» أو «داعش»، هذه المخاطر يجب مواجهتها 

«الآن» بكامل القوة والجدية والحزم.
أما مجلس التعاون الخليجي، فيظل، حسب إيقاعه المتريّث الراكد، 

لا يزول، لكنه لا يكفي للعمل اليوم.

الحلف بين السعودية والإماراتماذا يفرح الرجل؟

ثمن النسخة

الممثلة الأميركية كيت والش تحضر حفل إفطار العاملات في مجال الترفيه في هوليوود (أ.ف.ب)
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تتسم بطبقتها الرقيقة نسبياً

بيتزا نابولي تدخل قائمة التراث العالمي
لندن: «الشرق الأوسط»

لينضم إلى لعبة امتطاء جياد 
من إيران وطواحين هواء هولندية، 
دخـــل فـــن صــنــع الــبــيــتــزا الــنــابــولــيــة 
الــتــراث العالمي لمنظمة الأمم  قائمة 
المــتــحــدة للتربية والــعــلــم والــثــقــافــة 
(يونيسكو) أمس الخميس، حسب 

رويترز.
وقــالــت المــنــظــمــة عــلــى «تــويــتــر» 
بعد اجتماع عقد في مدينة جيجو 
بكوريا الجنوبية واتخذ فيه قرار 
ضـــم فـــن صــنــع الــبــيــتــزا الــنــابــولــيــة 
لقائمة التراث غير المادي «تهانينا 

#إيطاليا!».
وتقول إيطاليا إن صنع البيتزا، 

ا مــــن مـــرحـــلـــة الإعـــــــــداد وقــــذف  بــــــدء
الــعــجــين فـــي الـــهـــواء إلـــى خــبــزه في 
فــــرن عــلــى لــهــب الــخــشــب المــشــتــعــل، 
جزء من ثقافتها وفنون الطعام بها. 
وتتسم البيتزا النابولية التقليدية 
بطبقتها الرقيقة نسبيا باستثناء 
الـــحـــواف الــتــي تــنــتــفــخ عــنــد الــخــبــز 

كإطار دراجة صغير جدا. 

ولـــلـــبـــيـــتـــزا الـــنـــابـــولـــيـــة نـــوعـــان 
تقليديان هما المارينارا التي توضع 
عــلــيــهــا الــطــمــاطــم والـــثـــوم والــزعــتــر 
والـــزيـــت، والمــارجــريــتــا وهـــي الأكــثــر 
شـــهـــرة، وتـــوضـــع عــلــيــهــا الــطــمــاطــم 
وجبن الموتزاريلا والزيت والريحان. 
وقبلت اليونيسكو أيضا لعبة 
امتطاء الجياد الإيرانية (تشوجان) 

التي تصاحبها الموسيقى وروايــة 
الحكايات، وحرفة تشغيل طواحين 

الهواء والماء في هولندا.
وانضمت للقائمة أيضا صناعة 
الــــــقــــــوارب الـــتـــقـــلـــيـــديـــة فـــــي جـــزيـــرة 
ســـاوث ســولاويــســي الإندونيسية، 
والنسيما وهـــي طــبــق تقليدي من 

مالاوي يصنع أساسا من الذرة.

m.althaidy@asharqalawsat.com
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sportالـ غارديان الرياضي
عبد الله دوكوري... 

الصبر والمعاناة صنعا منه نجماً

إيطاليون يحتفلون بقرار اليونيسكو أمس (أ.ف.ب)

مرضى الخرف يزيدون 
٣ أضعاف بحلول عام ٢٠٥٠ 

جنيف - لندن: «الشرق الأوسط»

يزداد عدد مرضى الخرف على مستوى 
العالم بمقدار ثــلاثــة أضــعــاف ليصل إلى 
١٥٢ مليون مريض حتى عام ٢٠٥٠. وذلك 
بحسب تقديرات منظمة الصحة العالمية.

وقال تيدروس أدهانوم جيبريسوس 
المدير العام للمنظمة أمــس الخميس في 
جــنــيــف: «إن ذلـــك نــــداء اســتــغــاثــة. يتعين 
علينا أن نكرس المزيد من الاهتمام بهذا 
الــخــطــر المـــتـــزايـــد»، حــســب وكـــالـــة الأنـــبـــاء 

الألمانية.
وأشار إلى أنه في الوقت ذاته أسست 
المنظمة منصة إلكترونية على الإنترنت 
مـــن أجــــل جــمــع مــعــلــومــات عـــن إجــــــراءات 
ومؤسسات معنية بالمصابين وغيرها من 

البيانات عن أمراض الخرف.
وشـــدد رئــيــس المــنــظــمــة عــلــى ضـــرورة 
ضمان أن يتلقى مرضى الخرف العناية 
التي يحتاجونها - بغض النظر عن البلد 
الــــذي يــعــيــشــون فــيــه، وقـــــال: «إن المــعــانــاة 
المرتبطة بالإصابة بذلك عنيفة». وبحسب 
جيبريسوس، يصاب نحو عشرة ملايين 
شخص سنويا بأحد أمراض الخرف، ستة 
ملايين منهم يتحدرون من دول ذات دخل 

متوسط أو منخفض.
وقـــــــــدرت مـــنـــظـــمـــة الـــصـــحـــة الـــعـــالمـــيـــة 
التكاليف التي تنشأ سنويا على مستوى 
العالم نتيجة الإصابة بأمراض بما يصل 
إلــى ٨١٨ مليار دولار، أي مــا يــعــادل ٦٩٢ 
مــلــيــار يــــورو تــقــريــبــا، لافــتــة إلــــى أنــــه من 
الممكن أن تضاعف هــذه التكاليف حتى 

عام ٢٠٣٠.
يــشــار إلــى أن الــخــرف يعد مصطلحا 
يــشــمــل أمــــراضــــا تــصــيــب عــــدة أشـــيـــاء من 
بــيــنــهــا الــــذاكــــرة، ويــعــد الــزهــايــمــر الشكل 
الأكـــثـــر شــهــرة بـــين أمـــــراض الـــخـــرف، فــإنــه 
يمثل نحو ٦٠ إلى ٧٠ في المائة من جميع 

حالات الإصابة بأمراض الخرف.

تطبيق جديد يتيح التسوق أثناء القيادة
ديترويت - لندن: «الشرق الأوسط»

يتيح تطبيق جديد اسمه «جي 
إم ماركت بليس» لشركة «جنرال 
مــوتــورز» أكبر منتج سيارات في 
الــولايــات المــتــحــدة، ســيــاراتــهــا من 
طــــرز «كـــــاديـــــلاك» و«شــيــفــرولــيــه» 
و«بــويــك» و«جــي إم ســي» تحويل 
شاشة اللمس الموجودة في لوحة 
عـــدادات هــذه السيارات إلــى مكان 
للتسوق الإلكتروني، حيث يمكن 
للسائق شراء أي شيء يريده سواء 
كان طعاماً أو وقوداً أو حجز غرفة 

في فندق دون أن يغادر السيارة.
كــمــا يــحــتــوي الــتــطــبــيــق على 
قسم «تسوق» (شوب) حيث يمكن 

لــلــســائــق الــحــصــول عــلــى خــدمــات 
الـــجـــيـــل الــــرابــــع لــلــهــاتــف الـــجـــوال 
والـــــحـــــصـــــول عــــلــــى تـــخـــفـــيـــضـــات 
عـــلـــى أســـــعـــــار خــــدمــــة الــــســــيــــارات 
والكماليات، حسب وكالة الأنباء 

الألمانية.
وبـــــحـــــســـــب مــــــوقــــــع «مــــــوتــــــور 
تريند» المتخصص في موضوعات 
الــــتــــكــــنــــولــــوجــــيــــا، فــــــــإن «جـــــنـــــرال 
مـــــــوتـــــــورز» ســـتـــضـــيـــف خـــاصـــيـــة 
«ماركت بليس» إلى السيارات من 
طـــراز ٢٠١٧ الحالية و٢٠١٨ على 
أن تــطــرح تباعا مــزيــدا مــن الطرز 
المــتــوافــقــة مــع أنــظــمــة المــعــلــومــات. 
ولا تــحــتــاج هــــذه الــخــاصــيــة إلــى 
خطة بيانات منفصلة، لذلك فإن 

المستخدمين المشتركين في خدمة 
اتـــــصـــــالات الــــهــــاتــــف الـــــجـــــوال مــن 
الجيل الرابع لن يدفعوا أي رسوم 

إضافية.
ومــــن خــــلال تــطــبــيــق «مــاركــت 
بـــــلـــــيـــــس» ســـــيـــــكـــــون فـــــــي مـــــقـــــدور 
التجار التفاعل مع العملاء أثناء 
قيادة السيارة أو أثناء وجودهم 
فـــي الـــعـــمـــل. كــمــا يـــوفـــر الــتــطــبــيــق 
مجموعات مختارة من السلع وفقا 
للعميل  الشخصية  للتفضيلات 
عــلــى أســــاس الــبــيــانــات الــتــي يتم 
تجميعها عن مكان وجود السائق 
وتوقيت استخدام التطبيق أثناء 
الــيــوم والمــنــتــجــات الــتــي يشتريها 

بصورة متكررة.

وزير الآثار المصري: التعاون معها يعود لأكثر من ٢٠٠ عام 

إيطاليا تروج لاكتشافات بعثاتها الأثرية في دول الشرق الأوسط 
القاهرة: محمد عجم

تـــأكـــيـــداً عــلــى الـــجـــوانـــب المــشــتــركــة 
بين الثقافات في تاريخ منطقة حوض 
المـــتـــوســـط؛ تحتضن  الــبــحــر الأبـــيـــض 
الــقــاهــرة حــالــيــا المــؤتــمــر الأثـــــري الأول 
للبعثات الأثرية الإيطالية العاملة في 
مــصــر والــــشــــرق الأوســـــــط، الـــــذي يـــدور 
مـــوضـــوعـــه عــــن الاكـــتـــشـــافـــات الأثـــريـــة 
الإيــطــالــيــة فـــي المــنــطــقــة، والإعــــــلان عن 
الاكتشافات الأخيرة للبعثة الإيطالية 

في مصر.
ويـــعـــد مـــؤتـــمـــر الـــبـــعـــثـــات الأثـــريـــة 
الإيـــطـــالـــيـــة مــــن أبـــــــرز وأهـــــــم الأحـــــــداث 
والفعاليات الأثرية كونه فرصة للالتقاء 
وللوقوف على مناهج أبحاث البعثات 
الأثـــريـــة الإيــطــالــيــة الــعــامــلــة فـــي بــلــدان 
شمال أفريقيا والشرق الأوسط، وإتاحة 
لــلالــتــقــاء والــتــنــمــيــة العلمية،  الــفــرصــة 
وتقديم وتبادل النتائج الأثرية الهامة، 
ووضـــع جـــدول أعــمــال مشتركة ورؤيــة 

استراتيجية.
الــذي يعقد  شهد انطلاق المؤتمر، 
على مــدار ٣ أيــام فــي القاهرة ويختتم 
أعماله في مكتبة الإسكندرية، الدكتور 
خــالــد الــعــنــانــي وزيــــر الآثـــــار المــصــري، 
ومــبــعــوث وزيــــر الــخــارجــيــة الإيــطــالــي 
ومسؤول القطاع الثقافي السفير فابيو 
كاسيزي، وباولو ساباتيني مدير المركز 
الثقافي الإيطالي بالقاهرة، وجوزبينا 
كابريوتي مديرة معهد الآثار الإيطالي، 

وعدد كبير من علماء الآثار.
وقـــــــال وزيـــــــر الآثــــــــار المـــــصـــــري، إن 
هــذا المؤتمر فريد مــن نوعه لأنــه يضم 
البعثات الأثرية من جميع دول الشرق 
الأوســـــــــط، مــضــيــفــا خـــــلال كـــلـــمـــتـــه، أن 
التعاون بين مصر وإيطاليا يعود لأكثر 
من ٢٠٠ عام خاصة بعد اكتشاف العالم 
الإيطالي جيوفاني بيلزوني لمعبد أبو 

سمبل عام ١٨١٧ وكذلك اكتشاف مقبرة 
سيتي الأول بالأقصر، مضيفا: البعثات 
الأثرية الإيطالية تقوم بعمل استثنائي 
الــنــوبــة، وكــذلــك لها دور  آثـــار  بحماية 
فعال في محافظات الإسكندرية والمنيا 

والفيوم.
يــذكــر أن أكــثــر مــن ٢٠ بعثة أثــريــة 
إيطالية تعمل على الأراضـــي المصرية 
في أطر بيئية مختلفة، وذلك بمناطق 
الوادي والصحراء الشرقية والصحراء 
الغربية والواحات والدلتا، كما تعمل 
فــي نــفــس الــوقــت الــعــديــد مــن البعثات 
الأثــريــة الإيطالية فــي الــبــلــدان الأخــرى 
بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. 
فيما شهدت مصر أقدم بعثة أثرية من 
معهد علم البرديات بفلورانسا، التي 
بــدأت العمل في مدينة أنتينوبوليس 
المصرية مع بدايات القرن الماضي، كما 

يرجع الفضل في ميلاد علم الآثــار في 
مدينة الإسكندرية إلى الإيطاليين من 

دارسي هذا العلم.
مــن جانبه، قــال بــاولــو ساباتيني 
مدير المركز الثقافي الإيطالي بالقاهرة، 
إن المــركــز يــبــذل قــصــارى جــهــده لإبـــراز 
الــتــعــاون الثقافي بــين مصر وإيطاليا 
والذي يمتد لأكثر من ألفي عام، مؤكداً 
عــلــى ضـــــرورة هـــذا المــؤتــمــر الــــذي يعد 
فــرصــة كــبــيــرة لــتــبــادل وجـــهـــات النظر 
بين علماء الآثار الإيطاليين من الشرق 

الأوسط.
الــــبــــعــــثــــات الأثـــــريـــــة  وأضـــــــــــاف أن 
الإيــــطــــالــــيــــة تـــلـــتـــزم الــــتــــزامــــاً مــســتــمــرا 
بتحديث مناهجها وفقا للاتجاه الأكثر 
تــطــوراً فــي المــجــال التكنولوجي، حيث 
تــلــعــب إيــطــالــيــا دورا رائـــــداً فـــي مــجــال 
أحدث الوسائل التكنولوجية التي يتم 

تطبيقها على التراث الثقافي.
وأكــــــد مـــبـــعـــوث وزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
الإيـــطـــالـــي ومـــســـؤول الــقــطــاع الــثــقــافــي 
الــســفــيــر فــابــيــو كــاســيــزي أن إيــطــالــيــا 
ستخصص عام ٢٠١٨ كعام للاكتشافات 
الإيطالية في الشرق الأوسط، موضحا 
أن البعثات الأثرية تعمل في الدول التي 
شهدت اضطرابات مثل العراق وليبيا 
وسوريا على سبيل المثال، لافتا إلى أن 
الوجود الإيطالي يرجع إلى فترة زمنية 
الليبية، والبعثة  بعيدة في سيرنايكا 
لــجــامــعــة سابينسا  الــشــهــيــرة  الأثـــريـــة 
بـــرومـــا ومـــديـــرهـــا بـــاولـــو مـــاتـــيـــاي في 
ســوريــا، عـــلاوة عــلــى الــبــعــثــات الأثــريــة 

في تركيا.
بدورها، قالت الدكتورة جوزبينا 
كابريوتي مديرة معهد الآثار الإيطالي 
إن البعثة الأثرية في مصر تقوم بنحو 
٢٠ مهمة وتسعى بكل جهدها لحماية 
الآثــــــــار واكــــتــــشــــاف جــــديــــد مــــن أســــــرار 

الحضارة العظيمة.

إحدى القطع المكتشفة 
بالتعاون بين مصر وإيطاليا
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